تن فيان 


/ 0 يى,( ماهر 1 9 ٍْ 
عدم لاجد 


5 7 00 


الجد لله رب ااعالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد , وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 


أما بمد » فلمل بيان النالة من تأليف كل كتاب » يكوك فيه 
أسارع الى القول : 

كانت الثاة من تأليف هذا الكتاب أن يكون نافذة ضيقة يطل 
منها طلية الاراسات العربية في الحاممات على أمم الحوانب لنشاط ديد في 


ولا كان هذا الملي جديدا عايهم » وكانت أكثر مباحثه تختلط ما 
عرفوه من المماحث الندوية والصرفية ‏ وهو أمن حكثيرا ما أوقمبهم في 
الجيرة والتساؤل عن كنه هذا المي وحدوده وموضوعه » ولا كانت 
الثاية من دراستهم له أن يفبموا » عن طريقه » عرستهم غير الفبم النحوي 
الصرفي ااقديم ‏ حرصنا على الامور الآنية : 


١ 


2 أن نعرف الطلية بهذا العم وتاره وفروعه . 


؟ ‏ أن تحدد مياديئه ودين مناهحه حتى لا #تلط » في أذهانهم 2 
بغيره من أفواع اللدراسات الاذوية الاخرى . 


سا _ أن نتوسمع في كل ما له صلة وثيقة بالمرية » أو ما يمسالج 
وأعتقد » سد هذا أنه سيكوث واضحاً للقارىء سبب إ#ازنا في 
بعض الانواب والفصول » وإسمابنا في بعضها الآخر ؛ وإثاننا لض 


فان كنا قد بلئنا ااماة اأتى ردونا » فبذا بفضل الله ومنه » وإن 


والد لله أول وآخراً : 
حلب أول رحب هارا؛ 


؟ أباول وجو مد الانطا كي 


9 7 كد نسار العرت 


60 . همه ]| لنانثاننا 


تسلك الباحث اللغوية عند الئربين تحت أسماء متمددة » فتحدها 
عل تحت اسم د متعه1هانط2 » و أخدر ى حت أسم د غنالتاقتتاع دنا » » 
وثالثة تحت اسم و 7تةسصت:6 , . ما حكانة هذه الاسعاء » وما مضاميها ؟ ٠.‏ 


أما « الثرامير » فبي كلة أخذها الغريون عن الاغريق الذبن 
د كانوا يسمون التحو بالثر اماطيقا. 21016 صصة© > » أي فن أو عسسلم 
استخدام المروف د مأدسصصوعت ع (20 . ويطلقبا الغرسوكث اليوم على عر 
من ااماحث الاغوية » ولا سما الوصفية والتارضخية والقارنة والعامة . 


وأما « اللاننويستيك » فبي كلمة تؤرخ أغلب الكتب ظورها 
الأول صل بعأم سبم؟ , وإن كاك يعضوم يؤكد انها استءعملت قل ذلك 
بمدة » وانها ذكرت في بعض الكتب عام دمر © . ومب) يكن فان 
الكلمة تطلق اليوم على العم الذي تحمل من الانة موضوعاً لإرراسة » من 


ود13-14.ظ2 وعننتاأوتتوهتا همآ : )معط 


ب .14. 110.2 


3 


حيث الاصوات والفردات والئرا كيب » وما يعتري الانة من اطاط وري > 
وأسباب ذلك وعلله » وما الى ذلك ثما سيأتي تفصيله بعد قليل . 


وأما « الفيلولوحيا » فبي د كلمة مرحكية من لفظين اغريقيين : 
أحدها 9 عمنى الصديق ؛ وااثاني ومعمآ عمنى الخطة أو الكلام 92 , 
ومداول هذه الكامة قد اختلف كثيرا باختلاف المصور وإختلاف الام » 
ولا يزال ااملماء مختلفون في فهمبا واطلاقها . 


د فأحياناً تطلقى وبراد مها ما يشهل ممظلم حوث الأنفويستيك 0 
وبكاد يتمين هذا المنى اذا وسفت با يدل على عموم بحوثها فقيل مثشلاً : 
و فيلولوحيا مقارنة ع6تدصصصمه 6ع1010ئط2 . 


0 وأحياناً تطلق وبراد مها دراسة لئة أو لغات من حيث قواعدها 
وتاريخ أدمها ونقد نصوصها . وكانت اذا اطلقت في عصر احياء العلوم 
لا تنصرف إلا الى دراسة الامتين الاغريقية واللائنية دراسة قواعدد 
وأدب . ولكنها الآن لا تفيد هذا المنى الا ادا قبدت فقيل « فياولوجيا 
كلاسيكية »> « عتان1ةمقهله عتعه1[ماتط8 »> . 


« وأحياناً تطلق ويراد مها دراسة الحياة المقلية ومنتحاتها على 
المموم في امة ما أو في طائفة من الامم . 
و وص عمتيها الأخيرن ترادف ما تُسهده أدب الاغة وتاريخ أدها « زفق 


ومسد . فبل نمي هله الاسماء شيعا واحدا 03 أم مى أشيا» 


متعددة ؟ واذا كانت نا فروق ثما هي ؟. 


٠٠١ صبحي الصالح : درادات في فقه اللغة . ص‎ ١ 


م4 


الواقم أن لا خلاف بين الثرامير واللانفويستيك سوى أن الاول 
أخص واثاني أعم . بل إن بمض الملماء حرص على الاسعين ويستخ همه 
ميا © . أما الفياولوحيا فينها وبين اللاننويسقيك فروق دقيقة يمسر في 
كثير من الاحياك تبينها ء «١‏ وحل صاحثها متداخل لدي طائمفة من 
الغاماء 4 إفف 5 وه_دا التداخل عع باط_لاق كلل من الامعين عل مباحث 
الاسم الآخر د ولاسما في التملم » وان كان المداء عيلون ‏ بحق ‏ الى 
خصيص سمية الفياواوحيا بدراسلة أانصوص 6 وتنسمية اللانفوستيك 
بدراسة اللئة والالسن » © , 


ولعل خير من ديد معتى الفيلولوحيا وميزها عن اللانفويستيك 
مارؤزو في كتابه 0 عم اللئة 4 حيث بقول 62 5 


د إن الصعوبة الأساسية التي يلقاها الاخوي في أبحائه هي أن الامة» 
ذفي موضوع دراسته » تمد ف أكثر الاحياك عن الملاحفاة الماشرة : 
فالاسان الحاضر » في الاحظءة الحاضرة ؛ ثي* زهيد النسة إايه » فاذا 
رغب في معرفة ثيه عن الماضي / مد أمامه غير وثائق قد شوهتا 
الكتابة والأدب ©© . وققل أن ستخدم هذء الوثائق عليه أن ستوثق 
من قيمتها » عليه أن ينقدها ومحدد قيمة شبادتها . وهكذا » فاك دراسة 


٠‏ انظر على سبيل الثال عناوين كتاب ماروزو 0106اةتتاعطئا هآ 
؟ ل صبحي المالح : دراسات في فقه الاغة ص ١59‏ . 

سم _ .14-15 . 2 , عنانوافتتعصتا هآ : أمعط 

:؛ ‏ 104-105.طر2 


فت هن رأي مازوزو ان الادب هامل هم ف اعاقة الكيات عن ان تأخذ 
وانظر ايضاً ص 7 فيا يتعلق بالكتابة وعدم امانتها في تصوير النطق ٠‏ 


98 فقه اللغة 


النصوص هي على وحه التدقيق ه_وضوع الفياولوجيا . ولا كانت دراسة 
النصوص غير ممكنة بئير دراسة الرجال . ودراسة الأفكار » والمادات » 
والتارييخ » والفن » والحضارة . فد تحدث أن يسمى علم ما فياولوجيا 
بالمنى الواسع الكلمة > إذا باشر في جانب من الحوانب عل الاثريات » . 


هذا هو الشأن عند أهل النرب ؛ أما عنهنا فالفوضى لا ال 
تضرب أطنابها » والملهاء لا يزالون يختلفون في أمى التسمية الصالحة 
للساحث اللغوية اأتي يسهها الغريو ن اللانغو يستيك : فحرحي زيدان أطلق 
علها أسم « الفافة اللزوية , 0© » وعيب هذه التسمية أنها تلصق 
بالفلسفة مباحث قد تخلست خائيا من أوهام الفلفة » واتخذت مناصاج 
العم لدت وأسااييه . أما الاب مرحي الدوءينيكي فيطل 0 اسم 
3 الألمنية 00 ويسمبا عبد الرحمن أنو 1 باللسانيات ٠. ١‏ لكرل 
ون اليك وأكثرها شروعاً اثتتانث : عل اللنة » وفقه اللفة . ولكل 
منها متعصيون لا يرضونٌ عن تسميتهم بديلاً : 


فأما أصحاب « عل اللغة » فارزم مود السمران ©6 . وحجة 
هؤلاء أن اللانفويستيك تحدد في الكتب النربية بأنها : عل الاثة » بل 
إن بعغها قد عنونث هلهم المارة ؛ وعصعكمة بده عديناةتسعمئا 14 
#ةمة] دل (©) . أي اللاننو يستيك أو عل اللثة . ويرقضوث أسم فةه 


. سدانظر كتابه : الفلدفة الاغوية والالفاظ المرية‎ ١ 

؟ سا انظر تابه : المعجمية العربية على ضوء الثنائية والالئية السامية . 

١ودو وؤذلك في محاضرة بمنوان « اللانيات » الفاها في ساعة حاب سنة‎  * 
. انظر كتابه : علم الفة » مقدمته لاقارى. العربي‎  غ‎ 


© ا ذاك هو عنوان كتاب ماروزو ٠‏ 


١ 


اللنة لأنه اطلق في الة.ديم والحديث على مباحث ايست من علٍ اللفة 
الحديث في ثشىء 0© ,. 


وأما أصحاب « فقه اللئة » فيرون أن تسميتهم أصلح لانها التسمية 
لق شاغت و عند العرت ين" ألذوا في هذه الموضوعات ... وللآأات كل 
عم لثذيء فبو ؤقّه 4 فا احدر هده الدراسات جما أن تسهى فقبا 6 فف 


وهناك باحثوث آخرونٌ لا دون فرقاً بين التسميتين ؛ ملهم تاد 
البارك 9© » وعلى عبد الواحد وافي الذي الف كتايين سمى أوله) 
(عر اللفة ) » والآخر ( فقه اللثة ) » وخصص الاول بدراسة النة 
عامة ©» والثاني بدراسة اللئة العرسة وحدها . 


لا كانت الائة تتألف من عناصر عديدة » ولما كانت طرق تناول 
كل عنصر منها مختلفة » ولا كانت أغراض الأراسة متنوعة ‏ لمذا كله 
انقسم فقه اللئة اقساماً كثيرة عا بعضها وازدهر حتّى استقل او كاد بنفسه . 


اًٌ انظر السعران : علم الاغة ص *؟ . 
5 صبحي الصالح 2 دراساتب ف ذقه الآغة ص 5١‏ . 


© انظر كتابه : تمه اقغة وخصائص العربمة ص وء . 
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١‏ الفو ناتيك 1 0 353آ 


ويسميه المحدثون من العرب سم عم الاسوات اللقوية » "م سماه 
القدماء بإسماء ختلفة أشبرها اسم على التجويد . 


وهو عل لا يتناول من اللفة إلا عنصر الصوت فنقط © فيحدد 
مخارج الأسوات » وصفاتها » والطرق الختلفة في احدائها » ويصنفهبا » 
ويدرس ما يتصل بها من اعضاء النطق . وأثْر بعضبا في بض » وما 
يعرض لها من ددلات خلال الزماث » وسبب ذلك وعلله » وما الى هذا 
من مباحث سيرد تفصيلبا في مكان آخر من الكتات . 


ويتفرع هذا العم الى فروع عديدة : 


ا 


فاذا أقل باحث على اسان ما في فترة ممينة من الزمان » 
فوصف ما في هذا اللساث من المقائق الصموتية على 
ما بناءه 5نف » وكارى غرظه الوقوف على هذه المقائق 
فقط » اندرج عمله تحت ما يسمى « بعلم الاصوات 
الو دي > «١‏ 196أم و06 عننوة6ممط هآ » . 


وإذا أقل احث على لسان ما فتتبع أصواته خلال فترة 
طويلة من الزمان » وكان غرضه الوقوف على ما أصاب 
هذه الاصوات من تطور ونندل » والكشف عن القوانين 
التي خضعت لحا في تطورها » اندرج عمله تحت ما يسمى 
1 بعل الاسوات التاريخي » ١‏ 11305306 عناو6صصطط هآ » 


وإذا أقبل الباحث على لسانين أو أكثر فدرس أصواتم) » 


وكان غرضه الوقوف على ما بين الأسانين من وجوه الشيه 
والاثفاق في الاصوات » والكشف عما ينها من لات 


١" 


القربى الصوية 4 اندرج عمله تحت ما يسوى 2 .2 


م 


الاضوات القارث » م 266ةمصدمه عنوتاقدمط8 هآ » . 


د وإذا أقبل الباحث على الالسنة جميماً فدرس أصواتها » 
وكان غرضه من الدراسة الوقوف على حقائق الاسوات 
اللثوية » والكئف عن القوانين العامة اأتي تتح في 
تطورها » اندرج عمله نحت ما يسمى « بهم الاصوات 
العام » د ملون6مقع عدوتقصمط هآ » . 


؟ - الفونولوحما : عنعمأوصوط2 هآ 


هذا العم حديث نسبياً » ل يظبر إلا منذ بضعة عقود » وصو 
مثل الفوناتيك لا يتناول من عناصر الائة إلا الصوت وحده . والفرق 
بدنه وبين قسيمه الفونانيك هو أن الفوناتنيك يدرس الاصوات في ذاتما 
ولذاتها » دوت الاهمام بالوظائف التي تقوم مهأ هذه الاموات في اللفة » 
على حين أن الفونولوحيا يصب حل اهتامه على وظيفة الصوت في اللئة » 
وكل عنصر صوتي لا وظيفة له في التسير فهو خارج نطاق اهتّام هذا 
العم . ولبيان ذلك لا بأس من ضرب الامشلة : إذا عرضنا على على 
الفوناتيك الكلات العربية ( انفتل - إنتيسف ‏ اتحزم ‏ انقاب ) وطلبنا 
منه أن يدرس لنا صوت النون فها فانه يقرر بعد الفحص أن في الاسان 
العربي أربمة أنوام من اانون . اولها مخرحه الشفة مع الاسناك المليا » 
وثانها مخرحه باطن الاسنان » وثالثبا مرحه الشحر في الفم ؛ ورامنا 
مخرجه اللباة . أما اذا عرضنا الكلات السالفة على عل الفوولوجيا فانه 
يسألنا : هل لاختلاف مخرج النون في اللسان المربي وظيفة تصيرية ؟ 
ومارة أوضح : ان نوث ( انفتل ) شفوة » ولو قسرنا أفواهنا على 
نطقها لهوية » قبل يتثير ممنى كلمة ( انفتل ) ؟ فاذا قلنا له : لا » قرر 
أن اللساك العربي لا يشتمل إلا على فون واحدة . 
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وهكذا عضي عل الفونولو<يا متتما وظائف الاصوات في اللئة » 
كاشفا عن التقابلات التي يقدمبا كل أسات ليه أضوائئنة 5 كالتقابل الذي 
تقيمه العربية بين الحركة القصيرة والاركة الطويلة م في ( آعم عام » 
أعد اعود )6 عد ب عيد ( . وكالتقابل الذي تقدمه العرمة بان الترقيق 
والتفخم م في ( سال صال » 7 ظل » ترب طرب » درب 


3 


ضرب ). وكالتقابل الذي تقيمه بعض الالسن بين الامالة الحادة والامالة 
النفرحة .. الخ 


هذا ؛ ومباحث الفوناتيك والفوفولوحيا شديدة التداخل نحيث يسر 
في بعض الاحران فصلبا وتييز بمضبا من بض » ولا بزال بعض الملماء 
يرفض هذا التفريع الحديد ويدرج مباحث الفونولوجيا تحت اسم الفوناتيك . 


ويتفرع 2 الفونولوحيا الى الفروع الارعة الي تفرع إلمما عل 
الفونانيك » فمنه الفونواوحيا الوصفية » والفونواوحيا اأتارضية » والفونولوحيا 
القارنة » واأفونولوحيا العامة . 


مل الالكسمكو غرافيا : عتطمقجع21600ع6آ 


وسميه الملناء عندنا ناسماء متعددة 6 فهو مرة مكن اللئة » وهو 
أخرى المحمية » وهو ثالثة عم المفردات .. الخ . 

وينصب اههام هذا العم على الكللات فقط ؛ فيبحدد ممنى « الكلمة » 
ويسعى الى تصنيف الكلات في فصائل ( الفمل ‏ الاسم الظرف ‏ الصفة 
11 الخ ( »؛ وسحث عن العلاقة بين الفكرة والكلمة » وما الى ذلك مما 
سيأتي تفصيله في حيتة . 

ويتفرع عن هذا العلى فرءان : أحدما لا عتم إلا بشكل الكلمة 
وصيغتها » ويسمى عل المورفولوجيا » والآخر لا مم إلا يمناها » وسمى 
علم السمانتيك . ش 


١ 


غ ‏ المووفولوحما : م11 


و سحية بعضهم بالصرة ف :6 و ذلك لاك أغلب الميا حث الصرة فيه ة عندنا 
تدخل في نطاق هذا العم 5 سميه آخرون 2 الصيخة 9 النية ع 


ويعالج هذا از . شكل الكلمة في حالتي السكون والتصرف : فني 
الحالة السكونة ينظر أهي محردة أم مزيدة ؟ وإذا كانت مزيدة فا هي 
حروف الزيادة ؟ وهل هذه الكلمة حامدة أم مشتقة ؟ وإذا كانت مشتقة 
فى" ؟ ... اللخ . وأما في حالة التصرف فيدرس ما يطرأ علها من 
تفيرات . فان كانت من نوع ( الاسم ع( درس ما يطرأ علها من تغيرات 
عند تثنيتها وجمعبا وتذكيرها وتأنيثها ... الخ ( معلل معانات ‏ معدون - 
معدة ‏ معلمتان ‏ مملمات ) وإن 0 من نوع نم دوق هالا 
علها من تغيرات في حالة تصريفبا مع الغماٌ والازمنة ) وعد عد ل 
عد وعدت وعدما ... الخ ( 


فاذا درس هذا المل شكل الكلمة في حالة سكونها ومحث عناصر 
بنائما عي ابه الصيغة الينائي د عااعتتضعتصة عنزعه[مطمءه]3 » وإذا درس 
شكلبا في حلة تصرفها في الكلام عي بم الصيفة التصر في 


ع.عاأعصدمترة1 1 عنعه[مطمءه]ل » . 


ومن ابرز مباحثه مبحث الطرق التي تخلق بها اللفة صيئاً جديدة 
قبا « «متوصحه عل 2206065 > . تمندما جمع أحدنا كامة ) مدير ( 
على ( مدراء ) قائساً إياها على ( علم علداء ) يكون قد أوجد في 
المربية صينة حمم ل ( مدير ) لم نكن فها . وتسمى هذه الطريقة و 
خاق الصيغ الجديدة بالقياى « هذع10هدة » » وعندما يقول أحدنا : 0 ل 
يعد البرد شديدا ) فانه يفرغ فعل ( عاد ) من معنا العروف .له في 


١6 


العربية وتحوله الى فل ناقص » أي الى اداة نحوية . ويكون بذلك قد 
خلق اداة نحوية حديدة . وهله طرقة أبخرى تسعي بطريقة التقس_د 


« 1153102[ة0210 دوج > . 


الفوناتيك » فهناك مورفولوحيا وصفية » وأخري تاريخية » ولثة مقارنة » 


ورابعة عامة . 
ه - السيانيك : مك 


ويسمى عندنا 5 الالالة . وابرز الشكلات التي يمنى بها هذا الم 
مشكلة تحديد ممنى الكلمة » وتعدد المماني للكلمة الواحدة » والترادف 
على المنى الواحد » والملاقة بين الكلمة والمنى » وت_دل المنى وطرقه 
وقوانينه وأسبابه » وحياة الكلات والراحل اأتي تمر مها من ولادة ونشأة 
وشباب وشيخوخة وموت ... الغ . 


1 - السنتكس : 511 


ويسمى بعل النفلم . وجل مباحثه يشيه مياحث عم التحو عندنا . 
فهو عتم ببناء اخملة » والاغاط التي :تخذها المبارة في الائة » يآ ببحث 
في حروف العاني التي تربط أحزاء الكلام بعضبا ببعض > وفي اشكال 
المجل ( الخلة الابتدائية » اللة السمولة » الخلة الاخبارية » الخجلة الشرطية » 


الخلة الاستفبامية » الخلة للوجبة » ال المذفية » الخلة ااتسجية .. الخ الخ ) . 


ويقسم هذا المل أيضأ الى أربمة أقسام : وصني » وتاريخي » 
ومقارك 03 وعام 5 


٠7‏ استلسسشيك : ا نلا ارفك 


ال 


أو عل الاساليب » وهو عل بحث في أساليب الاغة » واختلافها 
إختلاف فنونها ( الشعر » النثر » الخطابة » الحادثة » الكتابة » السرح .. الخ ) 
واختلاف المصور والامم الناطقة 5 » وااطرق التي تسلكرا الاساايب ف 
تطورها » والقوانين الحاضمة لها , وما يتصل بذلك , 

ويقسم هدأ العم انها الى اربسة أقسام : ومني 5 وتار يخي 5 
ومقارك » وعام 5 


م فقه األغة الوصفي : م 511158016 مآ 


هو مموع ما م معنا من فروع فقه االنة الوصفية : فاذا أقبلل 
احث على لسان ما فدرس أصواته ومفرداته وتراكيه دراسة وصفية هدفها 
رد الكثشف عن الحقائق اللغوية ف ه_ذا اللساتك ء» وماك خصائميه 2 


فرة محددة من الزمان 6 تمي عمله هذا بفقه اللغة الوصني 5 
به فقه اللغة الثتار مي : عنام 15401 51410116 1ناع امآ 


هو موع ما م معنا من فروع فقه اللنة التاريخية : فاذا أقبل 
باحث على لساث ما فدرس عناصره الثلاثة ( الاصوات » والفردات » 
والثرا كيب ) متتبساً ابأها خلال فترة طويلة من الزمان للكشف عما طرأ 
بفقه اللغة التار يخي . 


ع هده المناص من التيدل والتغير » فعمله هذا سوى 


وقد نال غنوس الفردات من عاماء هدا الع حظوه لم ينلبا المنصرات 
الآأخرانث » حتى غدت بض ماحث هذا المنصر علا كا بذاته » ونمنى 
والاصول التي انحدرت منها » وان كن البحث في تاريخ الكلمة يقتضي 
الضرورة البحث في تاريخ أضواتي) 60 , 
اد انظ : 9 . "1 , 500116 تناع مط هآ : 1ضو11310112 


17/ 


تولد الكلات الحدي_دة » وهي : الابداع د موقهمت » » والاستمارة » 
أو ما نسميه في العرية التمريب ه غسنسمس] » وعاكاة الأستدوات 


« 665م40ةسرمص0 » » والاشتقاف «١‏ مهه80ة862 ٠»‏ . 
٠‏ فقه اللغة المقارث : 6 511016 تناك مآ 


هو موم ما مس ممنا من فروع فقه اللنة القارنة : فاذا أقسل 
إحث على لسانين أو أكثر فقارن بين عناصر هذا الاسان وعناصر ذاك » 
وكاك غرضه الكشف عما بين اللسانين من أوحه الشه وصلات القربى » 


ومن أم النتائج التي توصل إلا هذا الملم الكشف عرنى وحدة 
الإأصل لانات السامية ( المربية » والآرامية » والأكتّدية ... الخ ) وللنات 
الحئدية الاوروبية ) السنسكريتية » والفارسية » والارمنية » والسلافية ©» 
والاغريقية ... الغ ) . 


١١‏ فقه اللفة العام : علق ممع عدن ةة أنع دنآ 


هو تدوع ما مى ممنا من فروع فقه اللذة العامة : فاذا أقل 
باحث على تموعة كبيرة من الالسن فقارك بين عناصرها » وكاك غرضه 
الكشف عن وخوه الاتفاق سنها » والوصول الى ااقوانين المامة التي م 
اللئة » كاث عمله يدخل فيا يسمى بفقه اللئة المام . وبالاضافة الى ذلك » 
فان هذا العلم يتناول مشكلات عامة لم ترد في سائر فروع اللئة الساقة : 
كصرام الالسن » وانشماءها الى لهمحات » وعوامل اطاط االئة وترقبا .. 
وما الى ذلك من الماحث العامة التي تنطين على كل لسان . 1 


14 


أما مشكلة أصل اللنة ونشأتها فقد اختلف الملماء الحدثون في أمي 
محثبا : فمنهم من أخرحم ١‏ نبائياً من دائرة اختصاص 2 الاخة لدم وفر 
الوائق اأني تساعد على حلما (00 ؛ ومنهم من أرجأ البحث فها الى أن م 
جلاء ما يكتنفها من غموض عساعدة على الاجناس البشرية 9© . 

وهناك علوم تاريخية وفيلولوحية تمد فى فقه اللئة علوماً مساعدة . 
وأمها : الفيلولوجيا » وقواعد الرسم ( الاملاء ) ء والابجدية وتارتها » 
وتاريخ الكتاب 2« وتاريخ الاملاء ) عتطمدمع23160 ) » ونقد ااخصوص » 
وتاريخ الأدب والعروض ... اخ . 


01 


إن ققه اللنة كسائر العلوم الانسانية لا يلك الاستقلال التام عن 
بقية العلوم كا هو الشأن في الرياضيات مثلاً » بل هو في حاجة الى نتائج 
طائفة كبيرة من العأو 7 ستخدمها حسب مناهحه الخاصة للوصول الى اغراضه : 
١‏ فللفة ظاهرة احماعية » لا ثري إلا حيث تري الحتممات 
الانمانية » لهذا اهتم بها على الاجماع اهماما بالذا » بل لقد أفرد لها 
فرعا خاساً من فروعه لدراستها هو عل الاحتاع اللثوي . وفقه اللئة لا 


ذ--10,28.10ط[آ 
وانظر . كذلك قندريس : اللغة » ص 9و5 ”١‏ مم الحاشية . 
" عا انظر تود السعرانث : علم اللغة » ص هوه ب لاه . 


وكذلك افصل ااتعلق بنشأة اللغة الدي سيرد بسد قليل في هذا الكتاب . 


ه19 


غنى 4ه عن الاستمانة «النتائج التى وصل إلا عل الاجماع اللئوي هذا » 
بل ان كثيراً من منجزاته هو مدن بها لهذا الفرع من علٍ الاجِتام . 

ش ؟ - ثم ان كثيراً من المعاومات التملقة بنشأة اللنة الانسانية » 
اللثوي فها صحيحاً إذا لم يستمن بعلم الأجناس البشرية ( الانثروبولوجيا ) » 
وبع الوراثة » وبع الحياة العام . 


م كذلك فان اللئة النطوة_ة تألف من أصوات » ولا كانت 
دراسة الصوت فرعا من فروع عم الطبيعية ) الفيزياء ) كان على اللخوي 
أن يستعين ععطيات هذا الم في محال الصوت . 


ع كذلك فان هذ. الأسوات الاخوة لا تصدر إلا مساعدة 
طائفة من أعضاء الجسم » كالرئتين » والحتحرة » والاساك » والفم 3 
والانف » والشفتين . والاسنان . وعلى هذا فان اللغذوي مططر الى النظر 
في علمي التشريح ووظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) ليرى رأي المين ' 
في هدا الوضوع . 


ه ‏ ومن موضوعات فقه الاغة التوزع الحنرافي لكل لئة في العالم 
ولا شك أن هذا يقتفي اللنوي أن ب بشيء كثير من الهئرافية اللبشرية . 


5 - ثم إن فقه الاذة يدرس الصراع بين الألسن » ذلك الصراع 
الذي ينشأ عن المحرات أو الغزوات » وعلى هذا فارن فقه اللخة محتاج 
الى عل التاريخ في هذا الشأن . 


7 وأخيرا » فان المملية الاذوة تقتضي حبودا عقلية من المتكلم 
والسامع على حد_لى مدواء » وممنى ه_ذا أن اللفة في بمض حوانها حادثة 


"٠ 


نفسية » وعلى اللفوي أن يستمين بعل النفس لفهم هذا الحانب من جوانها 20 . 


أشرنا منذ قليل الى أرى فقه الانة العام يسعى الى الكشف عن 
القوانين المامة التى غم الافة . فبل «منى ذلك أن فقه الائة علك من 
القوانين مثل الذي تملكه الملوم الطبيعية ؟ 


الواقع أن فقه الاغة كشف ‏ ولاسما في محال الصوتيات ‏ بعض 
العلاقات الانوبة التي لها صفة الحتمية والضرورة » فأمكن اطلاق اسم 
القاؤن على السارة عن هذه العلاقات . من ذلك مشثلاً أنه وحد 7 
الحروف الثلاثة .2.1.1 تؤلف منظومة صوئية » نحيث إذا أصاب تغيرما 
أحد أفرادها فلا بد أن يصيب هذا التفير نفسه بقية الأفراد . فاذا حدث 
أن لسانا ما حبر الرف 8 فصيره 8 فلا بد أن تحبر ال 7.16 ليصبحا 
2.6. 


وإ ما تراه من الشذوذ في بمض تطليقات القانوث الصوتي ارج 
الى ان قانوناً 0 آخر عمل عمله . واتوضيح ذلك إليك الثال الآتي : 


,“8 رن : تمود اللسعران : علم اللغة ى ص “لا ب‎ ١ 
2 وكذلك : 11-12 . 22 .عنمن 1 أن أناومائآ : أمجره‎ 


والوافي : علم ألاغة م ص ا 00م 


لذ 


قوم .. فاذا مضينا في التطبيق فسنثر على كلات لا تخضع لهذا القانون » 
منحد أن الثاء تحولت في مض الكلات الى سين : ثقافة >> سقافة » 
ولا يلل هذا بانه شذوذ ء بل بأن قانونا آخر أصاب هذه الكلمة فنم 
القانون الأول من اخضاعبا لحكمه » هذا القانون الآخر يقول : كل 
الكلات الحديئة التي استمارتها المامية السورية من الفصحى واشتملت على 
حرف اثاء تحوات #ؤها الي سين . فاذا مضينا في التطبيق فسنحد كلات 
قديعة تحولت تاها الى سين وليس الى ثء : ثواب > سواب . وهذا 
يفره قانون ثالث يقول : كل الكلات القدعة المشتملة على ثاء والتىي يكثر 
ورودها في نصوص دينية كآنات. القرآن الكريم » أو بما تعمل كثيرا في 
الاطب على منار المة تحولت فيه الثاء الى سين . 


وهكذا تري أنه لا شذوذ في الانة » وأن القانوت الاغوي له 
من الهتمية والضرورة مثل ما لقانون الحاذبية في الفيزياء » ولقانون 
العرض والطلب في الاقتصاد . لكن وجود قانون ما لا بنع وحود قانون 
آخر يمارضه ف العمل : فقانون الحاذية يقضي بأن الاجسام كلها .قط 
نحو مركز الأرض في خط شاقولي « لكن هذا لا عنع أن نرى صفحة 
من الورف تنزلق في خط متمرج » وأن ارى الالو يرتفم نحو الأعلى . 
ان القانون في الانة » كااقانون في الطبيمة » لا يمفي دون أن يصطدم 
بقوانين أخرى »> والشذوذ في قانون صسوتي ليس شذوذ] إلا عندما لا 
نكو قد اكتشفنا القانون الحديد الذي يفسرء 0©© ». 


113200256811 : ,15060016لاعطآماً‎ 2.93 ١ 
"١ 1١8 وااظر : الوافي : علم اللغة »ء ص‎ 
٠١ والسعرات : علم اللغة : ص لم ب‎ 


وفندريس : اللاة ,ا ص ١لا‏ ب هلا 


يف 


اننم لانم 


يراد بمناهج البحث الطرق التي يسير علبا العلماء في علاج السائل » 
والتي يصلوث بفضلبا الى ما يرمون إليه من أغراض . وافقه الاغة مناهج 
يشترك فها مع سائر العلوم » ومناهج خاصة به اقتضتها طبيعة مسائله . 
وأم هذه المناهج ما بلى : 


506 منهج الملاحظة ٠‏ 


وذلك بأن يقبل اللاحث على ظاهرة لنوية ما فيراقها في الظاروف 
الطبيية لاغة أثناء قيامها ع وظيفتها 4 لا علك ف مراقةته غير حواسه 
وقواه المقلية . 


ولا سما العلوم الطبيعية » وإليه يرحم الفضل في معظم ما وصلوا إليه . 


ولكي تكون اللاحظة صحيحة النتائج يجب أن تكلون شديدة 
التنوع » كثيرة التعقيد » بالنة الاقة ما أمسكن » فنحاة المرب الأوائل لم 
يقرروا أن المربية ترفم الفاعل وتنصب المفمول لجرد سماعهم جملة واحدة 
من عربي واحد » بل انهم استقروٌوا معظم الكلام العربي » فاما رأوا 
أطراد هذه الظاهرة وضعوا قاعدهم : 


ويتسع محال الاستقراء اتساعا الغا عندما ننتقل من مستوى فقله 
اللفة الوصني لاسان من الالسن الى مستوى فقه الاغفة المام لاستنباط 
القوانين العامة اللغة » فمند ذلك لا تكنى ملاحظة لاك واحد ‏ وهو 
الخطأ الذي وق.مع فيه علاء العرب والاعريق من قبل بل لا بد من 


وف 


ملاحظة كل الألسن في المالى » ما كان منها حيا لا يزال في أفواء البشر » 
وما اندثر منها فل نعرفه إلا في النصوص والآار . 


ومن أبرز ما يؤخذ على هنبج اللاحظة أن 7ه الوحيدة التي 
يستمين ا هي الاذن » وهذا المضو لا علك من الأقة ما تملكه أحبزة 
القياس الحديثة . هذا الى أنه من السبل خدام الأذن في كثير من 
الأحيان نك أنها شديدة التأر بالحالة اانفسية لل_لاحظ » ويكثر ان 


ان تخدعه فتسممه ما بريد ان يسمع » لا ما هو حادث في واقع الع . 


؟ -المنهج الآلىي : 


وهو أن يستمين الاحث الال على تسحيل الظواهر الاذوية وقياسبا. 
ومن الواضح أن هذا المبج لا يستخدم إلا في حال الصوتيات » أت 
السوت هو المنصر الفيزيائي الوحيد في الامة الذي يمكن للآة أن تتدخل 
فيه تسحيلاً وقياسا . والذي حمل علاء الاغة على استخدام هذا البج في 
الصوتيات هو عدم وثوقهم من دقة الأذن الانسانية في تميز أنواع الصوت 
وخصائصه ,2 وادراك نبراته » وقباس شدته وم_دته » والموامل الكثيرة 
الحبطة بها والتي تحمل مدركتها عرضة للزلل » ثم التقدم التقني الهائل 
الذي وضع بين أيدي علاء الانة 1آلات شديدة الحساسية » مأمونة النتائج » 
صديحة الأحكام . 

وتنقسم الآلات التي تتخدم في هذا الهج الى فوعين : فوم يراد 
منه أن يقفنا على الاعضاء التي تثترك في احداث صوت لوي ما . وعلى 
هيثة هذه الاعضاء أثناء النطق » ثم على مخرج الصوت المافوظ ؛ دفوع 
براد منه أن يقفنا على صفات الصوت من حيث الدة والشدة والحدة . 


فمن النوم الأول آلة التصوير الشماعي باشعة روتتجن » والصور 


" 


اي تمطبا هذه الآلة تغفنا على هيئدة الفكين والاسان أثناء نطق اد 
الأصوات . ولكن عيب هذه الصور أنها غير واضحة با فيه الكفابة . 


ومن هذا النوع أيضأ الحنك الاسطناعي » وهو آله شديدة 
البساطة يستطيع كل طبيب أسنان أن يصنعها محلياً من مادة بلاستيكية » 
وبمد صبا في اأشكل المناسب لكحنك الانسان الأعلى تخطط خطوطأ طولانية 
وأخرى عرضائية . وحين استخدامها ينثر فوقها قليل من الحكك الطحون 
الناعم » ثم تجل في فم الانساث ملتصةتة ممكنه الأعلى , فاذا افظ 
الانسان صوتا ما كالم مثلاآً إلتصق لسانه في نقطة معيئنة هذا المنك 
الاصطناعي » فأزال من هذه اانقطة ما كان علق به من الحكك النثور . 
فاذا اخرحنا الحنك من فم الانسان » ونظرنا الى الأثر الذي تركه الاسان 
فيه أثناء النطق بالحم » وقفنا بدقة على مخرج هذا الصوت الاذوي . 


ولا شك أن هذا الحنك الاصطناعي قاصر عن #سديد مخارج 
الحروف كلها » إذ ليست كل الاصسوات اللخونة ما يخرج من الحنك » 
ففعضها يرج من الشفتين » وبعضها يمخرج من الحلق » وبعضها مخر جه 
الحنجرة نفسها » وبمضبا ليس له غخرج أبدا كلواو والياه والالف . 


وأما النوع الثاني فآلاته كثيرة متنوعة » ولكنها جيماً :تألف من 
ثلاثئة احزاء أساسية : بوق يتلقى الهواء النعث من في المتكلم ويوصله الى 
طبلة تتأ بضئط المواء وذبذبته » ثم قل متصل بهسذه ااطيلة بتحرك 
حركتها » ثم اسطوانة مغلفة بورق تدور أثناء العمل ليرسم علبها القم 
الذبذيات الناقلة إليه من الطيلة . 

وعلى الرغم من دقة النتائج التي امسكن لوصول إللها بفضل هذا 
المج الآلي » فاك للعاماء عليه مأخذ) مهما ساق أنه ادن عن فتخص 
الظواهر اللذوية في حالتها الطيمية » فالناس لا يتكلمون وبي أفواهيم أ-ذك 


و وقه اللغة 


اسطناعية » ولا يتفاهمون ويم يضءون أفواههم في أبواق او تحت آلات 
تصوير . وهذا الوضع غير الطبيمي في انبج الآلي حمل كثيرا من العااء 
غلى الشك فِ قدمة اانتاتك البى أدى إأما 7 


ع اتج التحربي : 


يقوم هذا اليج على تغيير الظروف المادية الحيطة بظاهرة لغوية 1 
أو على خلق هذه الظاهرة خاقا بدل انتظارها حتى تحدث تلقائياً » وهذا 
هو شأن العلم الطيمي الذي تح.م الاوكسيجين الى المسدروجين ويمطبها 
شرارة كبرنائة ليصنع منها ماء” 6 يفمل ذلك 5 معمله مى شاء ولا 
ينتظر الطيمة لتصنع له الاء على هذه الطريقة ايدرس هذه الظاهرة الطييمية . 

هذا النبج الذي أدى املوم الطيعية أجل الخدمات لم يتبيا له أن 
ينتدر في العلوم الانسانية انتشارا كبيرا » إما لصعوبة تطببقه في بض 
الأحيان » واما لتمذر هذا التطبيق في أحيان اخرى » اذ يتمذر على ءلم 
التار يخ مثلآً ان يصع في شعب ما ثورة من أجل ان يدرسها ويعرف 


تائيها . 


ولا كان فقه اللمه من املوم الانسانية كانت دائرة الهج التجريبي 
فيه شديدة الضيق 6 واانتائج التي امكن الوصول إلا عن طريقه قاملة 
جد » فمن ذلك ما قام به الاستاذ فيرث من تحجربة رمى من ورائها الى 
رمعين » احدها يتألف من خط مغلق محري في #_دبات كثيرة » وااثاني 
١‏ من خط مغلق مشكس 8 شكل مدي ٠»‏ ووضم الى حانب ه_ذن 
الرسعين كلمتي ) أوميوبو وكيكيريع ( » وه كلمتانث لا :_دلان على ممنى 
ممين في أبة لنة » ثم طلب من طلبة مختاني القوميات والافات أن ينسبوا 
الى كل رعسم واحدة من الكلمتين 03 فلاحظط ان الطاة من م الامم 


ان 


النحمي (9© . 


د هذا ) وم بح للطريقة التدريدية من ظروف النجاح والانتشار 
في عل اللنة ما اتح اخيرها . فهبي لا تال تسير فيه يخطى بطيئة » بل 
لا بزال ب.ص عامائه ينظرود إاما دمن الريية 4 ولا تود كل الثقة ع 
تصل إليه من تتائج وذلك انهم يرون أن تثبير ااظروف المادة الحيطة 
بظاهرة لغوية قد ر 3 مها عن طبيستّها »2 ويصورها في غير صورتما 
الحقيقية ». فيتءرض الاحث لاخطأ في الح إذ يلتبس عليه الطبيمي 
امتسئء 050 
التسنع © . 


- المنهج المقارث : 
ويقوم هذا النبج على الوازنة بين ااظواهر الانوة في طائفة من 
الألسن 3 إما الكشف عما بين هذه الألسن من أواصر القربي والرحم 3 
وصهوما نحري في فقه اللئة المقارث » واما للكشف عما بين الالسن 
جنيمأ من خصائص مشتركة نؤدي الى الكشف عن القوانين أأمامة لاخة» 
وهدا ما ري في فقه الاخة العام : 


ومع أهمية هذا الممسج لعالم الاخة ؛ ومع زوم ه له في كل الميادن 
اللذوية التي مخوضها » فانه كثيرا ما أدي الى تتائج غير صحبحة . ولم 


٠‏ ب محاضرات الاستاذ فيرث في العام الدراسي ١948‏ 5غ » عن كتاب مناهج 
البحث في اللفة الدكتور كام حسان م ص 5١7‏ . انظر فيه الرسمين المذكورين . 


هذا ويمكن عد المألة الزنبورية في الحو العربي وما دار فيها بين سيبويه 


؟ ب.الوافي : علم الأغة » ص 4# 414 . 


يف 


نكن ذاك عن عيب فيه 6 بل كان عن سوء تطبيق له 2( ولا سيا عن 


607 7 002 


منذ متى ظبرت الشكلة الاغوية ٠‏ 


تبدو الاجابة ءَن هدا السؤال عسيرة بعضص الى 23 لأت هذه 
الشكلة م قدعة قد م المالم » فمنذ أن وحد بشر 0 ويكتون اهم 
الناس بأمى التعبير عن الفكر بكل شكل من الاشكال . 


د وكا جرت المادة دائا » بدىء بالمشكلات الاذونة الأأصمسب » تلك 
التي تتملق بأصل الامة وانشعاب الالسن » فأما التوراة فتقول لنا إن آدم 
هو الذي وضع لاحيوانات أمعاءها » واما قصة برج ابل فتدء ي أنها نفس 
سيب تلبل الأاسن واختلافها » واما الاغريق ققد تخياوا 0 أبدع 
الاذة والكتابة 60 , 


لكن الانسان لم يكتف بالأسطورة في ممالحة مشكلة الاغة » بل 
لقد سبق ذلك عمالحتها عملي في الكتابة . ذلك أن عملية الكتابة في حد 
ذائها هي بوحه من الو<وه نحث لذنوي اي 2 1 في جخيع انكالنا 
بتحليل من فوع ما للساك الذي يكته » فالكتابة التصويرية »؛ وم اأتي 


ب 115 , © وعنانوةة تتاعساآ هآ : ننوءقناه:8313 


م" 


ترمز لكل كلمة من كلات اللئة برمز خاص » تقتضي الكاتب أن يقوم بعملية 
عزل لكلات الاسان الذي يكتبه ء وهذا في الوافلم نوم من التحليل 
الاذوي » أما الكتابة القطعية فتقتضى الكاتب تحليلاً لنوياً أبمد إذ تتطلب 
منه أن حل كات الاسان الذي يكنبه الى موعات من الاصوات ( مقاطع 
دوئية ) ليرمز الى كل مموعة برمزها الخاص . واما الكتابة المحائية 
فيذهب فبا ال:<ليل الى أبمد من ذلك » الى الاصوات المفردة الاساسية . 


ومع ذلك » ظل البحث الاذوي يمعناه المعروف امرا محبولاً لدى 
الاناك حتى حد في حياته ما حمله على القيام به » وقد حدث ذلك في 
جنوبي الءراق » فهناك » وحول ..وس قبل ايلاد كان يسكن شعب 
محبول الاصل سوى الشس الشومري »2 وكا لهذا الشعب لساك عرفتاه 
عن طريق النصوص الممارية . ثم جاء شعب من الشعوب السامية يسمى 
بال كتّديين فتلب الشومريين على ما بايديهم من الأرض » واتخذ من لسان 
المنلويين اسان أدب ودن له . ونا كان هذا الاسان غرياً عن الأكثديين 
اضطروا لوضم قواعد له تسبل تحصيله عل طالبه » فكانت الشذرات أي 
وسلتنا من هذه اانصوص النحوية أقدم ما نعرف من البحوث والاراسات 
اللغوية في العالى 0 , 


زى مما سيق أن الحاحة التعليمية كانت أحه البواعث الهمة 
الدراسات الاغوية . وهناك باعث آخر لا يقل عنه شأنا إن لم يكن أءظم 
منه خطراً . وني به الكتابة : فالكتابة قيد الناس من قديم الزمان 
صلواتهم ونصوص قوائينهم » فاكتسيت الاشكل الأولى لمذه الكتابة قداسة 
استمدتها من مضْمون ماكتب بها » وهذه القداسة حملت الكتة الذبن 
أنوا بعد ذلك على الاحتفاظ بتلك الأشكال على الرغم من أنمها أصبحت 
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غير دقيقة في تمثيل النطق بمد 'ن تطور الاسان في أفواء أبناله وبسد 
فترة من الزمان شمر الناس بالفرق الواضح بين لسانهم الحاضر الذي 
يتكلمونه ولسانهم الاضي المثبت في الكتابة » فكان ذلك داضماً عض 
عاائهم الى شرح هذه النصوص المقدسة شرحا نحويا » والى وضم القواعد 
التي تسبل على الناس فهم تلك النصوص . هك ذا ء وفي زمن مبكر 
حدا » حلل المندوس بدقة الاشكال والاصوات لاسانهم السنسكربتي 
القدس . وكان بانني الذي عاش في انقرن الرابع قل الملاد أبرز نحاتهم 
على الاطلاق » وذلك لإرقة الدهشة ااتي صاغ بها القواعد اانحوية 


والصوتية للسنسكريتية . 


أما في اليونان فقد كان افلاسفة الاغريق مشاغل أخرى لا تتملق. 
باانصوص الآأينية » كنوا مختصموك على نوع من ميتافيزيكية الائة : ما الائة + 
أن يجب التفتيش عن أصلبا ؟ ما الكلمة ؟ هل بين الكلمة واأثيء علاقة 
طيمية ولازمة ؟ هل الملاقة بين الكلمة وممناها علاقة طبيعية أم مي 
علاقة اصطلاح وتواطؤ ؟؛ بروديكوس وسفسطائيو القرك الخامس قبل اايلاد 
قالوا بالنظرية الأولى » فقادم ذلك الى الاههام بالترادف » لان الكامة إذا 
كانت تساوي النيء الفط فلا وحود المترادفات في مذهم-م م قادم 
ذلك الى الاشتغال بالايتيمولوجيا ( أصول الكلات ) » إذ اا كان هناك 
لازم بين الثيء والكلمة » كانت طرمة اأثيء قادرة على تفسير أصسلى 
الكلمة . والرواقيون أيضاً اشتفلوا في فقه الانة الفلسني . ولا كان هؤلاء 
رجعوك كل شيء الى منطقهم » ارحموا النحو نفسه أيضأ . فالقسولات 
النحوية يجب عندم أن توافق القولات المقلية » كانوا مثلآ يقولون : هناك 
تطابق بين علامة الع وفكرة الع . لكن أصحاب مذهب الشذوذ في 
الاثة كانوا بردو على أصحاب مذهب القياس هؤلاء بأن في الاساذ كللات 
هي في صيغة المع ولا تمني إلا الفرد » وبأن المنس النحوي ( التذكير 
والتأنيث ) لا يتطاءق مم الحنس الطبيمي » ف أكثر الكلات الؤثة الدالة 


لسن 


ع ذكور ؛ وما أ كثر الكليات المذكرة اللدالة على إناث 1 وإذث 3 فلس 
هناك تطابق لازم بين اللسان والواقع . 


هذا هو نوع الحادلات الي ضل في متاداتها فلاس فة الاغريق 
واللاتين الذن جاءوا يعدم . 


وحدث في الاسكندرية في القرن الثالث قبل الملاد ماكان حدث 
عن قل ل المند - تأغبار هوميروس والقيناء القائين. الاول أضيدت 
غير مفبوه-ة سبب التطور الذي أصاب اللساث من زمن هوميروس الذي 
عاش في القرن التاسع قبل اليلاد الى زمن الفترة التي تتحدث عنبا . فنشأ 
من ذلك تخصص لدى نحاة الاسكندرية في الشرح » بل لقد ترحموا الى 
اللسان الاغريقي الشترك اللسان الأبوني ااة_ديم الذي كتبت به القصائد 
اللاحمية » أو الاسان الاوري الذي كتب به الشمر الكورالي . وكان من 
كل ذلك حركة فياولوجية نشيطة جد » فكثر الشراح الذبن سيرحوا 
التصوض » والمحميوث الذن درسوا المفردات » والمفسروث الذن اهوتموا 
لتسرح الكلات الغرية . 


غير أن هذه الفياولوحيا ا/نشيطة لم تؤد الى درامة منظمة لاغة » 
وكل الذي فملته أنها أثارت في مدارس سيا الصثرى ( في برغام » 
لطر سوس ثم في يزنطية ) حركة ثقافية حفظت الؤلفات القدعة من الضيام . 

وقد اسبمت روما في هذا المجال منك القرك ااثاني قل الملاد » 
لكن نحاتها انثنلوا مشر اسانهم في الأطر التي تصورها اانحاة الأغريق » 
القّد وصفوا لساتهم الخاص بغي ٠‏ كثير من |انتقص وعدم الضيط حعلنا لا 
شرف شيئا عن تطقرم ونبرم وعروضهم إلا ف صعوبة كيرة . 

وني المصور الوسطى خمدت الاراسات الاشوة في الغرب حموداً 
كيرا ؛ واقنصرت على لم اللساث اللاتيني . وكات أم مؤاف له بض 


ام 


القيمة العلمية عمارة عن قواعد لانننية نظلمت شمرا في القرث الثاكث عشر 
اليلادي على طريقة ابن مالك في قواعد العرية . 


أما في الشرق حيث ظبر الاسلام فقد قامت حركة أغوية نشيطة 
تقدمت بالدراسة اللذوية اشواطأً بعيدة الى الامام . 
بدأ ذلك في أواخر القرن المحري الأول حين ظبر اللحن على 
السنة الئاس في تلاوة القرآك » وم كانت اأنصوص الديذرسة الحندوسية 
والحمرص على ضطبا وفهمبا مدنا ف ولادة التحو السنسكر يقي » كات 
القرآك الكريم والارص على ضبط ثتلاوته وفرم تنصوصه يا في ولادة 


لكن عاماء العربية م يقنوا حبودم ص الحو قط 043 دل وسعوا 
نطاق محوثهم حتى شعلت أ كثر جوانب الائة . وسنوجز فها يلي تاربخ كل 
فرع من فروع دراساهم . 
-١‏ النحو والسرف : 


أما اانحو فكان الغرض الاساسي منه في مبداأ الأمى وضع القواعد 
التي حجري علها الكلام العربي ليسبل تعلنه وتعليمه » و ليعصم الناس من 
اللحن الذي أخذ يتفثى منذ صهر الاسلام من جراء اختلاط المرب 
بالمجم . ثم أخذ نطاق هذا العم يتسع قليلاً قليلاً » وأخذ علاقه يمرضون 
لكثير من الموضوعات المتص-_لة باجزاء الخلة وترتيما وأثر كل جزء منها في 
الآخر حتى شمات حسوثهم جميع اللحوث التي يطلق عليها الفرنئحة اسم 
( الستتكس ) . وأما الصرف فموضوعه الكلمة المفردة من حيث الزيادة 
والتحرد » والخجود والاشتقافق » والافراد واتثنية و التع » وما الى ذلك. 
تما يسمى عند الثر سين م ( الورفولوحيا ) . 


كان الاهتام أوك الأمي منصباً على الحوث النحوبة » وظل الأمى 


إوضنا 


كذلك حتى أواخر افرن الحجري الأول ثم أخذ المأماء ينالحون بعض 
مسائل الصرف استطراد وي خلال دراستهم اسائل النحو : ثم أغسذت 
مسائل الصرف تنفصل شيئاً فشرثاً عن مسائل اانحوء وتدرس على حدة» 
حتى تكون مها غلم متميز ٠.‏ غير أرن هذا اللم لم يستقل تام الاستقلال 
عن النحو ؛ فلا تزال طائنة كبيرة من مسائله ممتزحة عسائل التتخو وم 
ينفك اللاحثوك الى عبد قريب ينظرون الى الشعيتين نظرتهم الى عل واحد)» 
ويعالحوك مسائلما في مؤافات واحدة . 


ولا بد من الاشارة هنا الى أن علاء العرية كانوا أول من 
هجروا صوامع الاراسة ورحلوا الى أبناء الأساك من الاعراب يشافهونهم 
ويأخذو ن عنهم لسانهم . بهذه الطريقة الاستقرائية الشاملة قدموا لاسان 
العربي وصفاً شديد الدقة لم يقدمه قوم للساتهم من قبل . 


وتمن اشتهر بالنحو والصرف أبو الاسنود الاؤلي الذي نكاد الروايات 
تجمع على أنه أول من وضع النحو بارشاد الامام علي بن أبي طالب . ثم 
قئنسة الفيل » وعد الرحمن بن هرمز الاعرج ؛ ونصر بن عاصم » ويحيى 
بن يعمر © وميمول الافركُ ؛ وعبد الله بن اسحق الحض رمي 5 والاخفش 
الآ كبر 9 وأو عمرو بن المسلاء ؛ وعمسى بن عمر الثقى 3 وأو حعفر 
الرؤاسي » وأبو مسل معاذ المراء » والخليل بن أحمد الفراهي دي الذي 
يرجم الى عدقريته النادرة أ كبر قسط من الفضل في النبوض بعلوم العرنية 
كلها » ثم تلميذه سيبويه أمام النحو العربي وساحب ( الكتاب ) الذي 
ظل حتى اليوم أم مرحم لانحاة العرب ٠‏ ثم الاخفش الأوسط شارح 
كتاب سدينويه ه ثم أبو علي الفارسي » وأبو القاسم الرجاج » والازني 
والسجستاني والبرد » والكساني » والفراء » وابن السكيت » وان سلام » 
وتملب » وابن خلويه » وابن جني » والزمشري » وابن الحاجب » وان 


من مهي فقه اللنة 


مععلي 5 وان مالك » وأو حيات » والزنحاني 8 والسكاكي » وابن هشام ) 
وغيرمم وغيرمم . 


وقد انقسم هؤلاء الى مدارس كان أشبرها مدرستا اللصرة والكوفة » 
وقد عني التأخرون منبم بالحلاف بين الدرستين فألفوا في مسائله حكتا 
كثيرة من أهمبا كتاب الانصاف لابن الانباري . 


؟ - هالوم الملاغة : 


ونشمل ثلاثة بمحوث : العاني » وموضوعه بان ما ينبغي ان يكون 
عليه الاساوب العمربي ليطابق مقتضى الحال » ولبعير عن المراد ابلغ تعبير » 
ثم البيان » وموضوعه شرح امناهج الي يسلكا الاساوب العربي في استحدام 
التشبيه والجاز والكتاءة » ثم البديع » وموضوعه دراسة الحسنات الممنوية 
الى مأ يسميه الحدثون من عاماء الفرنحجة ( الستيلستيك ) اي عَم الاساليب . 


ومن اشبر من الف في هذه الشمة ابو عيدة » والحاحظ » وابن 
المتز » وقدامة بن حمفر » وابو هلال المسكري والسكاكي والخطيب 
القزويي . 


ل علوم القراءات 8 


وموضوعبا بان الوجوه التي قرئت مها آي الذكر الحكم . وقد 
ملت هذه الشعة نوعين من الاراسات اللغوية : ففها مسائل كثيرة تتملق 
الابحات المرية » م أن اغلب مسائلبا عالحت عنصر الصوت في اللسان 
المربي . وتمتبر الأارانات الصوتية في عم التجحويد المر بي ع وتلك الي 
وردت في كتاب سيمو:-ه والمفصل للزمخشري »© وسر الصناعة لابن حي 


عم 


اكل وادق دراسات صوتية عرفها تاريخ الاراسات اللذوه حتى ذلك 


العرند . 
ع - الادب وتاريخه والتقد الاهبي :: 


نهضت هذه الفروع نمضة كبيرة في العصر العاسي » ولم تنفك » 
منذ ذلك المبد الى الآن » موضع عناية الباحثين من المرب: وغيرمم » حتى 
أصحت المكتية: العرية من أغنى مكتبات العالم في هذه الناحية . 


ه ‏ مئثن اللغة : 


وتنقم مؤلفاته الى ثلاثة أقسام : معاجم .الالفاظ. » وأشبرها كتاب 
( السين ) ثم ( المبرة ) لابن دريد » و ( اتهذيب ) لاني منصور » 
و ) الحب.ط ( لاصاحب ابن عباد » و 9 الحمل ( و 0 مقايس الئنة ( 
لان فارس 2 و ) الصحاح ( لاجوهري » و القاموس الحيط ( للفيروز 
آنادي 8 ود( اساس الللاغفة ( الرغشري » و ) لساك العمرب ( لان 
منظور المصري . ثم مماحم المماني منها كتاب ( الالفاظ ) لابن السكيت 
و الالفاظ الكتابية ) لابمذاني » و( ماديء الاغة ) للاسكاي » و( فقه 
اللغة ) لاثمالي ؛ والمخصص لابن سيد. . والاخير مما يقم في سيمة عشر 
حزءا » وهو أدقبا دراسة » وأحدنا تنسيقاً » وأكثرها اسمتيعاباً اسائل 
البحث . وأخيرا رسائل في طوائف خاسة من الالفاظ او الماني منها 
كتاب ابي حنيفة في الانواء وااننات » وكتب يمعقوب في النبات والاصوات 
والفرق » وكتب ابي حاتم في الازمنة والمشرات والطير » وكتب الاصعمي 
في السلاح والابل والليل » وكتب ابي زيدد في الطر والابأ والاين 
والثرارٌ © » وشرح غريب الحديث اجزري » وكتاب الاضداد في الانة 


١‏ ذكر هذه الكتب صاحب الخصص من بين الكتب التي رحم إليها ف 
مؤلفة م انظر الحزء الاول من الخصص ص 1١١‏ ؟١‏ 


وم 


للاناري . ومن هذا النوع الممجات الفلسفية والمفية وما إلبا » ككشاف 
أصطلاحات الففوث التهاوني » والتءريفات لاج رجاني ؛ والكليات لاني اللقاء .. 
وهل حرا 5 


+ - فته اللفة : 


م بحظ فقه الانة بالعناية التي حظيت بها بقية الملوم » ومع ذلك » 
كاك لعلماء العرببة إظرات ميكرة فيه ؛ فكثيرا ما يذكر ابن جني في كتابه 
( الحسائص ) آراء عميقة في هذا العم يمزوها الى أسحابها التقدمين , 
مثل الخليل وسييويه وغيرها . 


هذا » وحوث فقه اللنة موزعة ف الكتب الكثيرة 3 نخد بعضبا 
في دراسة الاصممي للاشتقاق في المرية » كم نجد بمضسا] منها في كتاب 
) الصاحي : في فقه اللفة وسان المرب في لامها ( لان فارس » وفي 
ممجم ( مقايس اللنة ) آراء في فقله الاثة » بل إن صاحبه إن فارس 
بناه على اساس نظرية ثنائية في الالفاظ العرمة . 


ومن ابرز كتب هذا الاب جكتاب ( الخسائص ) لان جني » 
د ( العرب من الكلام الاعجمي ) لاني منصور الحواليقي » و ( المزهر 
في علوم الافة ) لسيوطي و ( شفاء التليل فما في كلام العرب من 
الدخيل ) لشباب الاين الحفاجي . 


وقد نشطت الاراسات الفقبية الافوءة في المصر الحديث نشاطاً 
ملحوظات سبب من تأثرنا بالنرب » وامتاز أكثر الؤلفات الحديئة بالنبجية 
والروح العلمي . ومن أشبر رجال فقه اللنة في المصر الحاضر مهد المارك » 
وعلي عند الواح_د وابي ؛ وت_ود السعرال 6 وتام حساك © واراهم 
مصطفى ©» وابراهم انس ) وصبحي الصالح ٠‏ وابراهم السامرائي : وغيرم 
وعيرم 1 


كمع 


وإذا عدنا إلى الغرب لنتبين تطور الاراسات الاخوبة هناك وجدنا 
أن القرضٍ الثامن عشر المبلادي كان ميدأ لركة لغونة نشيطة كان من أبرز 
تبائجها ظبور المنببجين التاريخي والقارنث في الدراسات الاشوية في القَر 


والواقع أن فرصة القارنة بين الانات كانت مبيأة للقدماء منذ زمن 
مبسكر 54 ف 9 استطامع الاغريق أن يلاحظوا وحوه ااتطابق في لمجاعح-م 
الختافة » 3 أن 8 بين اللساث 0 واللسان الاغريقي 3 0 
اين لاقو" : . أ السئة الاقوا, 0 فل مم ما ليد 5 


بمد ذلك أدت الاعوة السيحية الى أن يتمل اللدعاة ألسن الأقوام 

التي دخلبا البشرة : ترجم الكتاب المقدس الى اللسان القوطي في القرذ 

الرابع 04 والى الارمنية ف القرك الحامس 0 شم كان عاماء اللاه2وت فٍِ 

عدر البق الاوروبية 0 الي ظ 0 3 القدس يعلهم . 

0 هذه الالسن » ولم يظبر اانهج المقارن 5 بعد المئور على اللسان 
السنسكربتي 


ففي القرن السادس عثير ادعى الايطلي ( ساسيتي ) أنه وحد في 
الهند لساناً يشبه الأسان الايطالي . وني القرك الثامن عشر درست بمعض 
الارساليات » وبمعض ممثلى الشركة الانجليزية » وبعض الح:_ود الشرقيين 
درسوا هذا اللسان فاطلتهم دراستهم له على حضارة قدية عمبولة » وقد 
وجد الحا كم الانجليزي للبنغال ( وأيام جونز ) شبهاً عجيباً بين هذا 
اللسان السنسكريتي وبين كل من اللسانين الاغريقي واللاتيني » وتساءل 
عما إذا كان لمذه. الالسن الثلاثة أصل واحد مشترك . 


بم 


كان لهذا الكشف خطر ك2 في الاراسات الانونة » فد كشف. 
الستار عما بين الالسن الحندة والايرانية من حبة » والالسن الاغريقية 
واللانيتية والحرمانية من حبة: أخرى من تشابه وصلات قرابة وروابط 
وثيقة » ومبد السبيل لانشاء علوم القواعد التارمخية والقارنة * ووسم 
بذلك نطاق الدراسات الاخوة . 


وكا من أشبر من افتتح هذه السبيل الءلامة الاماني شليفل 
5016861 »2 ثقد نيه أذهان العلناء الى صلات التشابه الكثيرة الي ربط 
الألسن الأوروبية والهندية والآرية بمضها يعض ٠‏ تلك الألسن التي رجمما 
العلماء من بعده الى فصيلة واحدة سموها الفصيلة الهندية ‏ الأوروبية م 
سيأتي بيان ذلك . 


ومن ذلك المين أخذ المفاء يدرسوث هذه الفصيلة دراسة علية 
عميقة » فلئوا ( بفقه الانة المقارن ) شأوا راقبا . وكان من انه علماء 
هذا الفرع من الدراسة الالمانيان وب ووه2 »© وغريم سسحت . 


وقد مبدت محوث ( فقه اللنة المقارث ) السبيل الى بحوث ( فقه 
اللنة الناريخي ( فاتقل اأمفاء من الموازنة بين الالسن الهندية الاوروبة. 
الي الموازنة بين مظاهر كل اساك منها في ماله الختلفة . وكان من أشهر 
من افتتح هله السبيل ) غريم ( السابق ذكره و ) دبيز ( وبراشيه 1 


ثم انتقل اابحث من هل الدائرة الخاصة اللقصورة على الالشرن. 
الهندية الاوروبية الى دائرة عاءة ترعي الى كشف القوانين ااتي يخضم لها 
كل لسان في تطوره وارتقائه » فولد بذلك فقه اللنة العام » وكان من, 


لكين 


ثم كثرت الدراسات وتشعبت فروع الملل وظبرت مدارس واتجاهات 
57 8 المدرسة الالانية » واللدرسة الايطالية » والمدرسة الانجليزية 0 
والمدرشة الاميركية وغيرها (© . 


انه 


إن فقه الاغة عل حديث » بل لا بزال حتى الآن في عنفوان 
تطور. . ولهدا السب جيل الناس عه » حتى المثقفوك منهم . والقلة الي 
تسمع به دور في رؤوسمبا أوهام كثيرة عئة . ونحب في هذا الفصل أن 
زيل ما علق بالرؤوس من تلك الأوهام : 


١‏ - فأولها ما يظنه بمضْهم من 9 فقه الائة هو اتقان عدد كبير 
من الالسن ق الكتابة والخطاب » وأن فقئه فقه الامة هو ذلك الرحل الذي 
يتكلم بمدة ألسن غير لسانه القوي . 


إن فقه اللغة ليس معرفة امدد من الألسن » كم أن كثيراً من 
قتباء الاخة الأحلاء لا يتقنون غير لسانهم القوعي . ومعرفة الالسن الكثيرة 
لا تحمل من الانسان فقباً لغوياً » كم أن قبادة عدد كبير من السيارات 
لا تجمل من الرجل ميكانيكياً بارعا . 


. ل ممظم فقرات هذا الفصل تقل عن كتب الوافي وماروزو وبدو‎ ١ 
وليس للمؤاف منها غير التنسيق والتعديل اليسير في بعضبا الاختصار او بالاضافة‎ 
لزيادة الايضاح . ولم يلجأ المؤلف الى الطريقة ااملمية القاضة بذكر المرجع والصفحة‎ 
الكل اقتاس خثشية نضخم الحاشية وكثرة الاقواس بين اكلام » ومن اجل الامانة‎ 
٠. “العلمية احب إن نشو هيدا الى ما قعل‎ 


يوس 


إن فقه الامة هو النظر في الائة واستناط قوانيئها العامة والكشف. 


قد يقال : فكيف يتسنى لفقيه الائة الذي لا يتقن غير اسانه 
القسومي أن ينظر في مختلف الألسن ليصل المطا بن السععن 
القوانين والنواميس ؟ 


والحواب : انه يقرأ بلسانه القومي ما كتب من دراسات وصفية 
لتلك الألسن : 


على أن هذا لا منع من أن حصن الفقيه الأئوي غددا : من الالسن 4ه 
قان تحصيله لما يستاعده ألم" المساعدة في مله العدي 


ما ومعرفة كل م يتملق يقواعده وغرسه وشوارده . . الع 


إن التبحر ف الأاسن 5 إساع_د االذوي ف مله »2 لوبو ممع من 
دائرة استقرائه . ولكن ن التبحر في الاسأك شىء » ومعرفة قوانين هذا 
اسان نيء اخ ٠‏ وفقه الائة هو ا ن القوانين 5-0 التبحر 
بكل حمحر فيه م لا 5 منك 586 يعرف قوانين المندسة 0 8 


م« وقلثها اعتقاد عضوم أن فقه الائة هو الل بالاساليب. 
المسصحيحة 6 والطرق التاحمه في تعليم الألسن . 


إن فقه الانة لا يأبى أن يقدم نتائجه الى القائين على أمور التملم 
00 منها قي عمايم 0 هذه ليست وظفة- 4 الاساسية 3 إنة عم 
لا يري إلا الى كشف الحقائق بيدا عن كل غاة نفمية . 


- وأخيراً » فان بمضهم يمتقد أن فقه الاغة هو الملل بصحيح 
الكلام وده م6 ليزه من فاسده وسقدمة . 

إن فقه الاغة ينظر الى كلا النوعين من الكلام نارة واحدة ؛ 
ويعاملها معاملة واحدة 4 واس عنده كلام سهوى قصيحاً شريفاً 6 وآخر 


يسمى عامي] مرذولاً . ينظر فقه الائة الى المامية والفصحى على أنه 
مظبراف طبيميان متساويان لمذ. الظاهرة الانسانية التي تسمى بالنة 0© . 


١‏ ارن 2.5 ,3106 1توصاا هآ : أوجه*آ1 
ومقدمة الطبمة الاولى من 56036تتاعطامآ هآ : 11320026811 


١‏ فقه اللغة 


لكيه 0 
» م 
ات 


فلع يرل 


يعبر الانساك عن خوالحه وانفمالاته باساوبين : أح دما فطري 
غريزي لا بد له فيه ولا إرادة » مثل الصراخح والضحك واليكاء والاقشعرار 
وما الى ذلك من الظواهر الفطرية التى :تصحب الحالات النفسانية التلفة 
كالفزم والسرور والحزن والالم وما إلها . وهذا الاساوب من التعبير قد 
تكفل عل النفس بدراسته » وثانها ارادي مقعود »؛ مثل الاشارة والكلام 
وما الها من الوسائل التي يستخدمها الناس في التفام فيا سيم . وهذا 
الاساوب الاخير قد تكفل بدراسته على حديث النشأة اسه عل 
( السيميولوحيا ) أي عل العلامات . أما فقه اللنة فة_د حصر اختصاصه 
في نوع واحد من أنواع التسير الارادي » هو التعبير بالكلام . 

إن كل نظام من أنظمة التعبير الارادي يسمى لنة » ولهذا عرف 
بعضيم الائة تعريفاً عامأ بقوله : إنها نظام من العلامات 0© . 

ولا كانت العلامات تختلف من حيث الحاسة الي تدركبا » ومن 
حيث تأر مزها للفكرة مماشرة أو الواسطة » فقد انقسمت الله الى ما يأني : 


: لغات بعصرية‎ ١ 
وهي التي تدرك علاماتها بالمين . ولا عدة أنوام » فنها الحركات‎ 
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الى تصاحب كلامة ا و نستعين مها على أيضاح ما لا نقدر سل إشاحنت»ه 
بالكلام 6 ومنها اشارات الأرور 31 ومنبا اشارات الهم الع ومنها ما 
تأنيه من حركات واشارات عندما نتخاطب مع من لا يفهم لساننا .. الخ 


هذا اانوع من الانة له مزااه الخاصة » إذ يمكن استمله على بد 
بين مكانين لا يقدر الصوت على أن . يصل . بدنها 3 3 أنه وسسملة سسبلة 
لاتفام بين أفراد ينتسبون الى ألسن مختلفة » فهو من هذه التاحية لسان. 
عالي . بل إن قبائل الحنود ار في امريكا » وكذلك بمض القبائل في 
استراليا وأو اسط افريقيا » قد اخترعت لما لنة من الاشارات تفام بها 
عند اختلاف القبائل في الألن . 


« وقرر تيأور » بصدد هذه الاخة » أن لما قواعى اشارية لربط 
أحزاء العارة بعضبا نمض وثترتيب عناصرها ©» وأنها ف تموعنبا تكاد 
تكوك متحدة عند جميع الشعوب التي تستخدمبها » فبي من هذه الناحية 
أشبه بلنة دولية » وانه يمكن أحيانا التصير مها عن حقائق دقيقة كمظات 
وضرب أمثال وقص حكايات ... ققد جم الكولونيل مولري بين رجل. 
أصم - 3 وطائفة من المنود الخخر التكلمين بلئة الاشارات » فأخغف. 
الاصم ‏ الأبم يقص علبم بالاشارات قصة طويلة تتملق محادث سرقة » 
وعهب عل هده القصة بتعليقات من عنده ©» 3 ينهم فم أي حركة من 


ويذهب بمض املماء الى أن هذه الائة قابلة للاسلاح والتهذيب » 
وأنه أو طال استخدام الشعوب الانسانية لما لسارت في سبيل الارتقاء 
والكان . والواقع يشبد بغير هذا . إذ أن ترك الشعوب المتحضرة لهاء 
و استناءثم عنبا بائة الكلام دايل عحزها عن التطور ومسابرة التقدم 


. ساعن الوافي : علم اللغة » ص هلا‎ ١ 
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البشري » فهي إستئثارها بالأيدي وساث الاعضاء تنم المسم من الاتيان 
ياي نشاط حين التمير ه شم إنها غير قادرة على التسير إلا عر الاشياء 
الحسوسة فقط » أما المماني الجردة » والاحاسيس الاقيةلة » نفها عجز 
طبيعي عن التعرير عنبا » هذا الى ما أقتضيه من اسراف كبير في الوقت 
والمجبود . 
؟ ‏ لغات ممعية : 

وهي التي تدرك علاماتها بالاذن . ولها أشكال كثيرة » فمنها قرعات 
الثواقس والاحراس » ومنها صفرات القطر واليواخر » ومنها لغة الكلام 
اللفوظ . وهذه الأأخيرة 9 أحل اللغات شأناً » وأعظمها خطرا لا 
امتازت به من اأسبولة والدقة وااثراء في !اتير عن مختلف ااماني والشاعر 
والاغراض » وه وحدها التي اتخذ منبا فقه الائة موضوعاً الدراسة 
والبحث » والنها وحدها تنصرف كامة ) الاخة ( عند إطلاقها . 


سم _ لغات مشتفة : 


وه التي لا ترمز علاماتها لافكرة مباشرة » بل ترمز للاصوات 
الأغونة ا انطوقة الي هي بدورها رموز لافكرة .2 فين هذا النوع من اللغات 
وبين الفكر تتوسط لنة الكلام . ولهذا النوم أشكال » فمنها لنة الكتابة » 
ولئة الاشارات النبحرية » ولنئة الاشارات البرقية » وامة اشارات الاعلام 
عند الكشافة . 


غورد المثال الآتي : 


تنشر الات أحياناً قصصا فكاهية قصيرة على شكل صور متتابمة 
ليس ممما كتابة او تمليق . فاذا نظرنا الى هده الصور بالتتا بع فبمنا 


/عء 


الراد ماشرة » فهذه اذك لفة بصرية » أما إذا نظرنا الى أحد مقالات. 
الحلة في بقية الصفحات فاننا زي حروفاً مطوعة » هذه الحروف لبست. 
رموزا للافكار » فبي غير قادرة على انآرتها بصورة مباشرة » بل هي. 
وموز لأصوات لنونة تثيرها فينا فينطقها لساننا سر او علانية » ثم تقوم 
هذه الاصوات الرمز للافكار المقصودة . ومهذا تنكون الكتابة امة مشتقة 
من لنة الكلام لانها رموز لهذه اللنة . 


والاخات المشتقة لنات اصطناعية لا طببعية » اخترعبا الانسان ايتغلب. 
بها على عوائق زمانية ( كم في -الة الكتابة ) او مكانية ( كحالتي. 
الاشارات البرقية والكتابة ) او على عوائق ناشثة من اختلاف الالسن. 
بين الأقوام ( كحالة الاشارات البحرية ) . 


فولرالك 
هل عند الحموان لئة ا عند الانسان ؟ 


إذا أردة من الاغة محرد الوسيلة للاتصال بالآخرين كان المسواب. 
بالاحاب . فقد كشف المهاء عن وسائل كثيرة يتوسل بها الدوان للانسال 
إفراد حنسه لتلبية حاجات غريزية متنوعة » ولا سما الحيوانات التي تميش. 
جماءات كااتحل والنمل والقردة والوعول وغيرها . فمن ذلك مثلاآ ما تفمله. 
التحلة الماملة إذا رأت مادة سكرية في مكان ماء إذ تعود الى الخلية 
مسرعة حيث تقوم برقصة نشبه رقصة البطن » فيغهيم عنها سائر النحل, 
الرسالة التي تحملبا » وقد لاحظ الملماء أن هزة البطن الواحدة تمني أن. 
مكان الادة السكرية على بسد ستين مترأ من الخلية » وأن المزتين تمنيان 


م 


بعد مقداره مائة وعشروكث مر 66 وهكذا 34 3 أن ع التعحلة عد 
هز بطنها يشير الى الحبة التي مها المادة 0© , 


أما إذا أردنا من اللئة ممناها الصحييح وهو التمبير الارادي عن 
الفكر فلس عند الحيوانات ائة من أي شكل من الاشكال ٠‏ فبذا !انوع 
من التعبير شيء اختص به الانان من بين كل الخلوقات , أما ما ازا 
من المركات والصصرخات التي تصذر عن المبوان مما تنتقد أنه لئة فلس 
إلا فوعأ من الاستجاات الفريزية مؤثرات خارجية » يأتها الميسوان عن 
عدم وعي لمئاها ؛ وجي حي منذ أقدم الازمنة 0 تتفير ولم ”تطور » خلقت 
ممه كا خلقت غرابه الختلفة . ولس الا وها ما ذهب إليه بعضهم من 
أن الفصائل العليا من القردة تملك لنة حقيقي.ة » وكذلك ما أدعوه من 
أن هذه اللئة ت#تألف من اثنتين وثلاثين كامة © , 


ابت لهم 


ا علماء الاغة اليوم على إبماد مسألة أصل اللئة من يمال 
البحث اللثذوي . ومع ذلك تجدم ؛ وم مشغولون يان عقم الحث في 
هذه السألة » تحدم ينساقون بنير شعور منهم الى البحث فيها » والى طرح 
نظرياتهم الخاسة © . 


١951/0/5 سا عن برنامج تلفزيوني عفي بثته عحطة دمشق في‎ ١ 
وانظر أيضاً : الوافي : علم الأغة ص 795 ب هم » فقد ججم طائفة‎ 
. كبيرة من ملاحظات الملنك في هذه المألة‎ 


؟ د انظر : الواقي : علم الأغة م ص 8م . 


* ا انظر على سبيل الثال فندريس : الغة » ص #9 *4 


8 فقه اللئة 


والظاهر أنها مسألة لا تقبل إبعاداً » كم لا تقيل إرجاء » إنها 
إحدى العضلات ( النقاقة ) ب كم يقول كال بوسف المام 20 التي 


تريد منا حواباً سريما . 
وفها بلي سنمرض اتاريخ هذه المشكلة ولأم ما قيل فبا : 
١‏ - عند الاغريق : 
بدأت مشكلة أصل الائة عتد فلاسفة الاغريق من هذا السؤال : 


مها يكن الاسان الذي يتكلمه » ان يفهم منها ما يفهمه العربي ؟ 


اجاب هرقليطس عن هذا السؤال بالاجاب مقررا ان الأسماء تدل 
عل مسميانها بالطبيعة لا بالتواطؤٌ والاسطلاح 4 وان هده الاسماء قد اعطيت 
من لدن قوة إلمية لتكون أسماء لمسمياتها .. ٠‏ 


وسعبت هذه النظرية «النظرءة التوقيفية في الانة . 


اما دعقريطس فقد اجاب بالنق » واعتبر منشأ الاخة عملية تواطؤية 
لان الاسم الواحد ذاته كثيرا ما يقل عدة مسميات . ولآن الثنيء الواحد 
كثيرا ما يقل عدة أسعاء . او قد يتتدل اسمه ولا يتيدل هو . وفوسعاً 
بهذا المبدأ اتهى دعقريطس الى القول بان الاسماء تمطى للاشياء من ادف 
الانسان . لا من لدن قوة إلهية . 


ومعيت هذه اانظربة بالنظرنة التواطؤية في الاغة ‏ . 


١‏ فلفة اللفة ه» ص ه؟ 


ظلت هاتان اانظريتاك تتحاذباك اافلسفة الاذوية عند الاغريق طوال 
تارخهم . وانلاطون نفسه لم يأت بشيء جديد حول المشكلة في كتابه 
د« قراط يلس ©» سوى أنه حاول التوفيق بينها © . 


+ عند الغرب ا مسحي يُِ العصعور الوسطى : 


سيطرت اأنظرية التوقيفية في الائة على التفكير المسيحى في القروذ 
النقل . وكانت حجة القائلين بها ما جاء في الاصحاح الثاني من سفر 


ااتكون : 


عونا بإزائه . وجبل الرب الاله من الارض جميع حروانات البرية » وجميع 
طير المماء » واتى مها آدم ايرى ماذا يس.ها » فكل ما سماء به آدم من 


نفس حية هبو أمعةه « فدعا آدم ع اأبهاتم وطير اأشماء ومع وش 
الصيدراء باسعاء زفق 8 


غير ان هذة الآبات لا تنبض دايلاً قاطماً على التوقيفية » بل قد 
يكون فيا ما يدل على ضدها » فظاهر الآنة الءشرين أن آدم هو الذي 
أعطي الحيوانات اسماءها » ولم يوح الله ا له . 

ومع سيطرة التوقيفية لم نمدم أن نجد في هذه الذترة من حاول 


التوقيق بينها وبين التواطؤية م فمل افلاطون من قبل . نعني بذلك القديس 
غريغوريوس حيث يقوك : 


م١٠‎ ٠٠١ سا انظر المرجع السابق م ص‎ ١ 


؟ ‏ الايأت م١‏ ب ٠.١‏ 


اه 


د أن يكوث الله قد وضع في الطيمة البشرية كل ملكاتها الألوفة » 
فبذا لا عني أنه علة كل الافعال أاماشرة التي نقوم مها . أحل ع اقدفد 
وضع فينا ملكة بناء اليت » كم وضع فينا الملكات الحققة للافمال الأخرى . 
لكتنا نحن اليانون لا هو . وهكذا قل عن الاخة ٠‏ قبي ٠قرة‏ ؛ عمل 
الذي جل طبيمتنا . إلا ان خلق الاسماء الاشياء يسود الى الانسان 
وح 00 يا 


م - عند العرب : 


تراوحت آراء العرب في هذه الشكلة بين التوقيفية والتواطؤية . 
والتوفيق ينها . 

فبن فارس يعقد أول باب من أنواب كتاءه (الصاحى ) على القول 
على لثة العرب أتوقيف ام اسطلاح » فقول 29 : « إن اغة المرب توقيف . 
ودليل ذلك قوله حل ناوه ه وعل آدم الاسماء كلبا 6ه 

إلا أنه لا يكتني بالذايل اانقلي » بل يحاول . في سذاحة . ان 
جد لدعواء دليلاً عقلياً مده من طريقة قياس الغاى على الحاضر 4 فقول 
في معرض رده على من قال بالتدواطؤ ©© : « وخلة أخرى أنه لم يلغنا 
أن قوماً من العرب في زمان بقارت زماننا أ جمموا على تسمية ثيء من 
الاشياء مصطلحين عليه 4 فكنا نستدل بذلك على اصطلاح كاك قبل,م . 

ه وقد كان فى الصحابة » رضي الله عنهم » وه البلناء والفصحاء » 
رن اانظر في العلوم الشريفة مالا خفاء به » وما علتام اصطلح واعى 
'اخثر اع لغة أو احداث افظة لم تتقدميم . 


*١ ا عن كتاب فدفة الافة لكيال يوسف الحاج . ص‎ ٠ 
© سم صن‎ > 


* ب الرحم نه م س5 ا“ 


يكن 


د ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلا بإنقضائه » ولا تزول إلا 
بزواله » وفي ذلك دليل على صحة ماذهنا إليه من هذا الباب » . 


وقد ذهبت طائفة كبيرة من علماء الءربية الى أن الاغة اصطلاح 
لا الام . نعم ذلك مما جاء في ( الخسيائص ) بهذا الشأن حيث يقول 20 : 
:« واكثر أهل النظر على أن أصل الاخة انما هو تواضم واسطلاح» لا وحي 
وتوقيف و > + 1 م ين 0 نوز جوزي الي الوط بين يحي لو ا وا 6 وا را ا و 5 
.وذلك بأن جتمع حكان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا الى الابانة عن 
الاشياء المملومات » فريضءوا لكل واحد منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف به 
ما مماه ليمتاز من غيره وينني بذكره عن إحضاره الى مرآهء المين » 
.فيكون ذلك أقرب وأخف وأسبل من تكلف إحضاره لاوغ ااأخرض في 
ابانة عله ع , 


وحاول آخرون ‏ منهم ااقاضي أبو بكر التوفيق بين المذهبين 
.ذاهين الى أن كلها مكن وقرعه . فقوله مال م وعل آذم الاسماء كلبا» 
بسني أن التعلم قد حصل الالهام » أي بالقوة . لقد وضع الله في الانسان 
ملكة الحلق » ثم تركه يخلق على هواء . وإذا نهنا أن الاسعاء قد اعطيت 
الآدم بالتوقيف » فان الذن جاءوا بمده لم يوقفوا علبا. اقد اسطلح اولاده 
من بعده على لغاتهم . والدايل على ذلك قوله تمالى ه وما أردلنا من رسول 
إلا باك قومه 9 ع , 


والى جاني هؤلاء واولئث محد طائفة تقول بنظرة حديدة لم تسمع 


انمق قل ,ع الكن كلام ابن حي شعر بقدمبا وبكثرة القائلين ما . 


44 - 4-0 اج احا اص‎ ١ 


المزء الاول ء« القسم الثاني »م فصر +١1ذأ‏ . 


يون 


ملخص هذه النظرة ان اللئة نشأت عن محاكاة الانسان للاصوات. 
الطيمية التي حوله . يقول ابن حني (2© : و وذهب بمضبم الى ان اصل. 
الاغات كلبا اغا هو الاصوات الموعة ؛ كدوي الرييح » وحنين الرعدء» 
وخرير اماء وشحيج الخار » ونميق الغراب » وصبيل الفرس » ونزيب 
الغلي 3 ثم تولدت الاغات عن ذلك فها بعد . وهذا عندي وحه صالح 
ومدهب متقبل ©» . 


:ناول الشكلة في المصر الحديث طائةتان من الرحال : فلاس -فة- 
راحوا سحئون عن اصل الائة في علاقة الكلمة بالوجدان والفكر » لافي 
علاقتها بالثيء المسمى كا فمل فلاسفة الاغريق من قبل » واذوبون راحوا 
يحثوث عن اسل الاخة في محالات اخوية صرفة . 

فأما الفلاسفة فقد انقسموا الى ثلاث فثات : 

١‏ - فئة انتهت الى ااتواطؤية . وعثلبا الفيلسوف الانكليزي. 
( اوك ) . وملخص نظريته ما يأتي : 

الكلات لا تمني ( اشياء ) بقدر ما تمني ( افكارا ) . علاتتها 
إلباطن لا بالخارج . ولكن من اقام هذه العلاقة بين الكايات والأفكار 4 
أهو الله ؟ ام هي طبيمة قضت ان يكون لكل فكرة كلمة تدل بجرس 
حروفها علا ؟ لا هذا ولا ذاك . ولو كان ثيء منها صحيحصا لتكلم. 


الناى جيم اسان واحدا .. ولأثرت الكلرت عينها » في اذهان الخيع » 
المعاني ذاتها . إذن من اقام هذ. الملاقة ؟ إنه الانسان . ولاذا ؟ لآنه 
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أراد أن يرواح عن نفسه . إنه اعطى افكاره وعواطقفه أسماءها لكي 
ينقلبا الى الآخرن فيخفف بذلك من لواعج نفسه . 


وهكذا أتهى ) أوك ( الى امرين : الى أن الاخة تواطؤ ؛ ثم الى 
انها وسيلة لنقل الأفكار لا غالة . 


؟ - وفثة انتبت الى ااتوقيفية . وهذمه عثلبا الفكر اأفرضي 


( دي وونالد ) . وملخص نظريته ما يأتي : 


الاخة 2 الشفكر تفس.ك و أمست 5 آخر غير ه . الأفة لست عمو 6 
كلات ترمز الى افكار » بل الكلات هي الأفكار نفسها . إذا قانا : نحن 
تفكر » فكأننا تلنا : نحن ناو . ولو ان كاثتا مثلب الاغة اسلب القدرة 
على التفكير ايض . وبناء على هذا يستحيل أن يكون الانسان خالا نانة . 
لماذا ؟ لسبب بسيط » هو إنه لكي يخلق الانسان الاخة يحب ان يكون 
لديه فكرة واضحة عنها » فلا يقل ان يمخاق خااق شما لا عاك عنه 
اله فكرة ء ولكى توحد هذه الفكرة عن الافة عتف الانساك نحي أن 
.يكون مفكرا ء اي ان يكون لاغيا » وممنى هذا انه لكي يمخاق الانسان 
الائة يجب أن يكون مالكا للخة » وبعيارة أخري : إن وجود اللنة شرط 
الحاق الانة » أو : ان الاخة واحب وحود لنشأ الاضة ذاتها . ولا كان 
.هذا مستحيلاً على الانسان فقد وحب أن تكون الاغة هية من لان الله . 

وهكذا انتّهى دي بونالد الى أعمرين : الى أن اناخة توقيفية 3 م الى 

م« وفثة ثالثة ارحأت الحواب عن هذه السألة الى المستقيل . 
سواء » ودعا الى القيام باستقراء شامل الالسن قبل الاجابة عن أي 
سؤال . فهو يقول : 


نات 


إن الالسن عثابة كتاب » عليئنا أن نحسن القراءة فيه » ولكي., 
نضحسن هذه القراءة ينثي لنا أن تقرأ اولاً . ان الالسن أقدم تركة خلفها. 
أنا التاريخي الانماني . اس أفدم شاهد على حقيقة البشر . لهذا حسن بنا: 
أن نحيد الاسماع الى هذا الشاهد الناطق . وكيف ذلك ؛ أنه يكورب 
أن نحصي » قبل كل شيء » عدد الالسن في العالم 3 وبأن تقابل ©» سف 
ذلك ٠»‏ بعضها سعض » النسية الى اماي » والى الحاضر ؛ كي 5-6 
المستقيل . أن الالسن كائنات حية تتطور وقق نواميس مخصوصة . هله. 
النوامس لا مكن معرقتها قباياً ٠‏ معرفتنا لها تحب أن تكون سدم » على 
غرار مهرفتنا للأمور الطبيمية . متى أحصينا الالسن في العام » ودرستا. 
كل لسان على حدة » شم درسناه نانسة الى غيره من الااسئ »© استطمنا 
أن نصل الى نتيحة حاسمة في معرفة نشأه الافة وعلاتها بالفكر فهِله. 
الاسئلة لا ماب عنها في اول الطريق » أجوتها سسدية . عملنا اأيوم يحب. 
أن ينحصر في الاستقراء .. استقراء الوقائم الاوة واحدة واحدة قل 
الترم في أعطاء جواب تمسني فى " 


وأما اللذوبون فقد اتقسموا مم أيضاً الى طوائف : 


> طائفة ذهيت .تبحث عن أصل اللنة في ألسن الأقوام البدائية‎ - ١ 
وححة هؤلاء » ومنهم ااملامة وتني » أن هذه الألسن التي لم يصبها التطور‎ 
بتشيرات كبيرة تمثل شكلاً قرياً من لغ-ة الانسان الاول » وتستطيع أن.‎ 
تمطيئا فكرة عن أصل الائة و ْ . وإذ لاحظ هؤلاء الهاء أن اغات‎ 
الأمم الدائية تشتمل على مفردات كثيرة تشيه أسواتها أصوات ما تدهل.‎ 
قرروا أن اللئة نثأت عن طريق مما كاة الانسان للأسوات الطبيعية.‎ » 0 
. التي كان يسممبا حوله‎ 


١‏ راحم فيا بتعلق اراء الفلاسفة في الاغة كناب الفليفة اللغرية لكالب 
بوسف الحاج ص ؤذ؟ ب 9" 
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وهذه النظرية آدية » وقد دكرها ابن حني قل الف عام » لكن 
القائلين بها اليوم محاولون اقامة الأايل علها من يحثبم في أاسن الامم 
البدائية . ومع ذلك فقد :رضت لقد شديد من فندريس الذي يقول 20 : 
2 ال ليسوا بدائين 04 رغم الاسراف قي السميمهم م-ذا الا. م ف 

ل الأحان 5 هم يتكالموك أحياناً لغات على درحة من التمقيد < شل 
35 ق أكثر لغائنا 1 قيدا 4 ولكن ن منهم من بتكام لغات عل درحة من 
الساطة تخسدم علها أكثر لناتنا بساطة . هه وتلك ليست إلا نتيحة 
تغييرات تيب عنا نقطة البدء اأتى صدرت عنها . وإذا كان «ناك من فرق 
التي تعبر عنها أكثر ما هو في المارة نفسها. فلئات المتوحشين في وسمما 
ما كانت عليه الصورة الندائية كلام ©0.م 


7 وطائفة راحت تحث عن أصل الاضة النظر في الالسن 
القدعة » أو عقارنة الأاسن الناصرة » الوص_ول عن طريق القارنة الى 
الكشف عن الالفاظ امشتركة ينها » ذاءبين الى أن هذه الالفاظ المشتركة 
0 ارط الأرلى التي نطق 5 الأنساكت القديم : 


وبأتي على رأس هذه الطائفة الملامة الالماني ( مكس مولر ) الذي 
محث في أصول الكلات في الالدن المندة ‏ الأوروبية . وظهر له بد 
ابحث أن مفردات هذه الالسن جيمما ترجم الي خممائة أصل مشترك » 
وان هذه الأصول تثل الرطانة. الأولى الدتي انشعيت منها ألسن هذه 
الفصيلة » فبي لذلك تمثل الائة الانسانية في أقدم عبودها . ونين له من 
تحليل هذه الأصول أنها تدل على معان كلية » وان لا تشابه مالقا 
ب اسراف :واسرات :دن ل ومين لكل ناو ال 


١‏ ا الغة , ص ين 


34 فقه الأنة 


كان اوضق إلنة نور من تحليه عدة قائج : اولها ان الاة 
الانسانية الأدلى لم تكن تقليدا لأصوات الطيمة ء» شلافاً لا ذهب إليه 
أصحاب نظرية الجحاكاة . إذ لو كان الأمن 5م يقول ه_ؤلاء ء لوحي أن 
يكو بين هذه الأصول الهندة ‏ الأوروبية وبين ما تدل عليه تشابه في 
الأصوات . فلما لم يكن هذا التشابه حاصلاً بطلت دعوى نظرية الحاكاة . 
ثانها أن الاغة الانسانية الأدلى لم تكن ناتبحة تواضم واتفاق » خلاناً نا 
ذهب إليه أصحاب النظرية التواطؤية » إذ لو كان الأ كذلك » ورهو 
ما تأباه طبيمة النظم الاجتاعية » لوجب أن يكون في أبدي التواضسين 
وسملة للتفام فيا ينهم » ولا سكن أن تكون هذه الوسيلة اللثة الصوتية ؛ 
لْن الفروض أن اللمة الصوتية هي موضوع الواضم وأول ما نطق به 
الانسان » م لا عكن ان تكون ائة الاشارة » لإأن صذه الاصول 
الهندة ‏ الأوروبية » التي يدعى أن التواشم حاصل علا » تدل على 
معان كلية » أي على امور ممنونة بتمذر استخدام الاشارة السية اإدلالة 
علا . الثها » وهو الام » أنه إذا بطل أن الائة الانسانية كانت نتيحة 
تواضع واتفاق » وبطل ذلك الها نشأت عن محاكاة الانسان لأصواته 


لهذه الظاهرة » وهو أرن اأفضل في نشأة اللفة بر جم الى غريزة زود 
مها الانساث ف الاصل اتعمير عن مد ركائه 6 وأن له الريزة كانت 
متعحددة عند يسم الأفراد ف طبرمتا ووظائفها وما يصدر عنها » وأنه 
بفضل ذلك اتحدت المفردات وتشاهبت طرق التسير عند التاعات الانسانية 
الاولى » فاستطاع الافراد ااتفاع فيا بينهم © وأنه بد نشأة اللغة الانسانية 
الأول م ستخدم الانساك هده الغريزة » فأخذت تنقرض شلا فشييثا حتى 
تلاشت » 5 انقرض لهذا السبب كثير من الغرائٌٌ الانسانية القدعة . 


وعلى الرغم مما في نظرية الغريزة هذه من دةلة وطرافة وعمق في 
البحث 05 فقد تعر ضتث لمجوم عنيف يمكن تلخيصه فم يأتي 5 


لت 


5 إن هذه النظارية لا تحل شيئا من الشكلة اأتى من بصددهاء 
دل تكتق أن ضع مكانم | مشكلة أخري ا كثر منهأ موضاً 6 وي مشكلة 
( الفريزة الكلامية ) . 


ب أن مأ تقوله عبر من قبيل سير اأشىء بنفسه 5 فكل ما 
تقوله مكن تلخيصه في العمارة الآتية « ان الانسان الاول نطق اللغة 
لانه كانت عنده غريزة النطق بالاخة » وهدا محرد تقرير لاأمشكلة ف صيئة 


جح إن الاغوبين مهما اوغلوا في تاريخ الألسن » فانهم لا يصلون 
إلا الى السن قد تطورت وتركت خلفبا تاركاً ضخماً لا نعرف عنه شيا . 
وإن فكرة الوصول الى اعادة بناء رطانة بدائية عقارنة السن موحودة 
بالفمل سراب خادع . ان اقدم الالسن الممروفة » حتى تلك التي تسمى 
( بالأمبات ) لا شيء فا من البدائية . ومها اختلفت عن السننا الحديثة » 
فانها لا تفيدنا عدا إلا بالتغيرات ااتي طرأت على اللئة» ولا تدانا على شيء 
من كيفية نشأنها 0© . 


م وطائفة راحت تبحث عن اصل الائة بدراسة الانة عند 
خلقوا صا بكمأ عميأ » وظلو! صدرا من حيواتهم منقطء.سين عن العالم 
الخارجي الى ان تمدوا انة اللمس 9© . 


» اانظر فندرس : اللغة »م ص ه*  .+ . والوافي : علم اأغة‎ ١ 
. ص ١951ب 4و‎ 

؟ ا من أشهر هؤلاء الفتاة الاميركية هيلين كيلر . فقد ولدت وايس 
عدة ألسن وكنيت به . 


الى 


غير ان جبود هذه الطائفة لم تسفر عن نتيجة حاسمة » لأرن 
الأطفال لا عث_اون الانان الاول في شيء » فلانسان الاول ( خلق ) 
الاثة مدفوعاً بضرورات احتاعية » اما الاطفال فلا تخلقون الامة في ادوار 
حيوامم الاولى » إنهم يكتسبون لسان الوالدين فقط ؛ وهو اسان تام 
متكامل 50 مصث عليه قرول من التطور وااترقي 5 وحالة الاطفال ثريا 
كيف يكتسب الاسان » ولا #طينا أي فكرة عن كينية نشأة الاشفة 
الاولى . أما الصم 3 العمي فهم يشكاون حالة شاذة » ولا يمكن لاحالة 
الثاذة أن تكون مقياسا يلاد الائة الاولى ميلاداً طبيمياً . 


وأخيراً » كيف السبيل الى معرفة أصل الانة وكيفية نشأتها الاولى ؟ 


ذه الشكلة . 
يقترح علينا ف-دريس إحراءها وان كان - بسخف التفكير قبا ء 


هناك تحربة مضمونة النتافج مامرة الجؤاب ف هه 


يقول (© : « في أحضاك الجتمع نكونت الافة . ولدت الائة يوم أحس 
اأناس بالحاح_ة الى التفاه فها ينهم » وتنأ من احتكاك بعض الاشخاص 
الذن عملكون أعضاء الحواس ويستمملون في علاقاتهم الوسائل التي وذعتها 
الطبيمة كحت تصر فوم : الاشارة إذا اعوزت6هم الكلوسة » والنظارة إذا : 
تكف الاشارة . فالاختار الذي يمكن اجراقة ... هو أن نوضع طفلان 
او عدة اطظفال نعضهم مع بعض بحجباو ن حملا ناما كل ثيء عن الائة بعد 
إقصائهم إقصاء تامأ عن كل مؤثر تعليمي . عندئذ » إذا غضضنا النظر 
عما قد يكون عندم من استعدادات موروئة » فلس من شك » مها 
كانت حنسيتهم » في أن يخلقوا بفطرتهم اغة لحاهم الخاص . وهذه الانة 
لن تكون [ الفرنسية او الانكليزية أو غيرها ] . ذلك بأن الحاجة توجه 
الضو حتماً الى العمل . ولا بد أن الاشياء عند البدء وقمت على هذا 
النحو » . 


١‏ الأغة ,» ص وم 


ك0 


كك يلغ عدد الألسن في العام ؟ 
الاجابة الدقيقة عن هذا السؤال عسيرة حدا إذالم تكن متعذرة . 
عو سور ذلك عدة أمور أهما ع 


١‏ - إن مفبوم ( الاسان ) مفيوم غير محدد » قا مده عض 
الملماء لساناً واحدا يعده آخروك جموعة ألسن » وهذا هو حال العرمة 
ولمحاتها الماميات . إن رمم حدود اسان ما مشكلة ان بيقدر لها أن تحل 
حلا مرضياً . وقد صور ماروزو هله المشكلة وحاول حلبا عا بلي 0 : 
د إن مشكلة حدود الاسان هى 5شكلة كثلة الرمل ”قربا : فحيتان من 
الرمل لا تصنعان كثلة » وكذا الثلاث من الحبات والشر والائة » غير 
أن عشرة آلاف حية تصنع كتلة » فمند أي عدد من الحمات تدأ الكثلة ؟ 
:ادس هناك من حواب غير القول : قش طإغلة ما من لحفلات زايد عددد 
الحات نحس أن ما أمامنا هو كتلة . وكذلك » هناك أوجه مختلفة من 
التعبير تمل الاشخاص المتكامين يقولون : نحن لا نتكام ( الفرنسية ذاتها ) وهناك 
حد عنده يقول بمعض الاشخاص المتكلمين عن بعضهم الآخر : إنهم لا يتكلمون 
( الفرنسية ) . إنا النقطة ااتي ينقطع عندها التفامم تقريأ بين التخاطيين » . 

لكن الشكلة لم تحل , لان التفاه لا ينقطع فحأة عند نقطة قابلة 
لتحديد » فشأن التفام كشأن كتلة الرمال تماماً . إذا تخاطبت مع أحد 
أسدقائي كان التفام بسنا تام » أما إذا تخاطبت مع رجل من الأسكيمو 
'فسيكون التفامم بذنا معدوماً ٠‏ وبين حالتي التفام » هاتين درجات غير 
متناهية . فمند أي هذه الدرجات مكننا القول : هبنا حد بين لسانين ؟؛ 


ذ 28.54 روأكء.مه 


5١ 


* - يضاف الى ذلك أن كثيراً من السن شعوب افريقيا والسكان 
في اوقيانوسيا » من اكثر الناطق تمقيد] من الناحية الاغونة . 


مدا وذاك لم يق امامنا إلا أك نقبل الاحصاء التخميني الذي يقدمه 
العلماء في هذا الصدد . والذي تحصر عدد الألسن المتكلمة في ااعالم بين. 


رفحي ٠6٠تة”‏ .مومهم لساذ . 


ويدخل في هذا الرقم الس شديدة الآفاوت من حيث الأمية 
وعدد التاطقين » ف على حين يتكلم الصينية مماغائة مليوك ندمة » لا حد 
للكشدااية . وص لان بعض سكان حزرة كشاتكا » غير ألفين فقط 
من الناطقين . وقد ظبر من الاحصاء الذي ششره سثيير عام بمعوا اك 
تسعة وعشرين أساءأ فقط كان لكل منها ما يزيد على عشيرة ملابين ناطق » 
أما عدد الأاسن التي لا ثقافة من نوع ما فهو لا يزيد عرف سصابقه إلا 
قليلاً » إذ ليس في المالم إلا خمسون لساناً فقط لما أدب مكتوب . 
وينخفض هذا المدد الى نصفه إذا كنا بصدد الألسن ذات الأهمية من 
حيث اتساع رقءة الأرض الني تنتئس فبا » أو من حيث الانتاج الأدبي 
والعامي الذي يكتب مه 62 ل 


تنيت اشن 


ف تصنيف لمن العام نظاريات كثيرة 4 لعن أشبرها على الاطلاق. 
اثنتان : نظرية شليغل ؛ ونظرية مكس مولر . 


١‏ انظر 27 - 26 ,2.8 . أك . و0 . أمررمط 


؟5 


: نظرية شليفل‎ - ١ 


نظر هذا الءالم الى الألسن من حيث الطرق التلفة التي تسلكبا 
للتعبير عن الافكار فوجدها على ثلاثة أنواع : 


1 لحن متصرفة أو تحاملية : وعتاصةات[لقصة نه رذع لاع سدم ةع 11 


وتمتاز هذة: الطائفة دن الكلات فيا متصرفة » أي تتفسير انيتا 

كتتغير مانا ؛ ولوحؤود أدوات محوية تقوم يوظيفة الر بط بين أجزاء الخجلة ( 
وتحدد عمل كل جزء فيا » ونسيته الى الأجزاء الأخرى » فأما التصرف 
فمثاله من المدر بة ( كتب - يكتب - كت كتاب - مكتوب كتابة 
58 9 اع كاتب ( » وأما اهاي الربط فمثالما الواو وااباء ف 


5 ألسن أدقمة أو وصلة 3 ثر كمدية 1 
ا 576 ,ناه رقع اطق2ه صو أوع 4 ,تاه رقع أسقستاساعوذ 
وتمتاز هذه الطائفة بان تثير معاني الكلمات فها لا بتأني عن طريق 
تغيير الصينة » بل عن طريق لمق أحرف بأول الكلمة أو بنهايتها » ها 
الصق الأو ل عي صدر أ مدقععط . وما لصق بالآخر معي ععدز ادك 
وجذه الصدور والاعجاز تتوصل هذه الطائفة من الالدن الى ربط أجزاء 
الخجلة وبيان علاقة كل حزء منها بالآخر 


5-5 لسن عازلة : 1110 

وتمتاز هذه الطائفة بان كلانها غسسير قابلة اتصرف لا عن طريق 
تع بر الينية والصيغة ولا عن طريق لصق حروف 0 : فكل كلمة من 
كلاعها تلزم صورة واحدة لا تتغير 04 وتدل على مدى ثابت لا يدل 2 


ان هذه الالسن ععرومة من الادوات اانحوية التي تربط أحزاء الجلة وتدل 


1 


على علاقة كل حزء منها يما عداه ؛ وهي تضع كلتها في الخقلة بعضبا الى. 
جاب بض » أما وظائف الكليات وعلاقاتما فتفبم من ترتيبها أو من السياق . 


فمن الطائفة الاولى العربية وجميسع الساميات والحهنديات ‏ الاورومات ». 


اللدائة . 


وندعي هذه النظرية ان الامة الانسانية كانت في اول نشأتها من 
اندوع العازل » ثم ارثقت فاصبحت من الندوع اللاصق » ثم اوغات في 


اليوم عازلة او لاسقة 2 ااسن وقفت ف وها 7 5 ع دلة من م اسل. 
التطور فل تتحاوزها . 


هذه النظرية لم تلق التأييد الكامل من علاء الاةء بل ان اكثرم 
يرفضها لكثرة الشواهد الاالة على فسادها » إذ ظبر لهؤلاء ان التصريف 
واللصق والءزل طرق ترى في كل اسان » ولا مختص احداها اسان دون. 
آخر » فالمربهية ء وصي اكثر الالسن اعتادا على التصريف » تلحأ في 
بعض الا-ياك الى الاصق لاتعبير عن الممعافني الحديدة » ونظرة وا--دة الى 
الفملين ( جاوز تجاوز ) ترينا انه لا فرف ينها إلا في ااناء التي الصقت. 
بالفمل ااثاني لتعدل بعض التعديل في معناه . كذلك تلحأ في بمعض 
الاحيان الى طريقة المزل مستننية عرى الادوات النحوة بالترتيب لافادة 
المعنى وبان الملاقات بين ا<زاء اخملة » ففولنا : ) رب مومى عامسى 2 
ليس فيه ما يفيد فاعلية موسى ومنعولية عسى سوى الترتب الذي حاءت. 
عليه الكلمتاك . 


وما قيل عن اأءربية يقال مثله عن سائر الالسن . فكلها تستعمل. 
التصريف والاصق والءزل ولكن نسب محتلفة . ., 


5 


لهذا اأسبب لا مكن قدو ل هذا التصنيف الا مكن التسلم 
بإن اللئة الانسانية سلكت في تطورها هذا الطريق الذي ذكر . 


؟ - نظوية مكس هولر : 


نار هدا العام الى الالسن من حيث وحوه الاتفاف والاختلاف في 
فواحي الفردات وقواعد الصرف والنحو » فتبين له ان عض هذه الااسن 
يشبه بعضها الآخر شا قوبا كالشيه الذي يكون بين الاخوة في الاسرة 
الواحدة 4 فقرر تصنيقما الى ل مع إن افراد كل أسرة منهسا وحوه 
من الشيه توحي وودة الاصل لافراد هده الاسرة ٠.‏ 


وكان ان قسم ألسن العالم الى اس ثلاث : 
0 أسرة الألسن الهندية ‏ الاوروبية : 


وص اكثر الامسسر اللخوية عدد السن وناطة.ين :٠ك‏ انها حظيت 
بإعمام خاص من عاماء الائة الغرسين لانهاء السنتهم القومية إلا 1 


واشبر اأسنتها : الاغريقى »© واللاتيني » والايعاالي » والفرشى » 
والاساني » والبرتنالي » والروماني » والارلندي » والاماني » والمهوائدي 0 
والرومي 8 والفارسي 03 والسنسكريتي 3 والارمي » والالاني » والأثي ( 
والطوخاري .6 الخ 62 . 


وبءعضص الشموب ااناطقة مهاده الاسرة يِ ارقى الشعوب مدايسة قِ 
العصر الحاضر » واعظمبا نشاطاً » واكبرها شأنا » واكثرها انتاحاً في 
عختلف فروم الحياة » واحلبا اثرا في الحضارة الانسانية الحديثة . 

9ه انظر حدول الالدن الهندية 5-5 الاوروبة 5 


م فقه اللغة 


وهذه الاسرة الاخوبة هي اكثر الاسر انتثاراً » إذ يتكلم بها الآن 
جيم سكان أورونا وأمريكا وأستراليا وحلوب أفر بها ماءدا .ص ماءات 
قليلة من سكان هذه ااناطق » يم يتكلم بها قم كبير من ستكان آنسيا 
كالمنود والفرس والافنانبين والا كراد والارمن .. الخ 


ورحع الفضلن ف انتشار هذه الاسرة الى عوامل كشيرة أهمبا 
الغزو والاستمار © فعلى آل غزو الأربين ابند انتثئرت السنهم في هذه 
البلاد وقضت على السن السكان الاصليين فها » وعلى أثر استمار الاورومين 
لامريكا واوستراليا وجنوب افريقيا اثتقات الى هذه الذاطق الالسن الانكليزية 
والاسيانية والفرنسة . 


أما الوطن الاول لهذه الاسرة فلا يعرف شيء بقيني عنه » وقد 
ذفن الشاة مدت 3 كتير سك ل بعك واعيا ع ادن 
والتحمين » وفي نواح أ خري عل حجج ضميفة لا يطمئن الي ل 
العلمي : فمن قائل إنها نشأت باوروبا الشرقية بالناطق الروسية » ومن 
قال إنها نشأت مناطق بحر البلطيق . 


وعتاز هله الاسرة بكثر ة شعباا و اتسام هوة الخلاف بين 
أفرادها » وقد سلك كل لساك من ألسنها سبيلاً ختلف عن سبيل غيره » 
فكثرت وجوه الخلاف بينها » وتضاءات وحوه الشيه » <تى إرت بعضبا 
ايدو غريا عن عض » ولا تظبر صلة قرابته به إلا بعد تأمل عميق . 
ويرجم السبب في ذلك الى عوامل كثيرة أهها اختلاف البيئات التي انتشرت 
فها هده الاسرة » واختلاف الشئون الاحماعية التى ١‏ كتنفت الناطقين 
بكل شعبة منها . وقد ترتب على هذه الموامل ان اختلف كل اسان منبا 
عما عداه في درحة رقيه ومبلغ بعده عن أصسص وله الاولى . فمنها ما لا 
يزال جامدا على خصيائصه القدئة كاللسان الايتواني » ومنها ما قطع في طريق 


ك5 


الارتقاء أشواطاً ربعيدة كالالسن” الاوروبية الحدثة ) الالماني 4 واافر ني 3 
والانكليزي ) 0© . 


اد الاسرة إطحامة ‏ الساسمسة : 


وتتألف هذه الاسرة من تموعتين من الألسن : الجموعة السامية » 
واللجموعة الحامية 5 


أما الجدوعة الأولى فاشهر ألسنا العربي » والآراعي » والمبري » 
والكنماني » وال كتّدي ' واأيمني 8 والحبشي 1 وسنتكام على هذه الجموعة 
بشيء من التفصيل فيا بعد » لانها الجموعة أأتي .ينتعي لساننا العربي إاما. 


وأما الجموعة ااثانية فأشبر ألسنها اللصري القديم » والقبطي » 
والبرري » والكوشيتي وغيرها . 


ومن هذا يظبر أن المنطقة التي تشغلها الأسرة الحامية ‏ ااسامية 
أصئر كثير من المنطقة التي تشئلها الاسرة الهندة ‏ الاوروية . أ أن 
الناطقين هذه الاسرة لا يتحاوز عددم الوم أكثر من مائة وثلاثين مليوناً 
عن البشر . ولكنها تمناز بن منطقتها متاسساكة الازاء لا بتخللها أي 
عذهر أحني » ويتأاف من الناطقين بها مموعة شديدة ااتجانس لاقي 
شعوها في أضؤن واحدة قرمة 6 وتفق ف أساليب الحياة 4 ونوم الحضارة 


م _ الاسرة الطورائنة : 
١‏ النظر الوالي : علم النغة » ص 89م: ‏ 4ه١‏ 
؟ اانظر المرجم تفسه ص 02١86560‏ 


لا 


وتغم ما بي من اسن آضيا وأرويا ما لا يدخسلل 5 الاسرة 
الهندية ‏ الاوروبية أو في الاسرة الحامية ‏ السامية . 

وَأخيو أفرادها الاساك الصيني 0 وااياباني 8 والتري 3 والغولي 34 

ولبس بين أفراد هذه الاسرة وجوه شيه في المفردات ولا في 
القواعد . وانما جملت أسرة من قبيل الاسطلاح وتسبيل الاراسة فقط . 

هذا التصنيف الثلاثي لم يلق الرضى انام من علاء اللغة » لأأنه 
ضم في الاسرة الحامية ‏ السامية موء ين من الألسن دلت الاراسات 
الحدرئة على أنه لا نسب يربط بينها أبدا » ولانه غم في الاسرة الطورانية 
ألسناً شديدة التباعد اين بها وجه واحد من وجوه الشيه . ولانه 
أهمل كثيراً من ألسن العالم فلم تدخل فيه » مثل السن كثير من الشعوب 
الافريقية » والاسترالية » والامريكية . 

هده الاسراب أدخل الحدثوث من عاماء الائة تمديلاً طفيفاً على هدا 
التصنيف » ثم اتموه باضافة ما بقي من اأسن العالم فاسبح على الشكل التالي : 

. الاسرة المندية  الاوروبية‎ - ١ 

1 5 ص السامية . 

بو - 1 الحامية . 

- - ابابانية . 

© - - الكورية 8 

3 ب لساك الاينو . 


الاسرة الصينية . التيشية . 


مك" 


عرف فقط عن ط.بق 
أصوص مسمارية ذات 
سفة طفية أو تارخبة 
يمكن تحديد ارتفرسا 
بالالف الثاني قبل الرلاده 
رقد اكردنت في 
شرق اتقرة في آسيا 
المشرى ٠‏ 


الاثشر أليلادي 6 دمي 
في سزه منبا ادية » 
وقد اكدندات لي 
الركستانالسينية.وكانت 
تمتري على طستين : الاولى 
شرقية )6 أو أغنية ) 
والاخرى غرية (ب» 


أو كواشية ) 


ل ا مايا0 


لم يتأكد إلا متذ القرن 
الحامس عشر ؛ وذلك 
في سكل مضطرب 
لكثرة الالفاظ الدخيلة 
عليه من الاغرية-ية 


واللائيشة والارصكية 
واللافية والايطالية . 


١‏ أ 
الأدءني إيراني هندي قديم 
: عل لانن أديان : عثلة لانن أديان : 
عرف عن طريق توص علد انان 5 1 0 
ادية منذ القرنْ اهامس ْ ْ مكحتم 
الإلادي ٠‏ دقئله ليدم | وني قارمي قديم سنسكر بي فيدي 


طالنتان من البجات : هو لان لللاسم الات الكتب 
المندوسسية ع القدسة ؛ 
البابار انا واارميانا الفيداء 
ولان الادب التي استننك في 
( الناث ) ااني عي الى الفرذالحاسى 2 المي اللاي جزء ما مشت اام 
أقدم من الفيدا قل الإلاد) اللاحن اقرن القدئة سدا والتي 
في المئد . الثالك ل اأبلاد جع 59 الاقل 
لمدة من طائة اخرى » ال رأس الالف 
المدغي الاوك قبل اليلاد 


عواسات الاسقار هو لاك ااتقرش 
التسسة الأنتا 1امائدة الى سلالة 
( دن زرادشت) داريوس( من 
وخوى قمنائد الثرن السسادس 


وقد عرف عن طريق تصوسص من 
القرن الاول الى القرن الثامن اليلادي 
اكتشذت حديثا في الثر كستان . 
الابراني الوسيط 

وعثله لاك تمروح الافستا والفواوي 
الذي عرف منذ الفرن اك اث الميلادي 
ثم هجانت ارانية يتكلم بها البوم 
في “قارس ؛ وأفئانستاك ( والابير 3 
والقرقاز , الخ . ٠‏ 


اندي الوسمط 
ومثلد تيالى ٠‏ زهو اماك الادب 
البرذي في الخثرب ؛ 3 الااسمنة 
البرا كر بتدة الي اشتقت ما الالسنة 
الحديثة لابند ؛ منبا الشادوستافي , 
واللشفالى » والراني ٠‏ الغ : 


هن ثعلا أاستنارالتاآ ول تعمس امعولط 


بلطيقي - 


لاقي ا, 


5 
يتتمل على عموعلة حنوية 
(الصربيء واللماري الحديثا) 
واامثل الر ئسي له هو 
اأسلاني القدم 3 
( اليه ترجم الاغميل في القرن 
التانع ) وكان الاسان الديني 
للكتيسة الثرقية ؛ وعمرعة 
شرقية عثلبا بسورة رئسية 
الروسي الكير الذي هدو 
الاسان الشترك لروسيا الحديئة 
وتترعة غرببة أقدم م عثلرا 
النشكي والدولوقي 3 


قدي 

وقد عرف منذ القرن الادس 
مشر في غدة أشكال : البروءي 
القديم الذي مقر الببرم ؛ 
واللنتواق ٠‏ والستولي”) 
وى ألدتة لا ال محتفظ 
8 عهرنا الحاشر لانسرا 


القدعة ددا 5 


011000 ا 20 :لاس مما جد م سه سس عمسم عم سس مع سمح سس مس 


يذ 


| 
الجر ماني الغربي 

وعثله متف حوالٍ 
القركف الساتساس 
الالكاو ‏ مسكعوفي 
الذي اشستن منيه 
الانكايزي الحديث . 
الالماني الاءلى القدم 0 
ودر اللف للأئاني 
إلمنى اأفيوم من الكلدة 


اي الاسان الادبي لألانيا 


الحديئة 

آاذثر لاندي ألةدم 
أو الاللاني الأسفل ؛ 
الذي هو السسلف 
لاذلاماندي الحديث . 


الشمالي 
اد الحرماني الدمالي ,* 
وهو لسان !انقو 
القدة المكتوبة باقدم 
الأتمديات الحرمانية 
والاسكتدقافية . ريثل 
هذا الاساث سد القرث 
المادي عثر الاسلندي 
القديم .ولا الامل 
و الروسي القدم 0 
وألويدي ؛ 
والداسركىي 03 
وه الالدن التي اشتقت منها 
الالسن الاسكدنافية 
اطديثة , 


والأثر الاسائي لله هو 
رجة لاكتاب أاقدس 
ف القركث الرابع . وقد 


مات منذ زمن يميد . 


لكاي ل 
وثثلة ثلاث تدرهات من 
ألابحات 1 

ألقالة لذ 
وقد مانت دون ار كخلف 
تقرياً لي أي 

البريتو نية إقف 
ومي لارث اهل الخزيرة 
البريطائية الكبرى وقد بقيت 
في اللساك الثالوي 250 ولساك 
البريتوت الحديث (4), 

الفاثملءة 0 
والمثل ألر يمسي لما هو 
الار لندي 2 الذي :كد 
«نذ القرك الثامن . 


١ 
شاه هه مم اس ايم‎ 


نا 


الايطالي 
ومثلد ع.دد من الابسات 


لاوس كية . الارميرية » الخ ) 


وام هدم الارحات الات 
#لاتيى الذي عبت لسانا ادياً 


في القرن الثاني ل اليلاده 


رقد وحد مرئطا بالاغريقى 
بتكثير من الررابط التارعنية : 
والثقاقية» واليدية سىغدت 
الدراسة القارنة هذن الاسانين 
على جانب عم من الاعمية . 
ومن اللانبي العامي الذي 
كات يكام به في ارسام 
الامبراطورية الختلفة نتحت 
الالسن الرومائية 

الا بلالي ؛ الفرلسي 6 
الاسباني ؛ الإرتثال ٠‏ 
الروماني ؛ الخ 630 


دن لاتير عا 


الاغر 90 لأقد 5 


وهو الاسان الذي اتيت به 
اثمار عرميرو ين ١ه‏ وعقاد 3 
اليسر لهسي ار تدرعان 
من الارسسسات ؛ الايوية 


د الاتيايةء والاولة: 


والاركادة - القامرميية. 


الدررة ) . 

الاغر يفي الوسيوط 
وغر الاسان الشترك لامسال 
اليز نسي حتى القرك السادس 
عدر . ومنه اشتقت الارمحات 
النثلفة . 

للاغر بفي ااديثك 


4 


. | 5 ظ 
الاسرة الاسترالية ‏ الاسيويه . ؤ 


و 


و 


و 


الارافيدية . 

القوقازية الثمالية . 

القوقازية الوسطى . 

الآسيوية القدعة ( منها الاسان السومري ) . 
التركية والئولية والنشورية . 


الفينية . 


لسان الباسك . 


ص 


٠ البواينيزة‎  ةيوباللا‎ 


السن سكان استراايا الأصلبين . 


السن السودان وغانة . 


السن البوشمان والهوتنتوت واانيجريين (9© . 


١67 ب‎ ١4٠ انظر تمصيل ذلك في كتاب علم اللغة للوافي » ص‎ ١ 


ل 


0 


قبل الدخول في البحث عن الساميين و ألستتهم يجب أن ننيه الى ما 
يأني : في نظرة تصنيف الالسن الى أسر افتراضان او دعويان : أولاها 
أن الالسن الى من أشوة واحدة قد المحدرت عن أسانث واحد هو أن لها 
جميما » أو هو سلف أعلى لما . والثانية ان الشعوب الناطقة بألسن أسرة 


واحدة شوءوت جمع سنها وححدة عتصرية دموية د 


وإذا كانت الدعوى الاولى نما للا تسكن إقامة الححة له او عليه » 
لد العيك. بأصول :هذه الالسن وايغالها في الزمن الى ما قبل التاريخ » 
فان الدعوى الثانية قد ظبر فسادها بشواهد من اأتاريخ كثيرة . ناا كثر 
الشعوب البتى تنطق اليوم بالاسبانية في امريكا اللاتينية وايس بين صذه 
بالاسانفة في امريكا يقال مثله عن الناطقين بالفرنسية في إفريقية وءعن 
ااناطقين الانكليزنة في أقطار متفرقة من المالم . بل ان الشعب الفرئني 
نفسه اوضح مثال على فساد ه_لذه الذعوى : فهذا الشعب 6٠:‏ هو ثابت 
تاريضخيأً » ينحدر عن جموعتين من القبائل , ها قبائل الفرنك » وقائل 
الكات » و سكن أر ظّ / تكن لاسلافه . وصٍ بلاد اأثال » شم يتكلم 
بلساك مشتق من اللسان اللاتيني الذي لا علاقة له بلاد ااغال ولا بقبائل 
الفرنك . 


إن اقامة علاقة ضرورية بين الاصل المنصري لشب ما وبين 
الاساث الذي يتكلم به ل تمد من الامور المسامة لدى علاء الانة اليوم ظ 
فقد ثبت لحم بشواهد كثيرة لاترد انه محدث ان يترك شعب لسانه القوي 
ويتخذ. لنفسه: لان آخر لاسباب سياسية او احتّاعية أو غير ذلك . 


7. 


كانت هذه القدمة ضرورية الكيلا يفوم القاريء من كامة الساميين 
على النطقة من دكان مجبول » ثم اختلطوا بإهلبا وهجروا لسانهم الذي 
هذا الاسان الكنماني في أفواههم فكان منه ما سمي بالاسان المبري . 

ون وإنث كنا لا غيل الى الاححد مهدأ الرأي قل قيام الحجحج 
الكافة والبراهين القاطء_ة على صحته ‏ فانتا نعرضه هبنا لتأ كيد أنه لا 


صلة لازمة بين الأصل المنصري اشءب من الشعوب وبين الاسارف الذي 


يتكلم به هذا الشمب . 


وبمد » فمن الساميون ؟ وما ألستتهم ؟ 


تطلق كلمة الساميين على موعة من الأمم سكنت منذف غار الأزمان 
أحزاء من غرب آسيا وشرق إفريقيا » هي ؛ على سبيل الحصر » الجزيرة 
العرمة 2( والشام 4 والمراق 2( وسدناء 5 وبلاد الجشة :2 

وأول من اطلق هذه التسمية هو الملامة شاوتس في ابحائه وتحقيقاته 
قي تاريخ الأمم الغابرة سنة إلإم؟ . وقد أخذها من اله دول االخاص 
بأنساب نوح عليه السلام الوارد في التوراة 0© » هذا الحدول الذي ينص 


. سفر الفكوين » الاصحاح العاشر‎ ١ 


فى 


على ان سام بن فوح هو اب لكل من الأشوريين والآراميسين والعرب 
والكنمانين . .. ااخ ثم تأبمه ف ذلك من حاء بصسللدهة من عاماء اللئة 
والتاريخ 8 وعلى الرغم من ماحد بعصهم 1 هده التسمية 4 فائما 2 أصلح 
وأدفق * ما د إليه ال المماء لتسمية 7 -لة ارا في كانت تقطن في بلاد 


اما الألسن السامية فبي جملة الا سن أأتي تكلمت بها الأمم السامية » 
سواء منها ما غير واندر كال كدر والسشية وغبره) . وما 9 يزال باقيا 
حى اليوم كالعر سة واأعيرية والسرنانية ةُ وي الس" ن تخمسم 5 وجوه 
كثيرة من الشبه توحي بوحدة الأصل لما يما » وبأنها كانت في غابر 
الأزمان لساناً واحدا. » او لطمحات متمددة لاسان واحد . هذا الاسات 
الساعي الاول المفروض لا نمل عنه شيئًاً » وكل الحبود اتي بذلا الملماء 
اعرفة شيء ي#ءني عنه ذهيت ادراج الرياح 3 واقتنموا اخشيرا و أن من 
العبث إطالة اللبحث في امى غامض محبول نشأ ونا في عصور سبقت المصور 
التارضحة 00 5 


ولما كانت نظرية الاسر اللغوية تفخرض وححدة الاصل العر في للأمم 
الناطقة بألسن من اسرة واحدة تساءل الملماء عن الموطن الاسل مذا 

ب الساعي الاول الذي تفرعت عنه الشموب السامية . وقد ذهب. 
0 في الجواب عن هذا السؤال مذاهب شتى : 


فبعضهم يزعم ان الميد الاصبي لاساميين اغا هو ارض أرمينية بالآرب 


من حدود كردستان ٠.‏ بل يذهب ) نولدكه ( ألى القول إك هذه النطقة 
هي المبد الاصلىي للأمم السامية والامم الحندية الاوروية جيماً . 


1ع وافنسون تاريخ اللغات الدامية ص 5 


؟ - اأرجعم نه ص 4 


يف 


اما الملامة ( غوبدي ) فيذهب الى ان جنوب العراق للى نهر 
الفرات كان المبد الاول لاساميين » ويبرهن على صحة دعواه سرد طائفة 
من الكلات وجدت في كل الالسن السامية وهي ذات علاقة قوية بطبيمة 
تلك النطق_ة . إلا ان نولدكه يعارضه في هذه النظرية ممارضة شديدة 
ويقول إن من العيث أن نعتمد في اششات حقيقة كبذه على جملة كات ليس 
ما يثبت لنا ان جميع الساميين أخذوها عن أهل المراق » ثم يذهب في 
تأبيد معارضته الى سرد بعض كلات عن الحيوان والممراك كانت ولا شك 
عند جميع الأمم السامية من أقدم الازمئة مل حيل وصي وخيمة وشيدخ 
وأسو د وضرب » هم كه المعاني تختلف تسميتها » فكل أساك ساءي منها 
يسما اسم ينار الاسم الذي يطلقه عليه الاسان الآخر » مع الها أجدر 
العاني بان يكون لها لفظ مشترك في كل الالسن الساميسة لأنها كانت 


موحودة عند اينع حين كانوا أمة واحدة وحين تفرقوا أ شتى إفف3 ” 


ويزعم بعضبم أن بلاد الحبشة هي اللوطن الاول للساميين » 5 يزعم 


العرب . 


غير ان أرجح الأفوال ؛ والذي يكاد الاجماع ينقد عليه من | كثر 
الحققين هو ان حزيرة المرب ‏ من غير تحديد لنطقة من مناطقها ‏ كانت 
الوطن الأصلى لكل الشعوب السامية . وبستدلون على ذلك بأمور منسا 
ان التاريخ القديم قد صرح يمخروج كثير من الامم ااسامية من هذه 
الحزيرة مثل الا كدبين والاراميين والكنمانيين وغيدم » ومنها أن جم 
الاءم السامية تغلب علا صفات البداوة » والأخلاق والطائع الصحراوية ؛ 
ولا تفسير لذلك إلا أن نمكوث هذه الامم قد عاشت ادوار حياتها الاول 


في منطقة صحراوبة » وهذه المنطقة هي <زيرة المرب لا غيرها . ويدهت 


5 فقه الانة 


بعض أسحاب هذا الرأي الى ان جميع الامم السامية مم من العرب » 
وأنهم خرحوا من حزير مم الى ما يجاورم من الللاد في شكل موجات 
شرية بين كل واحدة وواحدة ما يقرب من ألف سنة ؛ وال أول هذه 
الموجات كانت موحة ال كنديين 4 وان آخرها كان موحة المرب ااساين 5 


وإليك الآن موحزا اتاريخ الأمم السامية وألستتها : 
2 الا كديون ولسام6م : 


هكذا يسمهم علاء اللذة ناسين إنام الى المنطقة اأتي سكنوها في 
جنوب المراق والتي عرفت اسم ( اكنّد ) » اوالي اسانهم الساعي الذي 
كانو | يتكلمونه والذي موه م بالاسان الآ كتدي م تظبر ذلك عض 
النقوش الممارية . ويسميهم آخروث «ابابلي ين نسية الى ابل التي بنوها 
وحملوها عاصة لهم . "ا يسمنهم آخرون الكادانيين نسية الى احدى الاسر 
التي حكت ابل خلال تاريخها الطويل . وهناك من يطلق علمهم اسم 
البابليين ‏ الاشوريين حاممين تحت هفا الاسم كل القبائل السامية اأتي 
سكنت المراق اثر الوجة ااسامية الاولى . فأما البابليون فهم سكان ابل 
والحنوب » وأما الأشوريون فهم سكان آشور في الثمال . 


هوؤلاء الوم » على اخئلاف الاسماء ااتى ذكرناه ا هم عام قال 
في ذلك الى العراق فأقامت فيه . وكاك دلك حوالي سنة ..وس قبل 
البلاد 5 


انين مأو كيم 4 وهو س ركو الاول 0 وال ووم" قل المبلاد ( عاصة 


5 إل 0 بابل ( أي 5 ألله الى عدت أشبر مديئة فق المالم الق.ديم ٠.‏ 


0 


وامتد نفوذ هله الدولة حتى شمل كل ااغراق وسورية وفلسطين » ووصل 


ولم نكن منطقة حنوب المراق خالية من السكان قبل محيء الساميين 
الها » بل كان فها شعب يسمى ااشعب الشومري أسبة الى شوم » وهي 
النطقة الحنوبية من المرأق المسايفة لاخليج العربي . وهذا الشعب الشومري 
القيور لا يعرف عته الملناء شيئا : فهو ليس سابياً ولا هنديا ‏ اوروسماً 
وتأرييخ هحرته الى هذه المنطقة بول » 5 ان اسانه لابيدخل في احدي 
الاسر اللموية الممروفة : لذيك ضعه علماء الائة الى اسرة الالسن الاسيوية 
القدعة » م ذكرنا سابقاً 


فقد ظبر لهم من النقوش السارية الني بقيت لنا منه أنه كان ذا حضارة 
راقية ف المساب والفلك والتشر يع لا تقل دن حضارة قدماء الصربين 
المماصرن له 04 وان هذه الحضارة كانت الاساس الذي فى عليه الشاميوك 
الوافدون حضارتهم الخاسة . 


1 ل الشومريوك بحجيء اأساهيين الى ااءراق » بل ترك م 
البابليوك الفاتحوث منطقة شومر سسكناً هم »؛ وهي منطقة تمتدد من حنوب 
مدينة ابل الى الخليج العربي ؛ وفي فترات ضمف اللابليين كاك نمضوذ 
هؤلاء الشومريين يقهوي » بل انهم استولوا على ابل نفسها في بمسض 
الاحيان ومدوا نفوذم حتى الشاك . 


هذا ماحرى لساميين في المنو ب ء أما في الشال فقد اس.ست قبائلم 
عملكة كانت عاصتها آشور » وعي بلدة صفيرة تقم في النطفة المسماة 
باسعا » والحصورة بين تمهري الزاب الصغير والزاب الكسير 5 شم انتقات 
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الدضة الى مدينة كلاح حوالي سنة .9؟١‏ قبل اليلاد الى ان جاء اللك 
سركون الأشوري فحمل الماصعة مدينة نينوى ااتى صارت ذات مكانة 
عظيمة وشبرة كبيرة . 

كانت أشور أول عبدها خاضمة لهكم بابل أو لنفوذها الابني 
والفكري على الاقل » وفي عبد ملكا شلتأسر الاول ( حوالي ..م١‏ 
حروب طاحنة بين المملكتين الاختين دامت مدة الف سنة وأنتهت بنهر 


لهم كه كد 


معلوماتنا عن اللسان الاكثدي قليلة حدا اذاما قورنت با نعرفه 
عن ألسن سامية اخري كالمرني مثلا . وذلك لأ الادة الاثوة التي 
وسلتنا لهذا الاساث عن طريق النقوش المسارية قليلة حدا » فهذه النقوش 
على كثرة ما اكتشف منها حتى الآن .» ضث_لة المادة سبب تشابه 
الوضوعات اتتي طرتتها . يضاف الى ذلك ان الخط المساري الذي استمير 
من الاسان الشومري لكتابة الاسان الاكثدي قد اخفى كثيراً من المالم 
الصوتية لهذا الاسان الاخير . ومع ذلك يمكننا أن نوحز ما نمرفه عن 
الاسان الاكدي فيا يأتي : 


7 - ظل اللساث الاكدي بعيدا عن ميادن الثقافة زهت طويلاة 
بعد توغل الاكديين في العراق . وفي اثناء ذلك كارف الاساك الشومري 
هو اسان ااثقافة والدين والمل لاشومربين والاكديين على السواء. 


ب - بعد ان رسخت اقدام الاكديين في المعراق » وشعروا 


بالمزة في كل ما يتملق بأمورم بدأوا يكتبون لسانهم السامي البابلي 


كن 


بالط التويري المتارف. > وتدد من هذا الحظ فى لين © مرخ 
تصويرية كاذت فها العلامة تمني فكرة » ومرحلة صوتنية كانت فا العلامة 
تمني مقطماأ صوتيأ من مقاطع الكلمة . وعلى الرغم من سموبة هذا اللخط 
وشدة تمقيده كتب له من الذبوع والانتشار في المصور القدعة مالم يكتب 
مثله الا للخط اللاتيني والعربي في العصور الحديثة . فد ظل مستعمملاة 
آلاف السنين عند امم مختلفة منها قائل عيل والفرس وارمنيا وفاسطين » 
حتى أن فرعوذ مصر آمون حوطف الرابم كان براسل امراء فلسطسين 
هذا اللخط , كم ان اللسان الاكدي ظل يكتب به نحو ثلاثة آلاف سنة 
على اقل تقدير , أي الى نحو قرك واحد قبل اليلاد حين اخذ هذا اللخط 


يتوارى عن العيوث )0 ٠.‏ 


ثماية عثر حرفا فقط وه :ا باج هد ا زاح اط -ك 
لدم ةداس ابا ص قا راش لات. 


أما حروف التضخم كالطاء وااظاء والضاد » وحروف الحلق 
كالحاء والمين والئين والحاء . وهي الحروف اتي تمتبر من ابرز خصائص 
الالسن السامية فلا أثر لما في الاجدية المسمارية . 


وهنا عرز سؤال خعاير 0 هل ققد الا كديوك هذه الاصوات 
السامية سبب اختلاطهم بالشومر بين وااتواء السنتهم برطاتهم ؛ أم ان الخط 
المسماري الذي دم اول أعره أيعبر عن اصوات الاساك الشوهري كارت 
اضيق من أن يتسع لأسوات الاسان الاكدي . فظل الاكديون محافظين 


١‏ - المرجم أفسه ص 4؟ 


/ا/ 


على اسوات لسائهم وان كان الحط يضيق عن ثيل هذء الاسوات ؟ 
أكثر الملماء يلون الى ترجيح الامر الثاني © 


د - ظل الاساتث ال كدي فٍ صراع عذيف مسعم الاساك الذومري 
مدة طويلة من الزمن 8 وكان لذيك أثر واضح في انخرافه بصورة #سوسة 
عن أصله السامي ؛ ومع ذلك ظل محتفظاً بألفاظ سامية قدئعة كثيرة ' 
حتفظ ما الاساك الدربي ماعسسالة ماق ) د بشرة ( و ٠111‏ 
/ جح مكان مر تفع ( ذ 3011011تان 0 -_- جمحمة ( 5 وغير ذلك . 


ه ‏ ظل الاسان الا كدي عتفظاً سءض مظاهر الاعراب الذي 
يمتقد انه كان من خصائص الاسان ااسامى الاول . والذي تخلصت منه 
الالسن السامية ما عدا العربية الفصحى . وحركات الاعراب في الاكدي 
اثنتان فقط عي الضمة والكسرة . 

و- يكتب الفط ااساري باتجاه مخالف ليقية الخطوط السامية » 
أي من الشهال الى اليمين . 


ه ‏ أبرز آثر الاسان الاكدي في الالسن السامية الاخرى هو 


اعاء اشبر السنة الاثنى عثس : 


اما سماو سان 
مارآ ادّرد أبار 
ا سوانو حزيران 
1 | دوزو تغوز 
تاطاق دو أب 
١‏ د انظر المرحم تنه ص وم 
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لدان أواواو ايأول 


انان ن!) أشر بنو تشرن الاول 
فطصةة طوعة أرح سنا تشرين ااثاني 
1000 كيسليمو كانون الاول 
ناأطع1' طبتو كانون الثاني 
52 شياطو شاط 
الكت" أدثارو آذار 60 


3 الكيماتيو ن ولسامم ٠‏ 


م قائل سامية ينلب الاءتقاد انها خرجت من الحزيرة المربية 
نحو سنة 86.٠.‏ قبل اللميلاد واستوطنت بلاد الشام التي لابشير ااتأريخ 
الى انها كانت مسكونة بأحد قبل وصول الكنمانيين الها . ومع ذلك فان 
المؤرخين عملون الي الظن بأن اقواماً محبولين كانوا يسكنوك هذه امنطقة» 
لانه لا يعقل ان تكون الشام خالية من السكان قبل الكنمانين وي 
الطريق ااتحارية الو-يدة بين المراق :برقا ومصر غرياً والاناضول شمالاً . 
ومبما يكن فليس هناك ما يؤكد ان الللاد الشامية الشبورة «هثشلل صيدا 
وصور وحيفا والقدس كانت موحودة قبل النزو الكنماني . 


أسس الكنمانيون مموعتين من المااك في الشام : مموءة داخلية 
انقرضت سريماً بوسول اامنصر الآرامي والاسرائيلي » وتموعة ساحليبة 
ظلت تقاوم حتى القرن الاول البلادي » كم أسسوا مستعمرات لهم في 
في الخارج كان من اشمرها : ملكدة قرت “حداش ( قرطاجنة ) 

3 ب راع انات الاك ين كنات تار يست الآفاك النامية ل سوق مزل ترق 
تفاصيل أخرى عن الآسان الا كدي , وغفاذج من التقوش السمارية ٠‏ 


بولا 


( ح القرية الحديثئة ) في شمال افريقيا . 

تيز الكنمانيون عن سائر اخوتهم من الساميين بروحهم ااعمبي» 
وبمدهم عن التفكير الطويل بثير الحسوس . وائصب حسل اههامهم على 
الزراعة والتجارة » بل اذ ( ارواد» وحيال » وصيدا » وصور ) كانت 
في واقمها الاك تحارية الدرحة الاولى » شديدة الشيه «المهوريات التحارية 
الايطالية التي تأسست بمد ذلك ممدة طويلة في مدن حنوى واللندقية 
وغيرهما . 


عا 3 عا 


معلوماتنا عن الاسان الكنماني قليلة ح_دا . وذلك بسسبب قدلة 
النصوص التي خلفها الكنمانيو ن . اذ كان هذا الشمبٍ قليل الاههام 
بتدون حضارته على عكس اشقائه من الساميين . وعلى الرغم من انف 
قرت دش( بالقرب من تونس الحالية ) تمد أغنىالمناطق بالآثار الكنمانية » فان اقدم 
نقش عثر عليه فيا لا يعود الى ما قبل القرن الرابع قبل اليلاد . أما 
اقدم نقش كنماني كشف في شال سورية في ود الى القرذ ااتسساسع 
قبل ايلاد . 


على ان كل آثر الاسان الكنماني » سواء ماوجد منها فيوطنرم » 
وما وجد في مستممراتهم » ندل على عظم قرب هذا الاسان من الاسان 
العبري » وهذا ما ساق بض الملماء الى الاعتقاد بان المبري ايس إلا 
لمحة من لمحات الكنماني » او ان المبري والكنعاني اسان واحد 
لا اثنان . 


وعلى كل حال » فاك اعفام ما قدمه الكزءانيون للى العالم هي أجديتهم 
الصوتية الححائية التي مثلت كل صوت من اصوات الانة بملامة خامة » 
والتي غدت اساسا تييع اجديات العالم التمدث في الشرق والغرب . واقدم 


شكل لمذه الاجدة عثر عليه حتى الآن»هوما كشف في سنة 05؟ في 
رأس ثهراء على بعد بضعة كياو مكرات شال مدينة اللاذقية على الساحل" .2 
السوري 3 


ويرتد تاريخ هذه الاحدية الاوغاريتية ( نسبة الى المدينة الكنمانية 
القدعة التى حرى التنقيب في خرائبا ( الى القفرث الراسم عشر 
قل للميلاد 60 , 


م - العيريون ولساتمهم : 


براد بالمبريين جلة الشعوب التي ترقى بأنساءها الى ابراهم الخليلل 
عايه السلام وي :ا طو يعقوت 4 ونشو امعاءيل © وشو مدن » والممااقة 0 
وال آدوم » واهل موآب وعمون . أما اذا أطلقت كلمة العبريين فلا 


تنصرف الا الى ابناء يعقوب وحدهمء أي بي اسرائيل . 


وقد احتلف اامحاء في مءنى كامة عبري : فُن ذاهب الى انها 
لقب كان لاب رأهم الخليل بعد أن عبر النبر » ومن قائل انها نسية ابر اهم 
الى أحد احداده الذي عرف بأسم عبر (6©5, لكن الاقرب الى المعقول 
ماذهب اليه اسرائيل ولفنسون52» من ان الكلمة كما يدل علا إشتقاقهبا 
في اللسانين ااعبري وااعربي تدل على الرحلة وااتنقل » وانها اطلقت على 
المبريين لانم كانوا بدو لا تقرون في مكان » وانهم لما استوطنوا ارض 
كتمان ) فاسطين )؛ وعرفوا ألدنية والحضارة صاروا ينفروك من كلمة 


١‏ ل للتوسم انظر الباب الثالث من المرجم السابق 
؟ ل سفر التكوين ء الاصحاح العاشر » الآآية ه؟ 
* ل اريخ الغات السامية ص لاملا هلا 


ام فقه الانة 


عبري الى تذكرم حياتهم الاولى » حباة اللداوة والحشونة » واصبحوا 
يؤئرون أن يعرفوا باسم بي اسرائيل فقط . 


كانت القائل الميرية #تحول في صحراء سيناء وشمال الحمحاز» 
نهاة القرك اثالث عشي قبل اليلاد . 


ويقسم ثآرورخ بي اسرائيل الى طورين : طور ما قدل السي » وطور 
مأ بعدة. ويتألف الطور الاول هن عصرين : عصر القضاأاة »© وعهسر 
املوك . فأما الاول ذكان فيه بنو اسرائيل بداة »وكانت السلطة في أيدي 
زعماء القبائل 4 وقد انتهى ه_دا المص ك5 مدئدلة ٠١85٠‏ ف ٠.‏ مم ٠.‏ واما 
الثاني ففيه وحد بنو اسرائيل قائلهم في دولة واحدة كان أول ملوكبا 
شاوّل » كا اشهر مهم داود وابنه ساماك : ويننهي هذا المصر سية 
ف م © وحمي السئة التي هاجم فا تنصر البابلي فاسطين وخر ما 
المصر دونت أغلب اسفار الكتاب القدس . 


وفي طور ما بسدد أسبي حاول بنو اسرائئيل استمادة ملكبم في 
فلسطين فاخفقوا أول الامر » ثم نمحوا بتأسسدولة .الكابدين ااي حكمت 
من سنة ١4.‏ بم ق ٠م‏ حيئ حاء الفتتح الروماني 1 وي- هدأ الطور 
كلت اسفار المبد القدم , واءتبر مالف بمده تأليفاً عادبا لاعلاقة له 
بالالخحام الدبي . 

وعد هذا التاريخ ل يعد يسمع عن بي اسرائيل ثيء باعتارهم 
شما ذا قومية وسمات خاسة » والظاهر انهم انقرضوا كم انقسرض ابناء 
#ومتهم من الماأقة والوابين والديننين وغيرهم ) إما يسيب امروب ااطادنة 
التي كانت محري في أراضهم بين دول الشرق والغرب » واما بسب 


دده 


أما الهود في العالم اليوم فليسوا بني اسرائيل الذبن 0 
.بعد الفتح الروماني كا تدعي النظرية الصبيونية » وانما هم امشاج من امم 
شتى هودت في أزمان مختلفة من ااتاريخ . 


ا 0 با 


اللساث اامبري ‏ م تقدم القول ‏ شديد الشبه: بالاسان الكنماني » 
بل انه في الازمنة القدعة : يكن يعرف هذا الاسم ) قصحف المدد 
القدم تسميه مرة بالاسان اللبودي 62١١‏ واخرى اللساذ الكنماني 252 , 
ولم يعرف الاسان العبري أو الاسان المقدس الا بمد ااسي البابلى في كتاب 
55 م بن سيرا » وفيٍ مصنفات المؤرخ الي سودي وض » وفي الشنا 
وات يت" 


هذا ؛ ووحوه الشيه بين العيري واأءربي ١‏ كثر منبا بين هذا 
الاخير وبين أي اسان سامي آخر . فكثير من قواعد النحو والصرف 
ومن الفردات هي هي في كلا اللسانين . 


مى الاسان المبري في أطوار كثيرة بدلتكثيرا سَ معائهو خصائصة: 

الفترة التي سيقت السبي اليابلي تيز بالنقاء ااتام تقريياً منكل المؤثرات 
و مية » أما 5 السي واحتكاك الميريين بالفرس واايليين والآرا مينين 
واليونان والروماث فقد خضم اتطورات عنيفة » واحتشد بطائفة كبيرة من 
الالفاظ الي دخلته من ألسن تلك الامم » وزاد الطين بلة اف العبريدين 


١١ ملوك ج ؟ إصحاح م آية ١؟ . واشعيا » إصحاح 85 ]ية‎ - ١ 
26 ف أشعيا إصحاح 9 آبة‎ 
78 ولفنسون : المرجع السابق » ص‎ - * 


م 


لساف مخاطة لمم بدلا من سانيم الخاص » فكان لهذا الواقع الانوي 
أثر بارز في اللسان المبري . 


وفي المصور الاسلامية تمتع الهود في مصر والاندلس بحرية لم 
العربي شمر وثثرا » وكان لهذا أثر بالغ في الاسان المبري . 


أما عبرية اأنهود الآآن في اوروبا فتختلف اختلافاً بينا عن العبرية 
القدعة » سواء في ذلك اأقواءه والمفردات والاصوات . وذلاك بسب من 
تأثيرات لنوية محلية . 


ب ا عا 


“تك المبررة مخطين : خط قدم مشتق من الخط الكنماني » كاث 
إسمى بالخط المبري » وظل مست.ملاً حتى السبي البابلي 3 شم خط حديث 
يشبه الخط الآرامي اتخذء اامبريون بعد السبي . وعرف عندهم بد ان 
ارتقى بالحط الربعء أو الحط الآشوري . وهو الستعمل حتى اليوم . 


د وكان المهود قديما ‏ كجميع الامم السابقة ‏ لا يكتيونف 
الحركات المءعروفة الآن ؛ بل كانت لديم دروف محردة هن المركات » 
النطق وحفظ الكلات من التحريف . وكانت الالف والماء والواو والياء 


هي التي تقوم بهذء الوظيفة . فجر 
الكلمات وزيادة في حروفبها باعدت سنبا وبين اصل اشتقاقها . 


:ذلك الى -_دوث تغبير قي محساء 


9 0.. م أصبحت هذه المروف لا تسكفي لضبط النطق في كل 


4م 


الكلمات ؛ وخشي البهود ان :نقرض انهم بسبب ذلك عون 
الحركات . 


« وقد كان في القر الخامس والسادس بعد الميلاد جلة نظم كاملة 
لهذه المركات » ولكن الذي اشتهر منها نظامان اناك . عرف د 
منما نالنظا م العراقي » وعرف الثاني بالنظام الطبري » نسية الى مدينة 
طبرية 0 . وهو الأوف الى الآن,» 02 )1١‏ 


8ه الآأراميون ولساتهم 0 


مم قبائل سامية هاحرت من الحزيرة اامربية الى نواحي بلاد الشام 
حوالي القرث الخامس عشر قبل اليلاد . أي بعد الف سنة من هحرة 
الكتمانين الذن سيقو 3 ٠.‏ 


« وم ان اسراب هجرة الارهاط الآشورية واليابلية والكنمانيةمن 
بلاد الحزيرة اامرمة ١‏ تزال محبولة الى الآن ؛ كذلك لانم شيئا من 
تلك الاسباب التي حمات القبائل الآر امية المتوحشة على الخر وج من بلادم 
المقفرة 0 


ولم يكن الفتح الآرامي احتياحاً بقدر ما كان تللاً بطيئاً دا 
استمر في مدي قرون طويلة . ولكنه استطاع آخر الام » ورغم القاومة 
العنيفة التي اقنها من الآشو ربين والكنمانيين وبني اسرائيل ‏ استطاع ان 
يسيطر سيطرة ثامة على كل المنطقة ؛ وأك يطيمها بطابعه اللخقاص » سسواء 
من الناحية الأنوية » أو من الناحية المنصرية » وغسها الأسان الآر امي 


٠١#“ ولفندون : المرجع الساتى »| ص‎ 0-١ 
١١6 د امرج-ع أفسه »4 ص‎ 


هم 


لساك الادب والفكر الكل سكان العراق والشام وحزء من الاناض_ول 


أمدة قروك . 
١‏ و ى 


كان لانتشار الآراميين في بقءة شاسمة من الارض أثر في انقسام 
الاساك الآرامي الى تغقاد .من الابجات قسمبا المستشرقون الى كتلتسين : 
تشتهمل اولاهما على لمحات بلاد العمراق الحنوية والشااية 6 وتءرف«الارامية 
الشرقية » وتشتمل ثنيته) على اللبحات الآرا مية في الشام وسيناء » وتمرف 
بالأرامية الغربية : 


ات التد مر ية. َ 


ااتدمروون بطون من القبائل الآرامية تميزت بقوة الشسكيمةواستطاعت 
الخبوريات الاغريقية . وقد بلغت هذه الأولة اوج محخحدها بين سنتي 
زنوسا ذات شهرة وقوة كبيرة اشاعت القلق في نفس روما . 


كان ااتدمريون يلبحوث بلبحة آرامية فها تأيرات عرمة ة كتيرة تمثل 
ف الاعلام خاصة 3 اذ كثيرأ ما مود ق نةو شوم اعلاماً عرمة مثل : زمد 


ومقم 0 واذيئة 3 ووهصب اللاة 03 الخ 3 


ب اللبطة 


اختلف العاماء في نسب النبط ؛ أعربي هو أم آرامي 0 


كم 


قال. بمضهم : م آزامبوث » بدايل اتخاذم الآرامية لنة لهم في 


تقوش,سم . 


وقال آخروكث : هم عرب بدليل أعلام رجاهم وأصنامهم » مثل : 
الى ؛ وشيسع القوم ؛» واللات » وأمة اللات » وأذيئة » واسدء 
وأوس ؛ وعدة ©» وأوس الله » وبرغوث ؛ وبكر » وحنظل ؛ ورحب 
و “مرو » وحمر» وجميرة ©» وعدي »© وامام 3 وكمب» ومءن 2( وحذعةة» 
ووهب. .. وهل جر . أما آرامية نقوشهم فتفسيرها أنهم اتخذوا الآرامية 
اسان كتابة وأدب على حين كانت العربية انهم القسومي الستعمل 
في التخاطب . 


وبويد هؤلاء رأهم بدليل آخر غ؛ وهو ان القسط ) و سم 
العمرب بالانناط والشبيط ايض ( انتشروا ف بلاد عر لية حى عر فتلكتهم 
في سيناء بأسم بترا العربية ) 3هط423 ( 


وحاول ولففسوث التوفق إن الرأبين فيقول 6١0‏ 
د نحن لا نطمئن الى. هذين .الرأبين » لأننا لا نستطيع ان متقد 
أو رجح أن 0 التبط كانوا عربا باه أو أر أميين صرقاً . 


د فلا شك ان هناك عناصر نيطية آرامية اسلية » “م أن هناك 
عناصر نطية عربية . ويظبر ان ارهاط النبط الفاتحين كانوا من الأرامبين؛ 
ثم بعد استقرار هم في طور سينا اختلطوا بالمرب » فظبرت هناك طبةتاك : 
واحدة أرامية أصاية ؛ واخرى عرمة كسثرت عناصرها الى ان تغلىت 
بالتدرج على العناصر الآرامية وعتها محوا امك » وبقيت ائة الحضارة عي 
الاخة الآوامية التي كانت. في. تلك المصور لنة الممران. عند جيم أمم 


اشرق الادنى 6©. 
١‏ -. المرجعم نفيه »)ا ص 6+ 


/ام 


واذا رجمنا الى العرب نمل رأمهم في الوضوع لم نظفر شيء حا 
قاطم . فكل الاخبار تشمر بان العرب كانوا ينظرون الى اانبط على أنهم 


أن امرك القيس والمذارى اذ مال من محته المبيط 


إستئيط المذراب في الموامي 60 ببدك واستعرب ابيط 

غير أن هذه الاخخار نفسها توضح أن اختلاف لمجة النبط عن 
العربية الفصحى / بكن ا كبر من اختلاف أي لمحة عربية اخرى عنباء 
فالحاحظ يحدثنا ان النبطي « يمل الزاي سينا » فاذا اراد ارن بقول : 
زورق » قال : سورق »ءويمل المين هممزة » فاذا أراد ان بول : 
مشمعل” » قال مشمكل .. وقيل لانبطي : 1 اتبعث هذه الانان ؟ قال : 
اركها وتلاد لي . فقد حاء بالمنى بعينه » ولم يبدل الحمروف بثيرهها » 
ولا زاد فها ولا نتقص » ولكنه فتح اللكدور حين قال : تلد لي» ولم 
يقل : تلد لي 250 .. » 


مما يكن من أمر حنس اانيط فلأي لا ذك فيه ان انقوش 
النبطية التي كشفت في ناحية العلى بالححاز » وفي بترا بسيناء » وني منعاقة 
دصري الشام واابي برتد اقدمها الى سنة سس .م » واحدثبا الى ما بمد 
زوال الدولة اانبطية في سنة ١٠١١‏ ب . م - نقول أن كل هذه النقوش 
قد كتيت: ابلسات از امي لا عت الى العربية بصلة . 


سد عع سر 


كانت التدمرية واانيطية من الابحات الآرامية الذرمة . أماالابجات 


. المواعي : جع «وماأة 2م وشي الفلاة‎ ١ 
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الأرامية ااشرقية فبي ثلاث : 
5 - اللبحة الأآرامية الهودية : 

وكاث يستععلها الهود في جندوب العراق ؛ في ابل ونواحها . 

ب - اللبحة الآرامية في شُمال العراق : 

ومركزها مديئة حران . وقد اخذت هذه اللبحة تتدهور وتنهزم 
امام المربية الى أن انقرضت في القرك التاسع بعد ايلاد . 

ه - اللبحة السريائية : 

وكان مركزها في مديئة أودسا ) واسعبا السريانة أورهى وعرفت 
عند العرب باسم الرهاء . وأسعها اليوم أورفا ) . والسيانية اسم أطاقه 
الاغريق على الآراءيين ؛ وقدر حاب الآراءيون السيحيون ذا الاسم » وفطاوا 
ان يعرفوا به بدلاً من اميم الاول الذي كان يذكرم بأنام وثتيتهم . 


هذا ولا تزال الريانية جية حتى اليوم على شفاه عدد قليل من 


© - الحعز يون وأساهم 4 


منذ أزمان بعيدة لا مكن تحديدها نزحت قائل سامية من بلاد 
اليمن الى الحبشة واسسست لها ماكا عاصمته مدينة أقسوم التارمخية دام 
<تى سنة .لا؟ة مد اليلاد . 

كانت هذه القبائل تسمى الممزية ‏ وممتى اسم الاحرار ‏ وكانت 
تكلم بلساث سامي شديد أأش.هبالاسان السيثي » حتى إِنْ بعض الستشرقين عد 
الاسانين لساناً واحدا . 


خا عا كرا 


كم 


الاسان المزي إذن اسان سامي . وقد لاحظ الستشرةون أنه 
حافظ على عناصر سامية قدعة لم ييق لما اثر في جميع الالسن السامية 
الأخري » ولا سما في الاساليب » فانها في الاسان الحمزي قدعة في تراكيها 
ونظامها . كذيك هناك اشياء اخرى تدل على أن الممزية حافظت على 
اقدم الصور السامية في حين قد اضاعبا غيرها ثمن ذاك عدم وحود 
تمييز بين الذكر والؤت في الاساء .. كم تنقص الحمزية اداة 
ذلك 


الثتمريف 


5 - الاغاريون ولسانهم 0 


ف حوالي القرك الحادي عثشر للميلاد ظبر في الحدشة عنصر حديد 
أمكنه أن تغلب على دولة أقسوم الحمزية في سنة .لا« لاء وكوك ائفسه 
تملكة حديدة على اشام الحكم الغابى نحت اسرة .داعي دا يرأى الى 


كانت هده الآمة الجديدة اسمى بالاارية 8 وعرفت ارم دا 


الجا كمة بالسلمانية ٠»‏ وعي الاسرة التى لا تزال نحكم الحميشة حتىاليوم . 
كو 9و 


اللسان الامحاري من الالسن السامية » لكن الصيئة الحامية 
فيه قوية جداً . وقد بقى هذا الاسان سيدا عن ميدان الثقافة والفكر 
الذي ظل الاسانث الهمزي حتله مدة طويلة بعد حكم الامحاريماين » ثم 
استطاع أن يتغلب على هذا الاخير وتحتلى مكانه حتى بات هو الاسارن 
الغاال اليوم في المشة ٠‏ وبه #رر اليوم صحفبا » وهو الاساث الرممعي 


ا 


لادولة . اما الممزية فقد توارت والمهزءت وغدت مولة حتى بين رحال 
وعلناء المشاك . 


ا طلا #و#ر 


وف الحبشة اليوم »الى جاني الامحارية » لمجات بعضها مشتق من 
الجمزية القديمة ٠‏ وبعضها لمحات من الاعارية نفسبها . 


فمن لمحات الجمزية اثنتان تسمى اولاهما بالاسان التيبحري » وتسمى 
اأثانية بالاسان التجرائي . وأهالي هذبن الاسانين من امسفين . وكان انتشار 
الاسلام بين اهالي هذن الاسانين سب في مقاومتم) لاسان الامحاري!!-يحي 
مقاومة شديدة. وقد سادت الامحارية » او كادت ٠‏ حيسم مناطق المشة 
إلا منطقة أقسوم » موطن ااتيجري والتجرائي » فلا تزال فيه عاجزة 
كل المحنز . 

ومن لمجات الامحارة لهمحة أهل مدينة هرر التي يدو فها 
التأثير العربي واضحاً بيب اسلام أهلبا » ثم لهة اهل جافات , وقبائل 


ارجو!ا . 
لا عرب ولسامهم : 
العرب م سكان شيه الزيرة المروف بإسمرم . ولا نعل الزمن الذي 


دك عصور ما قبل التاريخ 2 


وتطلق كلة ( عرب ) على جميع سكن الحزيرة » سواء الحاضر 
منهم واابادي » خلافاً أوافنسون الذي برى ان الكلمة لم تكن تطلق 
إلا على اليادن وحدم » وان أهل الحضر كانوا ينسبون الى قي اثلىم أو 


ل 


أمصارم » أو مناطقيم . 2١١‏ والذي حمل هذا المتشرق ابهودي على 
هذا الظن وحود شبه بين كامة عرب ) وكلمة (عبر) التي تدل على 
التنقل في اأمربية والمبرية مما . ودليلنا على ماذهينا اليه أن العرب كلهم 
لم يكونوا يخصون كلمة ( عرب ) بقوم منهم دون قوم » فاذا أرادوا التفريق 
بين ساكن اابادة وساكن الحاضرة قلوا : اعرابي وعربي » وفوق هذاء 
نود اقدم الؤرخين من الاجاف لا يعرفون سكان أمصار الحزيرة العربية 
إلا بأنهم عرب » فشيخ المؤرخين هيرودوت الذي عاش فها بين 9٠0‏ 
]8 قءم يسمي اليمن بلاد اأعرب ». فيقول : وبلاد العرب في ابه 
العمورة الحنوية . وفبا وحدها بود الاباث وامر والدارسيني واللاذن . 
ويكابد العرب. القدائد فى حدق هذ : النالات. ...+ ويقوك: داترابو' الزوماني: 
وفي الحنوب تنتدىء بلاد العرب السعيدة ...650 


فلو كان الأمر على ما ذهب اليه ولفنسون لا سعى هذان الؤرخان 
أهل اليمن بالعرب َ دم 1 عرف 6 سكان مدن وامم_ار 3 واهصلل 
زراعة وصناعة » لا بدو رعاة متنقلون . 


ا عا عا 


ينقسم الاساث العربي الى عدد من الابحات » بعصا عاش في الحنوت 
وبعضها الآخر عاش في الشال » وبعضبا باد واذدثر , وبمضبا لا يزال 
حياً حي البوم 3 

وقد اختلف الستشرقون في أمر قسمة هذه اللبجات » فأ ككرمم 


يعتمد القمة الحنرافية الى شمالية وجنوبية » وبمضهم يفضل اقسمة 


.3١552 ١5 تاريخ اللغات السامية ص‎ ١ 
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التاريضية الى باندة واقية . والذي زاء ان كلتا القسمتين سالحة » فشكل 
هذه لمحات عرية اسان عربي واحد . ولا داعي لحلاف حول ترتيبها 
لا طائل تحته . ش 


واليك عرضاً له هذه اللبجات مع تاريخ موجز للناطقين بها : 
أ الابحة الثمودية . 


تود قوم من العرب ذكرم القرآن الكريم » وذكر مساكهم اأتي 
حل ما الأمار (سءب كفرم وعنادهم . 


والملومات التارضية عن هؤلاء القوم قلبلة حدا . وحمي على قلتّا 
شديدة النثموض كثيرة التضارب » فروابات الؤرخين من الءرب تشعر أن 
تمود بإدت قبل ظبور الاسلام أعندات ظويلة 4 هنا قوز اغردوة ات 
ججوعا من الثموديين وحدوا في نواحي الملى الى عبد غير بعيد من ظبور 
الاسلام 0 . ويا يقرر بطليموس أن مساكن مود هي مدينة (أمن) 
والاراضي الواقمة في حتوب المقبة الى نواحي شمال ينع بالقرت من 
المويامح » رى الحثرافي بلينوس الذي سيق بطليموس بنحو ( 598٠‏ ) سقة 
يقرر أن مساكن مود هي في حنوب مكة الى تهامة العسير . 


ولا مرج من هذا التضارب إلا اقول : إن مود كانت في عبد 
بلينوس تسكن في <نوب الحجاز » ثم هارت الى شال الجحاز في عبد 
بطليموس . 


وعلى كل حال فان الاخبار تجهم على أن الثموديين كانوا أولي بأس 


١17٠١ ب المرجع قسه, ص‎ ١ 


ب 


بر كرق ملك أشور » كأ تنص كتاياث مسمارية على أن هذا الطاغية 
الأشوري أحلى البطون الثمودية ألثائرة من بلاد المرب الى مديننة غزة 
بفلسطين 2١١‏ ., ويذكر بعضهم ان الثموديين كانوا عنازوث بالقوة والمظمة » 
حتى كان الرومانيستأجرون منهم الحنود والمساكر في حردهم (25. 


والابحة الثمودية » م تظبر من خلال اللقوش الثمودية المكتشفة 
ف مواطن مود ) هال المداز ( وي مود وشه حزررة سينأ 4 شحة 
عربية صميمة لا تحخلف عن لمحة قريش الفمحى إلا في أمور بسيرة 
حدأ ٠.‏ واليك كلمات تقش وحد على قبر ؛ وبعود تأركبه اللي القررتف 
الرابم اليلادي : 


ذف لقض يلت ال عند لا منت 

أي هذا ( القير ( اقيض بنت عيد مئاة . 

ب الابحة اللدمائءة : 

بنو لحياث بطوث من المرب كانت سكن في عبد بلينوس ‏ أي 
5 القرك الاول بعد الملاد ‏ في شهل المحاز بين ينسم وإيلة الي نواحي 


هم . وقد عثر حلازر ودوبني عل نقوش لحيانية كثيرة في هذه المنطقة ) 


د ع 02/,ويعغطء تطنةع») مطعداع ووفة عطءدامم|ترطد8 عز©ط : امصره1]1 
عن تاريخ الغات الامية ص ١/4‏ 


؟ ‏ 8. سرتعيعمعنامة5 . ومعتطوعة متطموجعمه) عن تاريخ الاغات 
السامية ( ص و١‏ 
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وري يعضوم ان بطوث ليان كانت منقسمة الى حم لة دويلات 
صنيرة : بعضبا في شال اححاز» وكان مستقلاآً » وبعضها في مشارف الشام 
والمراق » وكان تحت النفوذن الفارسي والرومي . « ومتمل أن هذه 
الدريلات كانت اانواة الصالهة التي نبت منها هاتاث الاويلتان المر يشارن 
في القرن اللامس والسادس بمد البلاد في الحديرة على شاطىء الفرات » 


وقد باد الاحيانيون قبل ا ثموديين بزمن طويل . 

ومملومائنا عن اللبحة الاحيانية قليلة جدا.لآن النةوشالتيكتت بها لا نزال 
عصيةعلى التفسير » فعلى الرغم من الحبود المضنية اأتي بذلا ااستشيرقون لحل رموز 
اانقوش الاحيانيةوتفسيرها » ظلت هذه النقوش غامضة في كثير من كلمتم#ا 
ومصطلحاتهاءلأنها احزاء من نقوش لا نقوش كاملة » واكثرها لا تتحارز 
كلانه الثلاث أو الأربع . ّْ 


على انه ما لا ريب فبه أن الابحة اللحيانية عربية محتةء ففيها 
دروف الذال والثاء والغين والضاد ءثما لا يرى إلا في الاساث اأعربي من 
بين كل الالسن السامية » ما عثر فها على أفمل التفضيل وعلامة التنبيسه 
اأتي هي من الخصائص البارزة لاسان المربي (7؟© 


لا تعلم أن هناك قوماً من العرب سمو بالصفويين 0 ولكنيا 


لسدمية اصطلا دية من المستثرقين أطلقوها على حلة النقوش المربية الي 


١109 بالمرجم ققسهء ص‎ ١ 


ات المرجع نقى 4 ») صن 0100 
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لا.ءرف شية عن القوم الأين كتوها » وااتي كدفت في الهرة. الواقة 

ويمتقد الاستاذ ليان ان الكتالات الصفوية ترجم الى القروث 
الثلائة الاول بعد اليلاد ؛ ويستدل على ذلك استممال اأصفوي ين اسم 
( أذينة ) زوج الزباء الذي عاش في القرن الثالث بمد اليلاد » ولمبكن 
العرب يستعءملون هذا الاسم من قبل . 


والابحة الصفوية لمحة عربية خالصة » بدليل اسستم الها كامات عربية 
مثل أسدء وات (ايث )» ولأة (لؤة) » وعزالى ( غزال )ء وابلل» 
وحمل » وبكر » ومبر » ومبرة » وحمار » وطأن » وماعز » وبقر » 
ووعل ٠‏ وضيمع » وضب » وقنفذ »وورل ؛ واللاة » وشيم القوم ... اأخ. 
لكن نمثر فها على شوائب ذطية وآراءية بسيب اختلاط أهليا بالاناط 
والارام . ويظبر ذاك من النقش الصفوي التالي : 

لبرد ‏ بن - أسلح - أحوء وشتى ‏ هدر وذبح - فهلت - سل . 


أي : أبرد ل اصاح نَ أمر 4 وشبى” (في) هدار 0 عم هده 
الدار » أي هذا الكان ) وذبم ( ذبيحة ) فيللاة ( ح فيا ايتها اللاة ) 


ملام 1 


وهذه تسوية اسطلاحية أيضأ نطلقها على لمحة اربعة تهوش عربة 
اكشفبا الستشرقوك في منطقة غير بسيدة عن منطقة الصفاة ٠‏ ويرتد تاريخ 
اقدمها الى سنة محم ب. م ورتد احدثها الى سنة 54م ب.م أي الى 
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وأم 5 اانقوش وأقدمبا هو نقش الارة الذي كشفف في مدفن 
امرىء القيس بن عمرو بن ملاك العرت . وقد دون هذا اانقش في سنة ثلاماثة 
وثمان وعشرن. بمد ايلاد كا ذكرنا 1نف] . فأما النزرة فكانت قصرا 
اروم في الحرة الثشرقية من جيل الاروز » وأما امرق القيس فكان واحدا 
من ملوك الحيرة انتشر نفوذه على إدية الشام : 


ونبما بلي كلمات اانقش مع ترجا الى الفصحى 

)١(‏ تي نفس م القبس بر عمرو ملاك العرب ذو أسر التج 

0 ؟) وملك الاسدن وتزرو وماوكهم وهرب مذ ححو عكدي وجا 
) )بز حي في جح رك مدينة شر وملك معدو ونزل شه 

)50 : ) الشعوب ووكابن فرسو لروم فم يبلغ ملك مبلقه . 

. يوم 7 مكساول . باسمد ذو ولد‎ 7١ م( عكدي . هلك سنة‎ ١ 


أي : 


1 هده فس (قبر) أمرىء القيس نَ عمرو ملك المرب 
كلبا ذو ( ذو الطائية يمنى الذي ) أسر ( ح- خاز ) التاج . 


(؟) وملك الأسدين وززاراً وماوكبم وهر”ب ( حت هزم ) مذ حجأ 
عكدي ( هذه الكلمة غامضة ويقول الملامة ايتسبرسكع إنها :دل على 
القوة . فيكون المعتى : أنه هزم مذححاً شوته . أقول : وفي محة حلب 
العامية كلمة نشهها هي كلمة عكثيد . بالكاف المشددة اللجبورة ؛ وممناها 
البطل الشجاع ) وجاء 


(*) ( اك ) بزحي في حبج يران مدينة شير ومالك مها 
ونزكلك ( انزل ) بنيه 


)0:) الشموب (زل بنيه الشعوب أي انزل كل وأ من بنيسه 
ملكة في شعب ). ووكاه الفرس والروم . فم يلغ ملك ملنه . 


بابة فقه الاغة 


)ه) كدي ( اي في المول والقوة ) . هلك سنة 0# ١١7‏ )يوم /ا من 
كسلول ( ح كافون الاول ) ليسمد الذي ولد . ( أي والدء أو الذين خلفهم ). 

ولئة النقش - ترى عربية خالصة سوى انها توي على بض 
الكللات الآرامية مثل ( نفس ( عمنى قير . وأنها تسير على الطريةهة 
الآر امية باضافة الواو الى يهايات الاعلام مثل تزرو ومذدححو ومسصدو 
١‏ زار » مذحج ؛ معد ) . وهذا وذاك كان من تقاليد الكتابة لذلك 
المبد بسبب سيطرة الثقافة الآرامية على النطقة كابا بوم_ذاك . ولا يزال 
ثر من هذه التقاليد إقيا في قواعد الرسم عندة . وذلك في كتابة كلمة 
( مرو ) التي نضيف الها واوا نكت ولا تلفظ . 


هل اللبحات العردية المنوبية 3 


وهى العيثية وااسيثية وااقتبانية والاوسانية والحضرمية وغيرها .. 
واشتهر منها اثنتان : أولاهما العينية » وجي أقدم من سائرها » وهي اسان 
ملكة معين الي من هدنها المشبورة قرناو و شل »؛ واأثائة اأسئية» 


وهي اسان مملكة سأ انتي عاصمتها مدينة مأرب الشبيرة (؟ ). 


وأريخ هذه الاقوام القحطانية شديد النموض » ويدين في اكثر 
الاحيان تمبيناً تقريا ٠‏ كأ مختلف التشرقون حول أمور كثيرة منه . 
دمع ذلك . اتفق جملة من فحول هؤلاء المستشرقين على ار ممين 
هي أقدم دولة في اليمن » ويعتقد هومل أن سقوط هذه الدولة كان في 
الفترة التي بين القرنين الثامن والسابيع قل الملاد . وكاف يماصر هذه 
بت ات 
اا عدأ هذا التارخ هو دمار مملكة التبط سئة ٠١5‏ ميلادية . فيكون 
هلاك امرى اتيس سنة و؟ج ب. م 
؟ ا انظر مقدمة كتاب امختصر في عام الغة العربية الجفوية القديمة . 
تأليف الملامة اغناطيوس غويدي . 
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الدولة دول كل من سبأ وحضرموت وقتنان » الا أن سبأ استطاعت ان 
تقضي على كل الدول الاخرى » وظات السيادة لها في اليمن زمناً طويلاة 
استغرق عبود بابل وآشور واافرس واليونان والروماك الى ان قوضها 
الاحاش سنة هلام ب.م . لكن سبأ ما عتمت ان اتحدت مع جميع 
المناصر القومية في اأيمن وطردت الاحماش من ديارها تهت قنادة الملك 
( كرب ) . وكا قد تهودت ذريته حوالي سنة ..: سد اليلاد وسعيت 
باتيرية 2( شم أستهر حكم هده الاسرة الخجيرية المهودة الى عبد ذي واس 
الذي انجزم أمام الميشة سنة 8؟ه ب.م 


وحم الاحباش بلاد اليمن من سنة ه+ه الى سنة ٠لاه‏ ب .م 


واللبحات المربية الحنوية شديدة التشابه » حتى ليمكن القول انها 
جميماً لمحة واحدة ؛ والفروق بين اكبر اثنتين منهما وها العنية والسشة 
لا تتمدى بءض الالفاظ والضمائر والحاق اأنون «المسل . فعلى حين تحمل 
السبثية ضير المفرد النائب هاء أ في الفصحى » تله العينية سينساً. 
( كتابه” ‏ كتابس” ) » وتمدي السيثية فملها الثلاثي بزيادة الحاء مشل 
هراق ( أراق ) سنا تحمل الممينية » ومثلبا القتبانية والحغرمية » تجسل 


التعدية بزيادة اأسين ع قدلا من ( هراق ) تقول ( سراق ) .. وهكذا(١)‏ 


وعلى كل فالابحات الءررية اليمنية جميعها لمحات عربية صحيحة 
لا تختلف عن الابجة الفصحى باكثر مما تختلف فيه لمحتا تمم وقريش أو 
أسد وهذيل . وسترى جاناً من مفردات هذه اللبحات وقواعدها في 
الفصل القادم : 


١س‏ الظر غويدي : الْختصر في عم اللفة العربية الجنوبية الفديمة . 
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و - الاسحة الفصحى ؛ 

وتسمى أحيانا بالقرشية اغلبة خصائص لححة قريش علها ء كا 
تسمى أحياناً أخرى بالحجازية . وذلك لآن عامة القبائل المجازة لم نكن 
تختلف لمجلتها عن لمحة فريش في ثيء 
الحا هلى » والتى لا نزال حتى اليوم تاد منها أساك أدب وعل ودن . 
الاحيان «القرشية » بل هي مزيج لطيف من اختيار انيق لخمسائص 
شحات عرمة كثيرة أهمبها القرشية والتميمية . 

وفما يى حدول لأم الاءتلافات بين هأنين اللبحتين الكيرتين 
وما اختارته الفصحى منهها : 


|[ الحجازية(لقوشية) | تسسسية 0 |الفسحى | 
عر بفتح تدرف الضارعة ) رتعم ( بكسر حرف امضارعة)(© 62 
ما هذا برا ( بإعمال ما ) ماهذا بشر* ( بإهمال ما ) 35 
ليس .الطيب إلا المسك (بالاعمال) ليس الطيبإلا السك“ (الا بطال) ح 
1 بلدا زرت !! 1 بلدأ زرت” !! ح 
كاس » بوس » بير ( بالتسهيل ) | كأس ء بؤس » بر ( بالنبر ) تَ 
أغضضمنسوتك يفك الادغام )| غض من سوتك ( بالادغام ) | ح 
ولاجئن تستكار ( اح اح )| ولاتمنة تستكثر ( ع )| اح 
الع يت مواس) د ٠.‏ (بكسراامين) | ابيد) | حت 


١س‏ وهي لغة عامة العرب ماعدا الحجاز 
؟ ب حرف الحاء رمز لموافقة الفصحى لابجة الحجاز »5 ان القاء رمز لوافقترنا 
لبحة كيم . 


1 المحازية ( القرشية ) 
إتثقى » إتصل.. (عجمز ةالو صسل) 
وفر'غ فروغا ... ( بضم المين) 
قلوت اكبر* أقلو. قلواً ( الواد) 
لات الثي أآيليته ) التعدر بك ( 


تخدت” ووخذت” 


اوصدت الباب ( التصحييح ( 

وكسّد تو كيدا 

حصاد قطاف ... (الكس ) 

اح البيت ) بالمكيسر ( 
8 ( 


الهدةي” 
الشفع والورثر( بكسن الو او) 
إسوة وقدوة 00 الكر) 


أمبيسم » مكان ... 
7 فا 39 


ذالاك » “ثلأك 

أولاء 0 بالسد ( 
ميد 

لغام » قوم ( الفاء) 


إن" »أن .. ) الهمزة ( 


التمموءة 
يفرغ” فراغاً.. ( بنتحبيا)| حت 
ارات تأنا بري * ا حت 
قليت الثبر“ أغليه فليا ) الياء ) 5 
ألات ااديء *بليته 29 (بلزيادة) 
إتخذت 2 
آصدت الاب ( بالاعلال ) 2 
أ كية تأكيدا 
حتصاد قلاف ... ( الفتح ) - 


2 تج اهم 
أمرية 0 الضم ) جح 
كراهية 3-0-7 
الهد يد (اتشديه) | اح 


الشفع وااوار حَ 
(الهم) زات 
منيوع دوك .. حَ 
ذاك » ناك 5 
أول ( القصر) 
مذ - 


(إنقا.) 


أسوة و”فدوة 


0 1- 
عء؟ امه 
ف وك 
””ظ2*غ 


ممعم تع سم جع سس بع ع ص ص سأ سمس ع سس ع ا 1ك 


٠‏ وفي هذا توافق التميمية اللبجات السبئة والممينيةوغيرها ما سترى فيالفصلالقادم 
1# م ىق لات الشيء وألاته نقصه دألسة , قال :الى 3 لو باسك من أعمالكم شرئا 


( الحجرات ١4‏ إوقال ايسا : وما ألتناثم من عملهم من شيء ( الظور 5١‏ ) . 


صل .. ( بطر حا )290 | اح 


( اين )اح 


7ه . : 


ا 1 الوه 
فاظت نقسه... (بالظاء) | فاضت تقسه ( بالشاد) 0© 


فحصت برجلي (لالتاء) فحصط برجلي ( بالطاء ) 3 
ساق ( السين) | ساق (الساد )© | اح 
كشطت السماء قشطت السماء 35 
اين اللذون 3 


الئل 
١س‏ يستنتج من الروايات ان الظاء حي لغة الحجاز مطافاً » وان الضاد هي اغة ميم 


؟ - يلاحظ ان ترما قبل الى تفخيم الاصوات وتضنخيبها طى حين تيل قريش الى 


ترقيتقهاء وهذا الاخيلا فاثر من اختلاف البيثتين البدوية والحضرية . 


 "‏ توسم في هذا الموضوع راجم لص ص لابن سيده » والمزهر 
او طى 6 والخصائص لابن حني » واللبجات العربية لابراهيم نيس 6 ودراسات لي 
قه القغة الصبحي الصالج » والماحي لابن فارس 2 كنا تجد اطرافاً منه في كتب 
اأنحو والفراءات 6« ولا سيا كاب سمميو به ٠.‏ 
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شين لنا من الحدول السابق أن |أفصحي اخذت من لهحة عم 
كا أخذت من لمحة قريش » الا ان ما اخذته من لمحة قريش كارت 
اكثر . وهي في كل الاحوال كانت نؤثر من كلتا الابحتين ما هوا كثر 
رقيأ وسقلاً وقربا من الرقة والاطافة . 


1 فدات عر دمة اخرى : 


وهناك شحات عانة أخرى 4 بعضبا قديم مكل لمحات قمائل أسد 


وطي 


ومصى واأغرب وغيرها : وان تتعددتث عن هده اللبحات بشي ء لن دلك 


وذهل وهذيل وغيرها 2 وبدضبا حديث كلبحات الشام والمراق 


رج بنا عن موضوع كتاينا أولك 4 ولآن أغاب هذه اللبحات م يدرس 


7 2 3 ا ال 
حين بتحدت الستششرقون عن الابحات الحنوية ( العينية واأسيئية 
وغيرهما ) وعن بمض الابحات الشمالية ( الثمودية والاحيانية والصفوية ) 
وحمون القارىء ‏ عن قصد أو عن غير قصد - أن هذه الابجات ابست 
من الاسان العربي في ثيء » وانها ألسن سامية مستقلة ليس سينها وبين 
الاسان العربي العروف من وحوء ااشيه أكثر مما يوجد مثله بين الالسن 
السامية كلبا زفق 5 دل إن لصوم عب مهاه الدعوى الماطلة البي لا مدزك 


٠‏ وقم في هذا الوهم كثير من الادباء ابرزهم له حسين , أنظر كتابه ( في الشعر 
الجاهي ) في عرض نفيه لشعر امرىء القيس وكل الشعراء المتسين الى قبائل حنوية 
الاصل .ال قد وقع فيه بمض علاء الافة » وهنهم الدكتور صبحدي الصااح . انظر 
كتابه ( دراسات في فقه الأغة » ص 4ه حيث بصف الفرق بين جات الحثرب والأسان 


الى بي الثالي بأنه فرق ١‏ عظ 
َك آنه ارقف ( عظيم 


4 من الوقائم الاموية المروفة ؛ وااتي تتضارب مع ابسط مبادىء ع 
اللئة ومسايالة . 


ديقم هؤلاء الستشرقون دعوام على أسس » منها أن ائة النقوش 
الثمودية واللحيانة والصفوية فنها أثوات أرامية كثيرة » فبي الى. الآرامية 
أقرب منها الى المربة » ومنها أن لنة النقوش العيتية والسيئية تتاف عن 
الاساك العربي في امور كثيرة تمان بالالفاظ والترا كرب » وقواعد التصريف. 
أما نحن فنقول عكس ما يقولون » وزعم أن لغات كل هذه 
اأنقوش عي لمجات لاسان واحد ؛ وليست ألسنا مستقلا” بعضبا عن بمعض. 
وستحاول فها بلى ايراد الادلة الكافية على فساد رأي ااستشر قن 


15 ادلة نفي : 


١‏ - إن التقوش اللكتشفة قليلة حداً » إذ لم يتتحاوز ما اكتشفه 
مئها لبعان ١8.٠‏ تقش صدوي 5 ونقوش الثمودية ا أقل من ذاك 
بكثير . أما نقوش المربية الحنوسة فلم تتجاوو ٠.وم‏ تتش .. وإلى جاب 
ذلك في قليلة السادة الاغوية اذ لم يتتحاوز عدد كلات اكثر ها الاريدم 
او الس من الكليات ١‏ وكل هذا وذاك حمل هذه |أنصوصض قاءلة المدوى 
في. معرفة خصائص اللسان الذي كتدت به © وعنع الاءكث المحقق من 
اطلات حكم نهائي في موضوعه . 


؟ - موضوع كل هذه التقوش واد ؛ أو قل أن موضوعاما 
شديدة التقارب © في إما إعلاث وفاء نذر » وإما تمحيد لصاحب ضربح 
وإما تخليه لعمقى عمراني كبير . وهذا مما يضيق دارة الملدة اللذوية في 
هاده النقوش وصممل كل 5 يطلق عل الاساك. الذي 8 به ناقضاً ارن 
لله فاسدا . 


؟ ل تاريخ اللغات الشاوية س ١1/7‏ 


٠١ 


م ان كثيراً من هذه اانقوش لم تحل رموزه حتى الآن» ديصرح 
ولفنسون بذلك فيقول : «أما الكتابات الاحيانية فقد جبد في تفسيرها 
علناء اورو! » واكتيم لم يفلحوا في حل كثير منبا » لانها أجزاء من تهوش 
لا نقوش كاملة . وحل كلاتها ومصطلحاتها في غاية الاهام ٠‏ » ويقول عن 
اانقوش الثمودية 2١١:‏ م والتقوش ااثمودة بصفة عامة موجزة جداً حتى 
لبكاد النى خفى على القاريء خفاء تامأ أو يصبسح عرضة لتفاسيروتأويلات 
شتى . » وكل هذا يزيد من ذقر هذه النقوش بالادة الأذوية » ويفرض على 
الاحث ألا رى فها صورة كاملة لاسان الكتوبة به » وبالتالي » ألا 
يطلق الاحكام الحازمة النهائية على اسانها . 


ع أن وحدة موضوع |أنقوش ذرضت على للها وحصلدة في 
الأسلوث . وهذا بالتالي 3 حملما محدودة اأتمابير ١‏ من ذلك مثلاً ا نالماماء 
لم جدوا في النقوش المينية والسبشية غير صينة الغائب من الفمل في احواله 
الختلفة . قبل تجوز انا أن استنتج من ذلك أن اللبحتين المدكور:ين 
كانتا خاليتين من سيغ المتكلم والخاطب ؟! 652 

م ام تكن الكتابة في يوم من الانام مشيلا أميناً دقيقاً للفظ »© 


يا 


يصدق هذا على السئية والمينية » كم يص_دق على المرية واافرنسية 


١8١ المرحم نقسه حص‎ ١ 


؟ سابل ان بعش المتهرقين فال بذلك نملا . وقد كفانا وافنسون مؤونة الرد على 
اصداب هذا الرأي الاق دين قال : أما الاعتقاد عدم وحجود ه-له الص-م 
فيو امر لا يقيله العقل اللىم . فان اقل مايدل عليه ان هاتين اللبحدين كانتاوغاية 
الالخطاط » وان اهلا كانوا همجين . وقد علمنا ان اهل حنوب الهزيرة العربية 
كانوا من ارقي الشعوب السامية واعرةبم في الحضارة القدعة ( امرحم نفه» 


ص 8:؟ ) 


والانكليزية . وليس هناك قوم يكثرون ما يلفظون » أو يلفظون مايكتيون» 
ألا ترى اننا نكتب ألفا بسد واو الجاعة لا نلفظها » ونلفظ أله) سد 
هاء التنبيه من غير ان نكتها . ولابد ان شيئاً من هذا موحود في 
الكتابات السئية والمينية كأ هو موجود في ص كتابات المالى قدهساً 
وحديثاً . وما دمنا لا نرف الصورة اليقينية لافظ السيئية والمينية لهدم 
الشافهة وانقطاع الرواءة . فلك قراءتنا لكتابات قمعا في الخطلاء حسيمة 
تشبه اخطاء من يقرأ عمسارة فرنسية أو انكايزية محتقا باافظ كل 
الاحرف المكتوبة . 

بل أن خطأ من هذا القيل نرحح وقوع المستشرقين فيه » وهو 
قراءتهم لهذا العلل المربي ( عليو ) الذي وحد كثيرا في الكتابات السيثيةء 
شك ( علياو ) » ونحن لا نمل ان انساناً عربيا » جنوياً كان ام تعاليأ» 
قدعا كان أم حديئاً تسمى ممثل هذا الاسم الثربب الشائه . والذي زاء 
ال القراءة الصحيحة لهدا الملل ( عليو ) عي ( علي" )كم يلفظبا اأشماليون 
مام » أما اثبات السيشين لواو في ( علي ) فهو للاشارة الى كد 
الاشتقاقي للكامة . وليس اتحقيقها في الافظ » تام كم نفمل نحن عندما 
نلفظ ( رمى ) بالالف ونكتبها بالياء اشارة الى الاصل الاشتقاقي لها. 
وعل هذا يجب ان تقر ااارف السيثي ( متي ) (م 
لا زءتاي) 5م يفعل المستشرقون ٠و‏ ( + علي ) (على' )لا 


( سلاي ) 66٠١‏ .. الغ . 


5 تبب0022 0 010 

كس قال 1 ابه 2 معرض كلامه عن ابدال الواو . وتبدلك مكان الالف ىْ الوافف. 
وذلك قول يعضوم : ( أفعو ) د ( حلو ) . كا حمل بمضوم مكائها الياء . 
وبعض العربجمل الواو والياء ثابنتين في اوصل والوقف . ١‏ ه . الكتاب 
ج 3 ص و#لم* 

اقول : وفي هذا نظر . ثم انه اذا دل على حلاف ما نذهب اليه من أآمر 
الكتابة والفظ فانه ينوض من حمة اخرى دذلاً على ان الهجات الشمالية 
لم تكن تتافءن اللبجات الجنوية حى في هذا انوع الغربس مرالافظ. 


الل 


هذا الذي قوله ليس نوء ؟ من الرجم النيب » أو ااظن الذي 
لا يقوم على اساى »2 فواعد الرسم في كل لساك ممئية على قواعد الصرف 
والاشتقافق لهذا الاساث . واذا كان الشالءوكث ف 5 هليم ( دم اصل 
البداوة » قد اح وا الفارق الاشتقاقي سن (علا) و (رمى) فكتيوا 
الاون دكل دوات الواو الاالف. وكتي.وا الثانية وكل ذوات الياء الاءة 
فلآن بحس الحنو يون » وم أهل الحضارة ١و‏ ااتقدم » بذلك أولى . بل انا 
أنميل الى القول ا هذا اتحليل الاذوي الذي هدى اأشمابين الى التفريق 
بين الالفات الى اصلبا الواو وثلاك التى اصلبها الياء أبس من عندم © دل 
هو ما أخذه ااشماليون عن الحنوبيين في جملة ما اخذوه من مظاهر 
واذا كانت القطوط الثمودية والصفوة واللحيانية؛ وكلبا شمالي » مشتقة من االخط 
امسئد اأسيئي قلينس يعيد أل تكوك قواعد الر سم لكل الشاليين مشتقة 
ايضاً من قواءعد رسم السيئي الحنوبي : 
والياء ) والحركات القصيرة ( الفتحة . والضءة ؛ والكسرة ) في هذه اانقوش 
يزيد من قصور كتابتها عن ثيل اانطق الصحيح لها . وتحهلنا » ونحن 
ونلفظ اساناً لا صلة له لساك هلله التقوش . تاها م لو كتينا بيت 
ابي البلاء : 


ألا فُِ سميل الهد ما أنا فاعل عقاف وإقدام وحزم ونائل 


أل ف سمل الحد م أن فعلى حقفت وإقدم وحرم وشل 


ثم لم نلفظ إلا مائراء امامنا من الحروف متا . 


ولو عرضنا هذا الليت بصورته الكتابية الهتزلة على ألف من 
العرب لا عل لحم بقصيدة ابي الملاء ‏ حتى لا يكون هذا المم مساعدا 
لم على قراءته الصحيحة - ثقرروا جميماً انم لا يقرو لساناً عريياً 
0 مم أن ما أ مامهم لبن إلا اسة ] أواحد من فحول شيراء اأمر سس 
الكنه 7 بطريقة مختزلة هي نفسبا طربقة كتابة اانقوشض اامينية والسيئية 


واأثمودية وغيرها من اللبحات اأمر مة 1 


٠7‏ وما يزيد في الهامنا بوحود فروق كبيرة بين الابحات الحنوية 
والشمالية أن قواعد الرسم في لاك نشت التذون 0 والتون في المرية 
الحنوبية هو ميم ساكنة تلحق آخر الاسم لا نون م ني المردة الشالية ) 
ونشتها واوا . فاذا اردنا ال لكتب عيارة ا كتاءهم كتاب جميل ) بالقواعسد 
السبئية كانت كتابتها على الشكل الآتي : كتهمو كم حمل ) . وكل هذا. 
واشياء أخرى يطول شرحبا ء تحملئ_ا نتوهم ان الجنوبية لساك » وارن 
الشاية اساث آخر ؛ مع أنه لسان واحد هو الاساك اأمربي. 


لسانه القومي ( الفرني او الالماني أو الانكليزي ) ليفبم قراؤه ماجاء 
في النقش » ثم يأتي الباحث الءربي أو أي باحث يكتب بالمرية ©2١٠١‏ 
فينقل عن الستصرق ترحمته لانقش مترجا اباها الى المربية من غير ارن 
يكلف 0070 مشقة النظر فِ النص الاسلى انقش 0 وطبيعي قِ مكل 


ِ مثل ولفنسون الذي ؟: بت كيه ( نا ربع الشغات السامية ( بالعرية‎ ١ 
. واغناطيوس غويدي الذي تب ( الختصر ) بالمربة واللاتبنية‎ 


هذه الحال انث نحدث فرق بين الترج.ة المرية والنص الاسلي ) 
لانما ترجة اترججة . يضاف الى ذلك ان الترجم ااعربي تار من الفساظ 
العربية اكثرها ألفة وشروعا لاداء الماني الترجمة » حين يكوك الغربب 
ف بمض الاحيان أولى من الأوس لأنه بطابق ألفاظ النص الأصنى ممنى” 
ولفظأ . فن ذلك كلمة ( مقتوي ) ؛ فبذه الكامة الي وجدت ف النقوش 
ااسشة والمينية ترججت الي ألسن امستشرقين بالفاظ تدل على ممناها في تلك 
الالسن ثم لا نقلبا اللاحئون الى المربية ترجوا ترججتها «اللفظ اأمربي 
الأنوس فكانت الترجة كلمة ( مساعد ) . وهكذا حصل الخلاف في الافظ 
إن تلك النقوش اليمنية » وبسين ما يساوبا من لساك المرت الثماليسين» 
ولو ان الترحم تذكر شطر بيت الشاعر اأشمالي عمرد بن كاثوم ودو توعد 
عمرو ن هند بقوله ( متى كنا لأمك مقتوبنا ) ثم ترجم ( مقتوي ) 
السئية ب ( مقتوي ) الشمالية لزال قسم كي هر من الوه المسيطر على 
المقول حول الخلاف ( المظم ) بين ينان" عدن ١‏ اللدون انان اعدل 
الغال . 


وما قاناه عن كلمة ( مقتوي ) يتصدق على عشر ات ومكشات من 


1ْ و - تحدث كثيراً أن ينمض ممنى بض كلمات النقش على المستشرق » 
أو ان لايفهم معنى ركيب شديد الاجاز ورد في النقش ٠»‏ وف هذه الحالة 
يلحأ إلي استلبام السياق ممنى ما غمض عليه من الفردات والتراكيب » 
ثم يزيد في الترجمة أو بتقص ليثم له اداء المنى الذي ظنه هو القصود . 
ومن كل ذلك بنثأ خلاف كير بين ترحة النقش وصورة حل رموزه. 
وسترى مثالا” على ذلك بمد قليل . 


٠‏ - إذكلمة ٠‏ مستشيرق ) لا مني داتًا ذاك مالم اللحقق الدقدق 


الذي لا بنادر كبيرة ولا سنيرة إلا احصاها ». والذي لا يأنيه المأ من 
بين يدبه ولا من خلفه . فكثيراً ما مخطىء هؤلاء الستشرقون _ ف 
ابسط القضايا واكثرها وضوحا . وكثيراً ما يطلقون الاحكام ال 
الخطيرة ولا سند لهم إلا حالة شاذة عثروا علا هنا أو 3 00 
مها وغلبوها على مئات الادلة التي تناقضها » بل كثيرا ما محدث أن لاييكون 
هم من دليل في احكامهم غير اوم والظن والهوى . 

واغرب من ذلك أن .يقعوا فيما لا بحوز الستدىء ان بقع فيه من 
الاخطاء وإليك مثالا" على ذلك : 

تقل ولفتسوث عن ليتسير 3-5 النقش السبئي الاي 5 ثم ارفقه 
بحل ارءوزء » وترحمة له الى العرية . وها نحن أولاء موردون كل ذلك 
بالحرف الواحد : 


النقش الاول 
< م عار ١‏ ص سية 5نم صمرعام] 


8اه---|صبنج-|[إ|/ 1ط اق ملم مو جاهر زم جببرره. 

11 ا0ااد الواحم +0 ه017 ب | تجا ججابا مه ] 
م0 

3 لان اع اسل وس رجاه رمي 1 
دارا )دم اراد | ممتباوج ]با ١‏ 

+ :أ اده | كلرله جم ياج ل 000 
[كطلاه م5 1[ دولك 

5115لا الم طخكلا» ادق هقط رناه» 1133 لزه رجربمه ردم 
للساكك ل 004 

6 لاسا 1 ا اب مم1 ادام ارمه اسما 00/31 
باط | 13393و راوز م جاع 


عل “رموز النقش 
١‏ ( ندا .”م وهى... حنا وصوابت وحدفدت وطععدر ممو 

وصوبتث 

(م) .. حناهو وصوبتهو ومحفدتهو بن مريعبو عدى ترنهو وهدبوهو 
وععقبن 

) 6 حدعو وهيءقو لكلفبو مع عم مبرأ ومقرمعح كل دام نَ 
موثرم عدى تَ 

(ه) 5 نَِ عقم مر أهيمو عر شرقركت واتعسبو والال مساو 
وباخيل ومقيمت حيس 

(1) حن يورخن ذ قيصن ذخرف ذاششت وتسعي وثلث ماثم 


ن خرف مبحض ابن امخض . 
ترحهة النقش 


(1: .. ( وأصلحو مرة اخرى ) السور و . . اراج مدينتهم 

؟) بأدواتث المناء ووسموا كل سور و . 1 

(م) وسورها و .... وابراحها من أعلى إلى ادفل مكان وزينوها 
ب ... وابراحها لاحراسة . 

(:) وعمروا الخلف ( ؟ ) على هيئة باب حصن بأحدن ادوات 
البناء وفن التممير من أسفل إلى اعلى ... 

(8) بحد سيدم عثثر الشرق وآلة الشمس وسائر الآهة 
وحمول وقوة ارس ) اليش ( 


)5 ( 5 شاور ذي قبن من سئة كلاعانة سدة رمك م.عدص بن احص 


١١١ 


هبنا اخطاء كثيرة ؛ بعضما في النص محروفه السشية » وبعضبا في 
حل الرموز » وسضبا في ااترحمة . 

فأما في النص البني فتنجيه وزدة فى الشلر "الناش طقنةة 
(محث ) وصواما ( ثلث ) كم وردت في حل الرموز . ومن الؤسف. 
أن صورة النقش الاصلية ايست أمامنا . ولو كانت كذلك وعارضتاها على 
النص لكان من غير الستتمد ان نمثر على اخطاء أخرى غير هذا الللأ 
الذي هدانا اليه السياق 6١١‏ 


اما في قسم حل الرموز فالاخطاء كش يرة . ففي ااسطر الاول 
سقطت وأو بمد الباء الفردة » كا زيدت الف في كلمة ( صوابت ) 
ليست موحودة في النص السئي . ا زيدت واو قبل كلمة (هحرهمو ) 
ف السطر الثاني وردت كلمة ١‏ يسم ( خمأ »؛ وصوابها ( حرزم )ء 
وق السطر الفاسن. كت ( مرأهيمو ) والصواب ) ع أهمو ( شير باءء 
وكتب ) عتر ( بشاءين . وصوامها ) عثير ) بثاء وناءع وكتب ( شرقرلٌ ) 
والصواب ) شرقن ) ؛ وقفصل ) ألال ) عن ( #مو) كأنهها كلمتان 0 
والعوات وسلم هكذا ( الالنهمو ) لأنها كلمة واحدة . وفي السظر 
الدادس اكتب ( يورخن ) الياء ٠‏ والصواب ( بورخن ) الباء . 


واما 3 الترججة فبناك اخطاء اخرى »ع ففي السطر الاول قال 


١‏ امن الموم القن..ه الى ان شل النص ال عي لوس صورة فوتوغرافية للثقشي الاصبي 
3 قد يتوهم القارى١ ٠‏ بل هي حروف مطعبة ككائر ال مروف المامية الاخرى . 
وءمنى ذلك ان الخطأ في كلمة ( ثجث ) إما ان يكون حاصلا من 0 
وهو يكتب بالحروف ال ثية » واما ان يكون من المابعة . والواقم_ان 
حرفي اليم واللام شديدا التعابه في السبثية . نما يسبل معه وقوع مكل 
هذا المظأ . ش 


١1 


كل سورها ) ٠م‏ أممل كلمتي ( رو ) و (صوبت) فلم برجا » ولي 
السطر الثالك أهم_ل مرة ثالثشة كلمة ) صوبت ( » وقال ( من أعلى الى 
أسفل مكاث ( وصوابه ) من اعلام الى أسفله َ( » وزاد كلمت ( وا براحبا 
لحر اسة ( ولا مقايل 0 في الاصل ع وكا عليه ان يضمبهما بين قوسين » 
5 رك كامة ) همقبن ( بغير ترجمة . وفي ااسطر الرابدم عاد فاه لل 
كلمة ) وهعة.و ( وتحاوزها » 3 قال ) الحخاف ( وصوابه (لخافه ) 3 
وزاد من عنده كلمي ( على هيئة ) ثما لا وحود له في الاصل » وكلات 
اخرى ايض منها ( أعلى ) الواردة في نجاية السطر . وفي السطر الخامس 
قال ( المشرق ) وصوابه( الشارق ) 6١02‏ . وقال ( وآلحة الشمس وسار 
الآلحة ) وسوابه ( وثموسهم وآهتهم ) » وقال في السطر السادس 
( ذي قيصن ) وصوابه ( ذو القيص ) أو ( ذا القيص (2©5 » وزاد 
كامة ( بعد ) التي احدئت اضطرابا في اامبارة . وقال ( مبحص بن أنحص) 
والصواب ( مبحض بن أجمض ) ٠‏ 


وقد اطلع الاستاذ ( إنو يتان ) على كتاب ولفنسون واورد عليه 
جلة ملاحظات وتحقيقات طبءت والحقت به . ومن العحيب انف هذا 
المتشرق الكيير / ننه قِ تحقيقا:.ه هذه إلا الى بض الاخطاء التي 
ذكرناها » وسها عن سائرها . بل إنه صحح بعض الاخطاء باخطاء 


اخرى من عنده 6520 


١‏ انظر غويدي : المختصر » ص 856 . ويذكر الفاموس ان الشارق اسم 
ضام ومعناه الطالم في الافق . 
انظر المرجعم نمه ص 5 
55 انظر النفش وحل رهوزه في كتاب وافئون ) تاريخ اللغات اأسامية ( 
س 48 55٠١‏ وانظر ملاحظات الاستاذ ليتّان عليهفى تباية الكت 
ص ١٠8م؟‏ 


57 فقة الاخة 


فاعحب بعد هذا لدقة امستقرقين وشدة رهم !! 

قد يقال : أن بعض هله الاخطاء تقم مسئوليته على منضد الاروف 
في الطمة لا على الؤلف » وان بعضها الآخر ‏ حيث الاضافة والتقصان 
كان بداعي أداء ممنى النقش . وهذا صحيح الى حد ما » ولكنا لسنا 
في مءرض البحث عن السؤولية وعلى عائق من تقع » وانمها من بصدد 
البرهنة على ان هذه الاخطاء ‏ مها يكن مصدرها ‏ مسؤولة الى حد 
كير عما تراه من الفروق بين لساك النقوش السبئية والساننا العربي 
الثمالي . 


وقد يقال أيضا : ولكن كل التصحيحات التي ادخات على اانص 
وحل رموزه ور ته م تساعد على قريب أسات الحنوب من ساك الثغال » 
فلا يزال الفرق ينها ( عظية ) كم يقول الدكتور صبحي الصالح . 

وهنا لا بد من التذكير بأن قواعد الرسم اسبئية تتاف عنقواعد 
الرسم الخحالية » فبي لا ثبت الالفات والواوات والياءات » وعلى عكس ذلك 
تت الضْمة بعد مم الجاعة وتمملها واوا . ولو أننا كتنا نص النقش 
السب قواعد رمعنا الجالية لتغيرت الصورة 3 ولبدا ااتقارب كرقة شدي 
الشيل والحنوب واضحاً . 


وانحاول ذلك في السطر الخامس من النقش : 


سيئي : عقام أمركهم عثتر شارقن وأشمسهم' وإلالنهم' وبأخيل 
ومقيمة حميس . 


شئئلي : عقام ( تجلال ) امرثهم ( سيدم ) عثتر الشارق وأشمس,م 
وإلاهتّم وول ومقامة اجيس 5 


١>. 


ملاحظة حول كامة ( مرا ) : 


افترح ان تكون قراءة كلمة ( مرا ) الواردة في النقسوش السبئية 
) امأ ( » أي الحمز لا بالالف اللمئة ؛ لآن السيئي ةلم نكن ترسم الالف إلا اذا 
ارادت منها صوت الحوزة ‏ إلا ان يكوث ذلك فيالضْئار أو اسماء الاشارة ( راجع 
كتاب الختصر ) ؛ والمستشرقون يصرون على قراءتها بالألف الاينة » ولا ارىلذلك 
وجب إلاأن يكونوا قد استأنسوا بكلمة ( مرا ) النطية اأتي تمني السيد» أو بكلمة 
( مار ) السريائية ااتي تمني السيد أو القديس . وأرىان الاستئناس بكلهة(امرىه) 
المربة الشمالية أو لى على الرغم ثما بين الكلمئين من اختلاف يسير في المسنى » اذ 
كثيرا ما بقع للبجات ان تستعمل الكلمة الواحدةعمان مختلفة » فمن ذلك ان قريشا 
كانت تستعمل كلمة ( وعد ) عمنى ( هدد ) وهو ضد المنى المعروف لما عند عامة 


ايت هند ا" 00 نا ما تمد وشفت انفسنا مما تحد 


ومع ذلك است أصر على هذا الافتراح لاني من حبة أخرى - أميل 
الى الظن بان الحمز في كاءة ( ادرىء ) امرطارىء » وان الال فبها كان التسريل» 
وانهم كانوا يلفظونها ( مرا » مرو ؛ مري ) سب الحالات الاعرابية الشتلفة قياساً 
ماعل (ذاء ذو ذي)ثم همزوا الالف والواو والياء فها مبةين الحركات 
الناسية للهذه الاحرف على الراء قبلها . وهذا يفسر لنا مسب ظهور الحركةالاعراببة 
على حر فين اثنين بدل حرف واحد 6م في سائر كلمات المربية » وما قلناه في كلمة 
( امرىء ) يقال مثله في كامة ( ابنم) ايضأ الني تظور الحركة الاعر اببة فبهسا على 
انون والبم مما .ومن المعروف أن اميم في نهاية الكامةهي علامة التنكير في ااسيئية. 


وعلى كل حال فالامن تاج الى تحقيق | كثر لا يتسم له المقام هبنا . 
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والآن قل لي هل تجد فرقاً ( عظظلية ) بين الابحتين 0© ؟ 


١‏ - أك وحود اافاظ في السيئية والممينية لاوحود لها في ااثمالية 
لايئهض دليلاً على ان الثمالية والحنوبية لساناك مستقلان . فبذه الألفاظ ليست 
معدومة تماما" من الثمالية » بل هي موحودة فها إما على انما من غريب 
اللذة » واما بشكل بايا لمادة لغوية مبحورة . خدذ مثلاً على ذلك كلة (هجر) 
السبثية التي تمني ( المدينة ) . فهذه الكلمة وان لم توجد في اثممالية بهذا 
الممنى » الا ان في مادة (ه جر )كلمات كثيرة قريبة ألءنى منها » فقد قال 
صاحب القادوس : « والبحر" عفان" المباحرة الى القرى ... والطاحر"ي 
البتاه او من ازم المضّر » اتنبى . ومن هذا الباب قول الراجز : 


قد لفبا الايل بمصلي" 
أروع خراج من الد'و”ي” 
مباحجر ليس بأعرابي 
١‏ تقل الاكتو ر صبحي الصالج حل رموز السطر الخامس .م تر جفه الى كتابه 
( دراسات في ذقه الأغة ص 4ه ) مستشرداً بدعلى وحود فرق عظيم بين ساف 
الشال والجنوب . ومن المؤسف ان الاسة اذ الصالح ا«تفظ بسكل اخطساء 
ولفندون ولتّان دون ان يشم نفده مثقة قراءة النص بحروفه اليئية . بل لقد 
أضاف على اخطائهيا خطاين آخرين . أما الاول قرو خطأ مطبعي على ما نمتقد > 
وهو سقوط هي ابماعة من كلمة ( أشمسومو ) » واما الاني فواضح ان الاستاذ 


قد قصد إليه قصداً » وهو انه تر<م ( عثتر ) ب ( عشتروت ) . ولا أرى سيبا 
لذاك الا ان يكون الاستاذ قد اراد توسيم الفرق لتفوية شاهده على صحة 
ما ذهب اليه » او انه ظن ان ( عشتروت ) حي الترجة الصحيحة لكلمة ( عثتر ) 
مم ان الفرق ينها واضح : فمثتر إله ني مذكر ء وعشتروت آلحة آرامية 
مؤنثة . 

وسواء أكان عثتر الياني هو نفسه عذتار او عشتروت الآرامية ام لمويكن اح_دهما ء 
فانه من الواحب علينا ان محتفظ للاعلام بالافاظ الذي هو لها في السنة 
اصصابها » والا فليسمح لنا الاستاذ الصالح ان نسمي صاحب ابي حنيفة ب 
( ابي هوسيب ) لا لشيء إلا لاءن الارمنية تلفظ اسم ( يوسف ) هكذا. 


اليل 


فالمباحر هو من سكن المحر أي اللر . أما مايقال من انه اراد 
بالباجر التمرس بالشدائد فقول لاممنى له ولايفس شيئا من كلام الراجز » 
فالراحدز أراد الطابقة بين الاعى لي والباجر م هو واضح من عيارته »6 
ولا يطابق الاع ابي ؛ وهو ساكن النادة 4 إلا ساكن المديئة أي المباحر . 


والذي بدو نا أن كلمة (هجر) وهله الكلمة تتخدها مثالة 
لكل الكليات الى نشمهها 5 حالتها 5-2 كانت موحسوفة في الاساك أأهربي 
القدم عمنى ( الدينة )2 سواء في ذلك الابحات الثمالية والحنوبية » ثم حدث 
هذه الكلمة أن خصصت بعض المدن وااقري20© علا لها م حدث لكلمة 
( مدينة '/ الى خصصت فأطلةقت عدأ على مدينة الرسول (ص) ؛ فاما دري 
لما هذا ااتخصيصس أهات عماها العام «تى أسيت » وأك بقيت آثار لمناها 
في كلمات أخري من امادة نفسها ا مي آثفاً . 


وعلى هذا الاساس لانكوك امام أسانين متايزن اختلفا ف الفاظم) » 
انا نكون أمام حالتين لاسان واحد في فترتين متاعدتين من الزمان » 
أي أمام طورين من اطوار لسان واحد . 


ومها يكن فان اختلاف لهحات الاسان الواحد في بض الفردات 
أمى معروف في كل لسان » ولم يقل أحد بآن هذا الاختلاف حد فاصل 
بين الألسن » وإلا لكان رجز رقبة واامحاج من أسان غير الاسان 
العربي المروف . ولا نظن أن أحدا قال بهذا في بوم من الاام . 


4 عا و 


كان القصد نما ذكرناه حتى الآن اقامة الدليل على بطلان مازعمه 


١‏ ل أنظر معجم ابلدان لياقوت والقاموس للفيروز آبإدي 


١1١ا/‎ 


كل ذلك قد لا كفي »وقد يطالينا القارىء بأدلة تثت صحة ماندعيه من 
ان عرسة الثمال وعرمة الحنوب ايستا غير لم<تين ٠ن‏ لسان واحد . 

وهدا مانن فاعلو. باذن الله . 

ب أدلة اثمات : 

١‏ - تتفق الحنوبية مع الشالية في عدد الأسوات الاذوة وسفاتها» 
فكاتاههما تتألف اتحديتها من عانية وعشرن صوتا لاأكثر ولا أقل20© هي : 
امد هوز حطي كاهن سعقص قرشت دك ضظغ . وهذا الاتفات انام في 
الأصوات ء عدداً وصفات » لابتأتى إلا لابحات شديدة التقارب . أما 
الألسن الشاعدة فيتمذر ان تتفق في أصواتهاء بل ان اللبجات نفسها كثيراً 
ماتغتلف في أصواته! . انظر مثلاً الى له<ات العربية الشالية قدي وحديئاً 
لترى بنفسك مقدار مابنها من اختلاف في الاصوات. فاذا اتحدت الحنوبية 
والشالية في عدد الاصوات وصفاتها فءلام يدل ذلك ان لم يدل على ارنف 
الاثنتين لمحتاك من لساك واحد ؟ 

 »‏ كل ماكشف من قواءعد الصرف في الحنوبية يتفق تام 
الاتفاق مع مثيله من قواعد صرف الشلية . وإليك جدولاً ببين ذلك29 : 


القاعدة في الحنوبية | في الشالية أ 
ارد قبل فملل قبل - فلل | 
اازيد حرف هفمل - فكّل ‏ فاعل أفل ‏ فكل ‏ فاعل  ١‏ 

| مصادر الازيدات تحرف | هفعال ‏ هفعلة تفميل | إفعال ‏ إفعلة ‏ تفميل ْ 
| على الترتيب قنلة ‏ نكال قال ٠‏ | تروت فكال د فال+ | 
| مفاعلة ‏ فيمال 


كك رموز الاعدية الجنوبية 84 لا م؟. لا'ءن لصوت السين فيها رهربن اين احدها لمر 
؟ - للتوسع راحم كتاب (الختصر ) لغويدي . 
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القشاعدة 


اأزيد حر فين 


١‏ مصادر الأزيدات نحرفين 
| على الترتيب 

]| المزيد بثلاثة ادرف 

| مصدر از يديئلاثةأحرف 
اسم الفاعل من الثلاني 
اسم المقءول من اأثلاني 
| اسمالفاعل من غير الثلاثي 


| اسم الفمول منغيرااثلائي 


1 أداة التعريف 
١‏ اداة التنكير 
!| اللضاعف 


في الحنوبية 


02 و ل002 


تفكل _ تفاعل 


تفمال 00 قتمال10) 
١‏ فد - تفا'عل 

تل 600 

)١( سكتفعال‎ 

دن 

مفعول 

ابدال حرف اللضارعة 

ميم مضمومة مع كسر 
ما قال الآخر 

بابدال حرف |اضارعة 

كيم مضمومة مع فاح 
ما قبل الآخر 

نون في آخر الاسم 

ميم سا كنةفي آآخر الاسم 


لايدغى التاثلان( مسد د) 


قِ الشالية 


يماس ام 


تسل 5 إتتل ا 


تفل - لداعل أ 
إقمّرة © ١‏ 
إنفمال إفتمال_تفل_ | 
تفاعل ‏ إفعلال ١‏ 
إستفمل ا 
إستفمال 
فاعل 
توك 
بابدال حرف الضارعة | 
مي مضمومة مصع | 
كس ماق.ل الآخر ا 
إبدال حرف الضارعة | 
مما مضموه-ة ممع تح | 
ماقيل الآخر | 
(ال) فياك الاسم | 
نون سا كنةفيآخرالاسم | 
يدغم التائلان (أجدة) ا 


١‏ العربة الحئوية لا تثيت همزة الوصل في الكتابة 

؟ ‏ هنذا الوزن غير مؤكد وحوده في المنويةء وان كان ذلك ممتملا 
وسبب الشك فيه انه والمحرد الثلاثي يكتباق في الخط المئد على صورة 
واحدة » لان هذا الخط طلو من همزة الوصل والشدة م علءت . 


اليل 


القاعدة 
٠‏ اال 


| ااشال 


!| الثال في باب افتمل 
| الأجوف 


| الاحوف في باب افمل 
| الاحوف في باب فل 
| بض اوزان الاسم 
| الأنوسة 


التفضيل 
ا اسم اكات 


| النسبة 


| التثنية 


في الحنوبية 


!| تسشقط واوء في الضارع 
:1 (يعد)200 


(و عد عدة) 
دل واوءناء وتدغم فيناء 


٠‏ الاؤتمال (وثق 5 تق 
ار دألفه الى اصلبافي الضارع 
| إثاب_يثوبءشام يشم ) 
| هثاب ‏ يبثيب 
)واب - شيلم 

ْ قم ل(فر س) فيل (ملك) 
| فسل(رجل)فمّل(عنب) 
| فيد زابد) تتدررة) 
| فسْر(رجل)فمْز(ثمُن) 


فتمال(ثواب) نمال( خار) 


| فثمال(غلام)قاعل (حادث) 
١‏ فس ل(قتيل) إفمل (إصيع) | ' 


في الثمالية 


تسقط واوه ف الضارع : 


يعد 

تسقط وأاوه ف الصدر 
وتموض بناء في الآخر 
( وعد عدة ( 
تندلواومتاء وتدغم فيتناء 
الافتمال(وثق ‏ إنشثق) ْ 
تردالفه الى اسلبافي المضارع 
(ثآب-يئو ب شام يشم ( 


ثوات - شيم 
٠.‏ - 


كل هله الاوزان | 


3 


موحودة ف الثمالية كم 
هو مءروف ٠‏ 


علروزن فلمل (سلتم) | علىوزن ميئل (سئلتم) 


إعلروزن أفمل ( أسنع ) [ 
2 سمفعل (مسكر بحهيكل) عل وزك مفعل (مط.م ( ا 
ا بزباددياء مشددة على آخر بزادة باء مشددةعل آخر 1 
| الاسم (مشرفيا) 

| بزنادةالفونون علىرصورة 


الفرد ( غر - غران ) 


على وزن أفمل (أصنم) 


الاسم (مشرفيا) 
بزيادة الفونودعلدورة 
اافرد ( مر - مراك ( 


١‏ صورة المثال في حلة الاغير معروفة » لانه لم يمثر في التقوش السبئة على صيغةالا ممطلقا 


1١ 


سس 7 ا ا 31 201 


القاعدة 


مذ 58 0 


ا 


الجم المؤنث السالم 


بعض اوزانث جسم 
الشكسير 


في الحنوبية 
| بزبادةواوونوثيحالةالرفم 
وياء ونوذفي حاتي اأخصب 
والحر 
اذيكو دصفةاو اسم قاعل 
او مفمول. وندر فما 
سوى ذلك 


بزيادةالف وتاء على صورة 
الفكة ( بعلة - بعلات ) 
امول ) أسود سنزود 
والمفرد: أسد2١»!لسكون)‏ 
فُمّا ل (شر الا حر كاء) 


فمابلة ) حرابية ( فعاولة 
(اداومةح عبيد 0 والمفرد 


أدو م 3 عبد) 0 6 


| أفث ل (أحثر دجي )أفال 
(أثار) أفملة(أ 

سنوات)” مقا عل (مصائم 
حقمور) مفاعلة(مشاعة 
دو لايات) 


رفة حت 


بزيادة واو ونون في حالة 


في الثمااية 


الرفم وياء ونون في حالتي | 
اأنصب والحر ا 
اذيكو نعل أوصفةاذكر ا 
عاقل خاليا من تاء التأنيث أ 
ولس علوزت أفمل فعلاء ش 
ولافملاذفلى » وشذ في | 
(أرضون- سنول ...) | 
بزيادةالفوتاء على صورة | 
اللفرد(شجرة شجرات) | 


كل هذه الاوزان | 
موجدودة في المربية ) 


٠١‏ - الأسد بسكون السين مناه الجندي ني لهجة الجذوب » فبل بين هذه ااسكلمة وبين كلءة 
( الأزد ) علاقة , والازد قبيلة يمنية ما نعرف. وتحول الدين الى زاي امس تفره القوانين 
الصوتية , لانه » وهو المهموس ء حمر لحاورته الدال الشبورة فأصبح زاياً . والزاى 


هو النظير المجوور لاسين . 
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١١ 


دق اللغة 


القاعدة 


التأزث 


المضاف 


المنوع من الصرف 


الزعت 


في الحنوبية في الثمالية 


زيادة تاه على آخر الاسم | بزيادة تاء على آخر الاسم 


( بعل - بعلة ) ( ذوج - زوحة ) 
لاتلدقه نون ااتمريف | لاتلحقه (ال) التمريف. 
نع من مم التدكي ركل عل | | ٠.‏ 

وزدالفملو كل عل م سكب هدوهي قواعد الممنوع 
ركيامز جا وكلصفةل ! من الصرف في المربية 
وزنأفملءوكل جمع على |] ااثمالية تماما . 

صيغة منتهى الحموع 2 

ص قٍِ حالة الر فم وفتدة 

في حالة النصب وكسرةفي |( وهذاهوحال!اثماليةتهام؟ ‏ 
حالة الر 12 

يسع منعونه في 5 الافراد شع مذعوبه ف - الافراد 
والنثنبةواجهم والنذكيروالتانيث والتثنيةواجم والنذ كيروالتانيث 


مثله حتى بين لهجات الاسان الواحد ‏ هل شك في أن المربة الحنوسية 
واأعرمة الثمالية لمحتان من لسان واحد ؟. 


م - تتفق الجنوبية مع الثمالية في اكثر مفرداتها . ولولا خوف 
الاطالة والاملال اءرضنا على القاريء مثات من الفردات الشتركة بين 
اللبحتين . واذا ايك مغلاهر الاثقاف قٍِ المفردات اقل منها في نظام 
النحو والصرف فبذا لابنفي ماذهنا اايه بل يؤكده » لأن مظلمر الاختلاف 
بين اللبحات يكون في الفردات شل كل شي . 


. 3١4 ل هنا هو رأي غويدي على الاقل .انظر كتابه ( الختصر ) ص‎ ١ 


يفن 


3 - كل الروايات والاخمار تشير الى ان لمحات المنوب” كانت 
قل ظبور الاسلام شديدة القرب من لمحات الثمال , فرجال قريش في 
رحلة الشتاء لم يكونوا في حاحة الى مترجمين لاتفاع مع أخوانهم من عرب 
اوم » وحين ن قدم , وقد اليمن ن على رسدول الله كان ا ين 
0 5 الشهال 56 شديدني التناعد -- مهى فكيف ا ل هدا 
التقارب ؟ أكان ذلك نتيحة تطور طبيي ؛ لا + . فاك اول قافوث من 
القوانين الاغوية يقول : أن اللنة في تفتت دام 3 وانقسام لاينوي 3 
يتفتت الاساث الواحد الى لمحات » ثم تتماعد الابحات وشاعد حتى تصير 
كل منها سانا مستقلاً يصيبه من التفتت مااصاب الاول وهكذا . 


فاذا كانت الابحات لاتتقارب تلقائياً فلا بد من احل أنْ محدث 
التوحيد اللغوي 55035 ان تغلب احدى اللبحتين على الاخرى يعامل من 
الموامل المروفة في مثل هذه الحالة ٠.‏ فأي الابحتين ابتلمت الاخرى ؟ 
الثمالية أم الحنوبية ؟ 


يقرر ااستشرقون ان الثاالل كان لمحة ااثمال . يقول وافنسون0©) 
- وقوله تكرير لأقوال كل الستشرقين ‏ : « أن لمحات الثمال كانت في 
المصور القربية من ظبور الاسلام ذات سلطان قوي ونفوذ واسم» فكانت 
تتلع اللبجات الحنوبية ابتلاءا » الواحدة منها تلو الاخرى . فاللبجات أأتي 
اسبحت سائدة في اغلب اقالم الحزيرة العربية قبيل ظبور الاسلام انما مي 
الثمالية بعد ان التهمت اكثر اللبحات الخحنوبية وتنذت با ». 


لحك اس ين اند لسار له لكان ) 


777 اص تاريخ الآإذغات السامية © ص /ا5 ١‏ 


١ع‎ 


ولكن الستشرقين لايقولون لنا شع عن الأسياب الي حملت 
لمحات الثمال تبتلع لمحات الحنوب . بل يكتفون بالقول : « اها كانت 
ذات ساطاكت قوي ونفوذ واسم » ثن ان اس.تمدت لمحات اأشهال سلطانها ودا؟ 


اذا عدن الى القوانين اللذوية في موضوع الصرام الاخوي وجدنا 
ما يأني : 


حتى يتثلب السان على آخر ء او الحجة عل أخرى » يجب ان 
يتسلح إحدي القوى الآنية أو بها جميماً » وم : 


3 - القوة الحضارية 


- القوة السياسية 


0 5 القوة أمشمرية 

فأما في الاولى فكفة لحجة الحنوب راجحة على كفة لمحة الثمال» 
فالتاريخ بحدثنا ان الحضارة تحميم مظاهرها الزراعية والصناعية والممرانية 
كانت لأهل الجنوب دوذ اهل الثمال الذبن غلبت علهم البداوة الا في 
بعض قرى الححاز الني لم تخل من تأثيرات بدوية كثيرة . 


وأما الثانية » فانه وان لم يكن لأحد الطرفين رجحان فبا على 
الطرف الآخر » فان اهل الثمال كانوا ينظرون الى دول الحنوب نظرة 
الاعتزاز الشوب بلحب والاحترام » وكانوا يدون في تلك الدول التجسيد 
السيامي للشخصية ااعربية » فبالاضافة الى القبائل التي تنتسب الى اليمن 
مثل طيء 2( ولحم وجدام والأوس والخزرج وكندة تلك الي كانت ترنوا 
بأبصارها الى الحنوب » ند قريشاً ترسل وفدا الى اليمن للتهنئة بتتحريره 


تفن 


من سلطلة الاحياش » وادا دل هذا على شي فانما يدل على أن الشماليين 
كانوا ينظارون الى دوك اليمن على انها دوهم م وان ل يكن لما علوم 
سلطان سيامي مياثس . 


واما الثالثة في في مصلحة لمحة الحنوب وفي صفبا ايضأ » فقد 
حدثنا التاربخ #جدن هحرات كثيرة اتحوت من المنوب الى الممال ؛ وم 
حدثنا عن هجرة واحدة اتذذت الاتجا. الما كس في سيرها . ثن اليمن 
لامن غيرها انطلقت القبائل الكثيرة بمد خراب سد مأرب لتملأ فجاج 
تؤلف نسبة محسوسة في سكان الثمال . 

وهكذا ترى ان القول بابتلام لمجات اثمال لمجات النوب يتعارض 
عع أشد القوانين صرامة واكثرها اطراداً . 

ولكن » اذا انتفى ان تكون لمحات الثمال قد اثرت في لمجات 
الحنوب ( او ابتلمبا الواحدة تلو الاخرى ) فكيف نفسر هذا التقارب 
ينها قبيل ظبور الاسلام ؟ 

هل هناك معحزة ؟ 


لا . ان العم لايؤمن المحزات . انه لايرتاح إلا الى التفسيرات 
#اطيعية البسيطة اظواهر والاشياء . واسط تفسير اظاهرة هذا التقارب 
هذه اللبحات خلاف كبير في اماضي ا يزعم بعضبم » بل كاذ ينها من 


١6 


الملاف اليسير مايوجد دائأ بين كل اللبجات التي تنتمي الى اسان واحده 
وان هذا الحلاف اليسير استمر يسيرأ حتى ظرور الاسلام » ثم تلاثى, 
نهائراً بنلبة لمحة القرآثّ التى ملكت اسياب القوة والتغاب الآنفة الذكر . 


له 
ولنمد الآن الى النقوش الثمالية » وهي : الصفوية والثمودية 
والاحيانية والماهلية : 
لقد اختلفت آزاء المستششرقين في امي اسان هذه النقوش ؛ 


قالت فثة منهم : ليست هذة نقوشأ عربية » بل هي آزامية اونطية 
فها الفاظ وعارات عرمة . 


وابس نا مع هؤلاء حديث 3 فلسنا في مقام التنازع في هدلدهة 
النقوش » ولا في ملكيتها الي اي الالسن تعود . وانًا نترك لهؤلاء ان 
يفسروا لنا سبب وحود الفاظ وعبارات عربية في نقوش آرامية او نطية. 


وقالت فثة ثانية : بل هي نقوش عربية فها تأثيرات آرامية كثيرة > 
بحث يمتبر الاسان الذي كتيت به لسانا يختلف عن الاسان المربي الذي. 
نمرفه في نحد والححاز . 

وعلى هؤلاء ترد ما يأني : 

١‏ - اذا كان لسان عرب مشارف الشام والمراق ‏ وم اسحاب. 


هذه النقوش - مختلناً اختلافاً كبيراً عن اسان اهل نحد والحجاز اثناء 


الا 


تدون هذه النقوش »2 فيجِبٍ ان ند تفسيراً مقبولاً لتشابه الاسانين 
الذكورن تشابها تامأ قبيل ظبور الاسلام » هذا التشابه الذي اثيتت كل 
الروايات التارمضية والاخمار الادبية وح_وده 5 فكلنا بعلم أن شعراء نخد 
والحجاز كانوا يدون قبيل الاسلام على ملوك الناذرة في الهيرة وملوك 
الغساسنة في الشام 5 وانهم كانوا ينشدوهم أشعارمم الدوة » وأ هؤلاء 
الا ان يكون اسان الشاعر النشد ولسان اللك المستمع شئاً واحدا . 


فاذا علل المستشرقون هذا التقارب بالابتلاع فقد وقموا فيا وقع فيه 
غيرم ممن قالوا إبتلاع لمحات ااثمال لابحات الحنوب . وما قلناه في الرد 
على اولك يصلح بكل تفاصيله لارد على هؤلاء ايضاً . 


؟- ان هذه اانقوش تشتمل على ع.ارات لاشك في فصاحتها 
وسلامتها من كل لكنة اعحمية » مثل : ور"ل شه الشعوب ( و فلم 
بلغ ملك ميلغه 60 . وهذا اكبر دليل على ان لسان كتة هذه النقوش 
ل يكن #تلف في شيء٠‏ عن لسان تمد والحجاز كا نمرفه ققبيل ظرور 
الاسلام . فان قيل : فا شأن هذه المبارات الاعجمية في النقوش م؛ 
( تي نفس ح هذا قبر ) و (عكدي ح في الحول ) وغيرها ما لابكاد 
يخاو منه نقش ؟ قلنا : أن هذه المبارات وماشابهها كانت تقليدا كتابياً 
بتبعه الكتبة في النقوش فقط دون اسان المحادثة المادة . فكلنا يعم ارت 
الثقافة الآرامية كانت هي المسيطرة على تلك النطقة ذلك المبد » وكلنا يمل 
ايض ان العرب الثماليين قد اخذوا خطبم عن الخط الآرامي والنبطي » 
ذكان طييمياً » والحالة هذه » ان يتأثر الكتية بتقاليد الكتابة الآرامية 


. اظر تقش النمارة الذي سيق ذكره‎ ٠ 


يفنل 


وان يشمنوا كتاباتهم عبارات آرامية شائعة في الكتابة تظاهرا متهم بالملم 
او تظرفاً . أما ااقول بتأثيرات آرامية في لسان الحادثة لمعرب تلك المناطق. 
فهو ما يتعارض مم اسط القوانين الاخوة » فبذه القوانين تقول انا : انه 
اذا أصاب التشويه اساناً ما لم يضربه في نقطة دون أخرى »؛ ولم يصب 
عبارة من عباراته لتسلي منه عيارة أخرى » بل هو يصيه في جيم 
عماراته واساايبه . انظر الى لمحتك المامية الحديئة ‏ سواء اكنت شامياً 
ام مصريا ام عراقياً ‏ وقل لي » هل تجد في لمجتك عبارة واحدة 
خالمة الفصاحة لم تدَششها شائة عامية ؟ فاذا كان جوابك االنفي أيقنت 
معي ان وجود عبارات فصيحة سليمة في لئة النقوش الجاهلية كبر دليل 
على فصاحة الاسان الذي كتيت به » وانه والاسان المربي الثملي الذي. 
تعرقه قيل ظبور الاسلام دي واحد لاشيئان 3 


وقالت فبة ثالثئة : أن لساك هده اانقوش هو اساك اامرب أأثماايين. 
الحاهليين » ولكنه خسائصه التي تظبر لله من خلال النقوش مختلف عن. 
اسان القرآكن اختلافاً كبيراً . 


وليس لهذا القول إلا إحدى نتبحتين اثنتين لاثالثه لما : فاما انه 

يقول هؤلاء ان اللسان القرآني مخصائصه المروفة قد م من المدم او 
اخترع اختراعاً » واما ان يقولوا ان الاسان الجاهبي القدم قد تطور حتى 
1١‏ فأما القول بالاختراء90© فهو مردود اسببين : اولهء أن 
التاريخ بكل رولاته الموثوقة يدحض هذا الزعم الأخرق العحيب » ولايشير 


١‏ قال بذلك من المستشرفين فولرز وكوهين » ومن الباحثين العرب الدكتور ابراهم انيس. 
وسيسكون لنا رد أوسع على وؤلاء عوك الحديث عن ظاهرة الاعراب قٍِ العربية ٠.‏ 


يقدلا 


د احتي في أضعف أخباره ٠.‏ بل حدتى في خرافاته ‏ الى ان احسداً 
اخترع هذا الاسان العربي المين . بل أو لم يكن هناك تاريخ موثوق » ولو 
م يكن هناك تواتر في الرواءة » لكانت الحاكة المقلية الصحيحة وحدها 
كافية ارفض فكرة الاختراع , اذ كيف يعقل أن بخترع فرد أو آفراد 
قلة لساناً على مثل هذا النظام والتمقيد ثم يفرضذوه على معاصر .هم » وحمأوم 
عليه حملا » وليس الهم سلاح من سلطان اونفوذ ؛ ان فرنسا بكل 
حيوشها » وحضارتما وعامها » ومدارسها > وارادتها الصموة » وحماستها 
الحارة » لم تستطم أن تفرض لسانها على المزام بين خلال مائة وثلاثين عام . 
فكيف استطاع حفنة من النحاة البسطاء ان يفرضوا +صائص لنوية 
تاساك لايمرقها شم فرضوا مااخترعوا على ملابين من البشر في فترة محدودة 
3 الزمان دوك ان تدر من هذه الملايين انه أدرة من مقاومة او احتحاج ؟ 
والسب اللاني هو ان فكرة الاختراع الاغوي مرفوضة يقوانين عم اللنة 
نفسه » اذ تعلن هذة القوانين ان الاختراع في الآئة مستحيل » واك كل 
الحاولات التي بذات في هذا السيل ‏ كسان الاسيراتو مثلاً ‏ اعت 
بالاخفاق , وماتت في مبدها . وم ببق منها غير ذكري »أو غير شاهد من 
الشواهد الكثيرة على حاقات الانىان حين يحاول ان يغير من طياقسم 
الاشياء » وان يتدخل في ام النواميس الكبرى التي 5 الكوف وحماة 
الاشنان . 


0 واما القول بالتطور فلا رفضه 6 بل نحن عن يقول دده 
ايضاً . لكن تقطة الألاف بيثنا وبين أسحاب هذا الرأي هي في مدى 
هدا التطور لاي وحوده . فهده النقوش كنت ف الفئرة مه القرنئنين 
المملادي » واذا كان الاسان القرآني قد تمت له خصائسه العروفة قيل 


١8‏ فقه اللغة 


الاسلام بقرك واحد على الاقل ‏ م تشير الى ذلك الاشمار الجاهلية ‏ 
ان الفئرة التي اجتازها الاسان الءربي في تطوره حتى اتتقل من مرحلة 
الى مرحلة أخرى بينها هذا القدر الكيير من الاختلاف الزعوم لاتزيد 
على قرك أو قرنين اثنين من الزمان . وهذء فترة قصيرة حداً » وغير كافية 
لانضاج تطور كبير ٠‏ ويؤيدنا فيا نذهب اليه أمور : 


5 أولها أنه وان كانت كل الألسن خاضمة لقانون التطور » 
إلا ان بعضها ببدي من القاومة لهذا القانون اكثر مما يديه الآخر» وقد 
اندم تاريخ العريه خلال كل المصور بشدة الحافظة وعدم الاستسلام 
لاتطور العنيف السريع ٠‏ يعرف بذلك المستثرقون انفسهم حين يقررورتف 
أذ اليزية أقنوت اخواتها الساميات الى الأم » وانها احتفظت بأشكال 
قدعة من أمبا لاأثر لحا في اخواتها . كم يشبد على ذلك اين تريخ 
تطورها منذ ظبور الاسلام الى اليوم © فيعد اربمة عشر قرئاً من ااتطور 
لم ينقطم التفام بين المتكلم بالفصحى والسامع المائي ,» هذا الانقطامع الذي 
بمده علماء اللئة الحمد الفاصل بين الألسن . وهذه فترة طويلة تيرت فبها 
السن كثيرة عدة مرات . 


قد يقال : ولكن الفضل في هذه الحافظة يرحع الي القرآن اامكر 9 
وهو عامل لم يكن في الجاهلية . وهذا صحيح ؛ ولكننا نقول : إنه اذا 
كان قد تيأ للعربية بعد الاسلام عامل امساك وكبح جماح يتمثل في 
القرآث الكريم ؛ فنها قد تعرضت في الاسلام الى عوامل تسريم في التطور 
لم تتعرض الها في الجاهلية ؛ ونمني ذلك هذا الصراع امنيف الذي 
خاضته ضد الالسن الحاية في البلاد المفتتحة » ثم هذا الانسام الحائل في 
الرقءة مد ان صارت لنة الحادثئة لكل الاقوام الساكنة مابين حدود 


١م‎ 


الهند شرقاً وحبال البرانس غرباً . فاذا تساقط العاملان : عامل الكيسح 
وعامل التسريم » ظل صحيحاً مافلناه من أن سمة الحافظة وعدم الأضوع 


ب الثاني ان طبيعة البلاد التى عاشت فبها العربية الحاهلية 
مع من حدوث تطور عنيف سريم ف اللغة . اذ يقرر فقّه الائة ارت 
اللغة يتحاذما داءًأً عاملان : عامل توحيد وثءات » وعامل تفريق وتشير60, 
وأن طبيعة الارض تتدخل في كثير من الاحبان فتئلب احد هذن 
الماملين على الآخر : ففي الناطق التي تشم فها الطبيمة على الانسان 
فلا تقدم اللقمة الحدودة من الارض مايكفي سكائها يضعار هؤلاء السكان 
الى الرحلة والثقلة أسد حاحاتهم الحيوية » فينشأ عن ذلك تمازج واختلاط 
مستمر بين سكان النطقة » وكل ذيك بؤدي الى ثيات الاغة وعدم انقسامبا 
الى للمحات كثير :, لأن اي انحراف يظبر فا على شفاء قبيلة ما سرعان 
مايتصحح عند اتقال هذه القبيلة واحتكا كما بالقبائل الاخرى ومشافبتها لها . 
وعلى المسكس من ذلك » اذا كانت الطبيعة سحية » وكانت كل بقعة من 
الارض قادرة على كفاءة سكانها وسد حاجاتهم الحيوية الضرورية » انمزل 
ااناس في بقاعيم بعضيم عن بعض أعدم الحاحة الى التنقل » وسلكت 
الائة على شفاهيم مسالك متعددة عدد الوحدات اشيرية النمزلة » وادى 
ذلك كله الى تنتت الاسان الواحد الى لمحات كثيرة بزيد البعد ينها كا 
تقدم الزمان . فلاس.ب الاو ل ان اسان الاسكمو واحداً وعصيا على 
التطور على الرغه من اتساع بقاعه حول القطب الثمالي » ولاسبب الثاني 
كان الاسان الفرنفي متعدد الابحات شديد الاختلاف ينا » حتى انك 
ا ا سسششمم 


]_--- انظر ؛: أبراهيم الساماثي - ا ر الأفوي التاريحي 6 ص الم وماعدها 


ا١عأ‎ 


اتحس بالفوارق اللخوة في فرنسا كلا اثقات من قرية إلى اخرى » بل 
كلا انتقات من حي الى حي 5 القرية الواحدة , 


قرنين من الزمان لى ححدث مثله - في شدته وعنفه 9ب حتى للفرنسية 
والانكليزية الاتين ضربا الرقم القياسي في سرعة التطور . 


فاذا انتفى ان نكون عربية القرآك اختراعاً وتلفيقاً » واذا بطل 
ان تكون قد استكملت خصائصها تتبحة تطور خلال قرنين فقط من 
الزمان » لم يرق الا ثيء واحد » وهو : أن هذه المربية القرآئية قدعة 
#سائسها وان لساك التقوش التي دونت في القرنين الثالك والرابع اليلادبين 
هو نفسه الاسان العربي الثلي الذي كان لقريش وسكان ند والححاز 
بكل مانمرف من صفاته وخصائصه . 


ريد من كل ماتقدم ان نخلص الى القول : 


١‏ - إنه لم يكن في حزيرة العرب الا اساث عربي واحبد 
يشكلمه أهن الشال واهل الحنوب على حد سواء » وان الاختلاف بين 
لمجاته لم يكن اوسع ما تحجيزء وتقبله قوانين الائة بين لمحات 


الأساري الواحد . 


شيل 


الاسان اأعربي الذي وصلنا عن طريق القرآك الكريم 


اث 


والحدث الشريف والشمر الحاهلي لسان طبيعي بكل ممانى الكلمة » نشأ 
نشأة طبيعية , وتطور تطور]ً طبيمرا » ولا يزال حتى اليوم يسلك خطه 


الطيعي في التطور . 


ب - أن هذا الاساك العربي بكل خصائصه وعفاته قديم تمتد 


حذوره في الجاهلية قروناً عديدة اكثر نما يقدر. له الستشرقوث . 


ويل 


ميحر 7 الالسن السامية 
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شرقية غر د 
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شمالية جنوبية 
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عن كاب : .راسات في فقه ألغة » ص 9١‏ 


لبت )نالك 
و لتقف لات م جه 


لتبا جاب 


خلاو ارين 


غتسد ‏ الأسو اق هو خف المناسن. التلاية لد كالقت نيا اللنة 
المنطوقة ؛ زهي عنصر الاصوات » وعنصر الفردات » وعنصر الثرا كيب 3 

والمم الذي يدرس الاسوات اللثوية يدعى بعل الاصوات اللغوية 
( عدوتقدمط 12 ) . وهو ينقسم الى اربعة اقسام : 


على الاصوات الوصفي : وهو المل الذي يتناول بالدراسة عنصر 
الاسوات لاسان ما في فترة ما . فاذا اقبل باحث على اسان من الالسرنف 
فدرس عنصر الاصوات فيه » ايقفنا على مافي هذا الاساك من اصوات » 
وعلى مخارحبا وصفاتها وخصائصها » وعلى مايمتري هذه الاصوات من غير 
وتدل لحاورة يمضبها لبعض ... الخ . فعمله يدخل فما سمى بعل الاصوات 
الوصفي : ومن ذلك مباحث ع التحويد في العربية . 


خلال كز :طاو يلة تمن انمو للقن :عل التقيرات "ال آسابت المدوات هذا 
اللساث » وعلى القوانين التى حكنت هذه التغيرات . 


عم الاصوات القارك : وهو الع الذي يقم اللموازنة ين اصوات 


بم فقه اللئة 


أسانين او اكثر ليكشف عن وححتوه الانفاف والاختلاف ينها . 


عم الاصوات العام : وهو العم الذي بسرس عنصر الاصوات في 
الاغة عامة » فيدرس الهباز الصوتي عند الانساك » ووظيفة كل عضو في 
هذا الحباز » وبيحث في الطرق الختلفة لانتاج الصوت ؛ ويصنف الاصوات 
وتحاو ل بعد استقراء كل الالسن ان جد الاسباب الي دين في التيدللات 
الصوتية » الى آخر ما هنالاك من الباحث الدتي تصدق على كل اسانف 
ولاختص بلسانث دوك آخر . 


هذا . ويتفرع على على الاسوات الانوة علم حديث النشأة اسمة عل 
وظائف الاصوات20 ( وتهه1ومدمنط 1.8 ) . والفرق بين العامين انف 
الاول يدرس الاصوات اللذوية وكائنها محرد حوادث فيزيائية لاعلاقة للها 
باللذة التي حي احد عناصرها » فبيتم عخارحها وسفاتها ومقادبي شدتها 
وعدد ذبدباتما واطوالها وما الى ذلك . با ملم الثاني «وظيفة كل صوت 
في الانة » فيتساءل عن كثرة ورود هذا الصوت او قلته في هذا اللساذن, 
وعن امكان وجوده في هذا القطم او ذاك » وعن قبوك محاورته لذاك 
الصوت او عدم ذلك . الى آخر ماهنالك من الماحث التي ترعي الى وضع 
القواعد الصونية التي تري علها الاسوات في لساك ما من غير الحاح 
على الطبيمة الفيزيائية للأصوات » هذا الالحاح الذي بيز عل الاسوات من 


عم وظائف الاصوات 5 


١‏ ويميه الدكتور تقام حسان يلم التشكيل الصوتي . انظر كتابه ( مناهج 
البحث في اللغة ) ص ١١١‏ وماسدها . 


١*4 


هذا » وان قوانا عن عل وظائف الاسوات انه عم عدت النشأة 
لبس صحيحاً كل الصحة . فلواقع ان كثيرأً من مباحت هذا العلى عرفت 


عر بية02) 4 وملاحظاتمم الكثيرة 1 ا بس تسن من ترا كيب المسروف 


وماستقس]ح كل هذا وغيره ليس الا من لب الماحث الفونولوحية . بل 
ان احروا #ليلاً فونولوحياً لاسان الكتماني . 


فقوانا ان عم وظائف الاصوات حديث النشأة لابقصد منه أنه 
خاق حديثاً من المدم » بل القصود أن حم هذه الماحث الناببة من 
وحبة نظر لنوبة الى الاسوات تحت اسم واحد هو الام الحديث »2 أما 
الباحث نفسها فبي قدعة » عند العرب على الاقل . 


واخيراً لابد من الاشارة الي اننا لن نفرد لكل من هذه ااملوم 
فصلا خاصاً 3 بل مجم بسنها جما ف باب واحد ودلاك أمدة أساب 6 
اهمها أن مباحث ه-_ده العلوم شديدة التشابك » ولاسما عاما الاصوات 
نفسه وقد عرف حدود كل علم وميداته الخاص 6 يستطيع ان سير من 


الفقرات بن ماهو من هذا الع او من ذاك 5 


١‏ لذلك حكتوا بسجمة كلة ( نرجس ) وماشابيها لانما ألفت بين اصوات 


كيل 


للا 


يتألف الحباز الصوتي في الانسان من الاعضاء الآتية 


: الرئنتاك‎ - ١ 


و بشتعس عملها على اناد الجباز السوني بالحواء اللازم لاحداث 


الفيوت : 


1١ 


وقد كان يظن قدم) ألا أثر دلا في السوت الانوي » والنها تجرد طريق 
للبواء ٠.‏ ولكن النحوث الحديثة رهنت على انها ستغل 5 دمض الاحيات 


فراغا رناناً ذا اثر بن في درحة الوت» ولاسما اذا كان الصوت عميقاً . 


ات الحنحرة : 


وهي حعيرة غضروفية مندعة بعص الانساع 3 ويدعى دزؤها 
الارز من الامام تفاحدة آدم . وأم أحزائها قي عملية ااتصويت ها 
الوتران الصوتيان . 


.د الو أن" المرود سات + 


وتسمرمم) بهذأ الاسم مجازية » فليسا وثرن المنى الممروف من كلة 
در ؛ دل م رياطات متاك يشهات كل الشيه الشفتين » وعتدان في داخل 
الحنحرة افقيا من الخلف الى الامام » حيث يائقبان عند ذلك البروز الذي 
نسميه بتفاحة آدم . أما الفراغ الذي بينها فيسمى اازمار . وفوق الزمار 
زائدة جية تدعى لسان الزمار » وظيفتها الاسلية ان تكرن سصماما تحمي 
طريق التنفس اثناء عملية اليلم » اذ تتراجم هذه الزائدة فتسد فتحة 

اما الوتران فلا يبتزان ادا كنا متتاعدن وكانت فتحة المزمار بينما 
واسعة » ولكن اذا تقارط ولم يتركا للبواء المندفم من الرئتين غير مسر 


ضيق فان الحواء يضرب بها فرتزان ومحدثان الصوت » ثم تقوم تجاويف 


1١ 


الحنحرة والحلق والفم بتضخم الصوت الننبعث منها كا يفعل تجويف العود 
والآلات الوسيقية الأخرى حين تضخم اسوات مايشد علها من أوتار . 
2 الحلق : 


وهو المزء الذي بين المنحرة والفم ٠‏ والى جات كوه مخرحا 
أمدد من الاصوات اللغوية استخدم 08 - قلنا » ف تضحم الصوت الننعث. 


من الوئرن ف المندرة : 
5 - الاساكث : 


وهو قطعه عضلية شديدة المرونة » ويمد امم عضو في الجهاز 
الصوتي كله . فبأوضاعه الختلفة التي بتخذها اثناء التكلم تابن الاصوات. 
اللنوية وتتايز . وقد قسمه علاء الاسوات الى ثلاثة اقسام : اولها أول. 
اللسانث عا ف ذلك طرفه » واثاني وسطه » والثالث اقصاء . 


7 الحنك الاعلى : 


صاب بدعى الغار 6 وااثاني خلفي رحو يدعى االطمق 3 


م - اللباة : 
2 الزائدة الادمية التي ينهي مها الحمزء الملفي الرخحو من المنك. 


١2 


الاعلى . 
ه- الاسناك : 
وهي قمان علوية وسفلية . 
٠‏ أصول الاسئان . 
و تسمى الاثة ايض . 
١‏ - الفراغ الأنفي : 
وهو الفراغ الذي يندفم خلاله النفس اثناء اننلاق طريق الفم 5 
؟٠١‏ - ااشفتان : 


وحما عضاتات مستديرتان ينوي عم الفم 3 


اتيك !انوت انر 


(الجه” والهمسن ) 


حين يندفم الحواء من الرئتين ويدخحل المنحرة معد تفشك امام 


احدى -التين : فما ان جد الوررن الصوتبين مشدودن وفتحة اازمار 


شديدة الضيق » وأما ان د الوزن متراخيين وفتحة اازمار واسعة » 
ففي الخالة الاولل تك بالوترن بعنف فرزهما عددا من الهزات في الثانية 
بكثر اويقل نحسب شدة توررههما اوضعفه ؛ وينتج من هذا الاهتزاز صوت. 
تقوم الحنجرة والفراغات الاخرى التي سبق ذكرها بتضخيمه . وني الحالة 


وي كلتا الحالتين رج الهمواء من الحنجرة ليسلك طريقه في الفم > 
وهنا حد نفسه مرة أخري امام احدى حالتين : فاما ان مد طريقه 
مفتوحاً لاتمترضه عقبة من الحنجرة حتى خارج الشفتين . واما ان مد 
هذا الطريق قد انسد في نقطة منه انسداداً كليا او حزئا . ففي الحالة 
الادول عر حتى مرج من ااشفتين من غير ان يحدث صوتا) وفي الحالة. 
الثانية محتك بأعضاء النطق عند نقطة الانسداد فيحدث صوتاً مرة اخرى. 


وهكذا رى أك كل صوت لنوي لامخرج عن ان يكوك واحدا 
من ثلاثة : فاما ان يعتمد في اأنصويت على الورن فقط » واما على نقطة 
الانسداد فقط » وإما على الامرين جميماً . 


صنفين : محبور © ومبموس . 
فال جبور مارك مو4 الوئران الصوتياك 2 والميءوس مالم تحر ك معة. 
الوتران . وفي رأينا ان هذا ااتصنيف ناقص » لانه يسقط من اعتبار». 


نقطة الانسداد الفموي » يركز نظره على الوزن وحدهما . ويؤدي الاص 


١4 


قادفت كل الصو كك من من الوترين قبط 4 وصتف له الى جاب اأقصويت 
اوري عنوس ه-وتي نانج من احيكاه الهو اء اأعضاء النطق عد نقطة 
الاسداد . 


لذيك رى أن تضوف الاصوات الاغوة الى صنفين : أحادية التصويت 
وثثائيته ٠‏ 3 ان تسم احادية التصويت الى قسمين 5 وريه 4 صوتها من 


الوترين فقط » وانسدادة صوتها من نقطة الانسداد فقط . 


وهكذا يكون لدينا ثلاثة انوام للصوت الاخوي : 


الفتدة و الضهة و الكس و ما كاك من فصملتها : 
80 احادية التصويت أسدادة : منها الفاء واأسين والماء 


والخاء ... وغيرها. 


و 55 ثثاثية القصويت 8 منها الماء والدال والذال والزاي ... وغيرها 


١‏ ف صوي ام والنون محدث انسداد فوي كاممال 3 ولكن ليست 
الغاية من هذا الانيداد احدات صوت في شقطته م بل القاية منه 
ويل مرى الحواء الى الانف > شع هذين الصوتين ينخفض -<اب 

امرك ومر الهواء ف التجويف الانفى لاني القم ٠‏ والأايل على 
ف ماتقول أن الجور لو توقف ف امم والقونتة بس مما شيء 6 وهذا 
1 شأن: اصوات الفتدة و والكسرة 3 


هع ١‏ فقه اللخة 


النظر في تصنيفهم الذي لايصو ر كل الحقيقة الصوتة الاسوات اللذوية . 


-١‏ أصوات طليقة : وو11عتره+ 


؟ ‏ اصوات حميسة(0) 5 0025022168) 


١‏ الطليقة والحبيسة ت.يتان قترحه) لبذين الصنفين من الاصوات لما 
فييما من أاشارة الى الفرق الجحوهري بين نوعي الاصوات هطذين . 
واغويين الحدثين من ااعرب تسسيات تافة » وكلها لايفي بالمراد لمدم 
تضمةه الاشارة الى طبيعة الخلاف بس الصنفين . فال د كدور تام جات 
تمود السعرات يدعوهما بالصوائت والصوامت ( انظر كتابه : علم ااغة ) 
والاستاذان اندوالي والقصاص مترججا كتاب فندريس يسميائهما بالسوا كن 
والحركات » اما الدكتور ابراهي ائيس فيسمي,.ا بالسوا كن واصوات 
الين ( انظر كنابه : الاصوات اللغوية ) 

فأما بسمية الدكتور حان فتصلح في .قام الصرف لا في مقلم 
الاصوات لا فيها من الاشارة الى ثبات بءض الاصوات عند التصريف 
واختلال ينها الآخر بالحذف والتغيير » واما تسمية الدكةور السعران 
ففييا شيء من ااغرابة والتناقض اذ كيف يسمى الصوت صامتاً ؟ ! 
واما اسظطلاح الدواخ_لي والفساص نفيه اتباس بين اساكن الذي 
لاتتلوه الحركة والساكن الذي ممنى (60280286) . ومثل هذا يقال 
في اصطلاح الد كتور ابراهي انس 5 


١45 


والصوت الطليق هو الصوت الذي يجري فعكه النفس طليقاً لا يمترض 


طريقه عقة حى حرج من الفم َ 


واما الصوت اليس فبو الصوت الذي حدث معه انسداد حزئي او كلى 
في نقطة من نقاط القناة الصوتية . 


تنيت ((الزلت يسم 


قد تكون في اول القناة » او في نايتا » او فها بين ذلك . 


والاندداد على دزجات : فقد يكون تام . وقد يكوث اقصاً » 


وقد يكون شبه معدوم . 


وفي احداث كل صوث حيس يشترك عدد من اعضاء النطق 01 


فى هذا يمكن تصنيف الحميسات ثلاة تصنيفات : تصنيفاً ينظر 
فيه الى مكأان الانسداد » وآخر ينظر فيه الى درحة الانسداد ‏ وثلثاً 
«نظر فه الى الاعضاء الشتركة ق عملية اانطق 2 والاوضاع الختلفة لهده 


١1/ 


الاعضاء . و سافى ذلاك اختضاراً بطر بق اانطق 0 عمس ) 


7 الاضنيف: حاب تقلة الاتسداه . 


ل النقطة التي ري عندها الا سداد ابس 6200 1 0 00 


ممتنهادونيع ) . واليك نقاط الانسداد والاصوات الحادئة فا 


١‏ محس الشفتين : وف-ه تائة 


7 الشفة السفلى بالشفة العليا . 
٠‏ من الردر ؛ وهذا شاني مسم الياء م 
وهذا ان مع اواو . 


وض الالسن لالس تطضيف ل ذلك' أصوت 1 1 7 


2 07 الشفو يي الاسناني : وفيه لتقي باطسن الشفة السذلى 
مم اطزاف الثنانا العليا التقاءت” برك متها فرحة ضرقة حذاً يفك ملا 


الاعحميات فتحدث فيه صوياً آخر هو صوت (1). 
حمسن مابين الاسناث : وفيه تتقارت ااثنايا اسفلى سن اأثنانا اأمايا 


لس سس بحب 
١‏ س رهذه تسمية الخرى نقتر-ها بدلاً من كلة (مخر ج) التي اتفق .عليها الفدماء والمحدثون من 
اللغويين . وذلث لان كلة (مخرج) تدل» كا يشير الى ذلك اشتقاقها » على الكانالذي 
سرج مته النفس او الصوت لاعلى مكان الانحياس . واذا كانت نفطة الأنسداد وقطة 
المروج واحدة في كثير من الاصوات » فاليا ليست كذاك مم يعضها 0 . الا ترى 
ان قطة الانداد عم الى سي الدفتان » وان مخرج صوت الم من الازن ؟ 
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ثم يأني طرف اللسان ايكون بنها . والاصوات الحادثة من هذا الحس 
حى الثاء والذال والظاء . 

الثنايا العليا ٠‏ ومقدمه 2 الاثة 04 فان كان هذا الاعهاد قوياً وكان: الا لتحام 
ناما حدثت اصوات الضاد والدال والطاء والتاء » وان كان الاعناد ناقصاً 


وكانت هناك فرحة حدثت. اصوات الزاي والسين والصاد . 


ه ‏ الحسن الاثوي : وفيه يلتقى طرف الاشان بالاثة ... فان كانت 
الالتحام مها تام" وامتنعم الحواء من المرور وت#حصول الى محرى الانف 
حدث صوت النوث » وان ع للبواء «الاتسيات على حاف تي الاساك ء او 
على احداها ح_دث صوت الام » وان تكرر الالتقاء على شكل ضربات 
ن: طرف الأسان على اللثة حدث صوت الرأء . ش 


5- الهس الغاري : وفيه يلتقي مقدم الاساك و<زء من وسطه 
عقدم الحنك الاعلى الذي سعيناء الغار . فان كان الالتحام عنم من مرور 


الحواء حدث صوت الحم » وان كان غير ذلك حدث صوتا الياء والشين . 

٠7‏ الحيس. الطبقي : وفيه يلتقي اقصى الاسان بقصى الحنك الذي 
معيناه اأطيق . فان كان الالتحام تام حدث سوت الكاف » وان كارت 
غير ذاك حدث صوتًا النين والخاء . 


0 الحبس”ٌ اللبوي : وفيه ياتتحم اقصى الاساك للباة » وهمي 


١ئة‎ 


الزائدة الاحمية التي ينتبي ما الطبق . ومن هذا امس حدث هوت 
القاف . 


ه ‏ الحس الحاة وفيه قارب حدراك الحلق حدى لاثثرك. 


ي : 
نبا الا فرحة صغيرة عر مها الحواء . ومن هذا الهس _دث صولا 


المين والحاء 3 


5 الهس المندري : وفيه يانقي احد الوترن الصوتيين بالآخر‎ 2 ٠ 
فال الع ف سمدا لارواء بالنفوذ حى_دتث صوتث البوزة 6 وان اكتفيا‎ 


بالتقارب حدث صوت المهاء . 


ومكن ان نمكس المارة فتقول ) درحة الانفتاح > 'ل ؤوومل. 
20060 ( وإليك هذه الدرحات وما شح عنها من اصوات : 


١‏ الانفتاح المدوم : وفيه تنقيض أعضاء النطق » ويلتقي بعضها 
يعض في الحجس » في التحام تام لايسمح لبواء بالنفوذ إلا بسد ان 
ينفصل بعضها عن بعض انقفصالاً مفاجياً . وهذه الآلية في ااتطق نسم 
بالانفجار . ومي تتألف من ثلاث مراحل : مرحلة الحمس وفها يتم 
التحام اعضاء النطق ف الهس 3 ومى <لة الامساك 6 وفما اسمدهر الالتحام, 


5 


ماه تطول أو تقصر ساب الصوت الأراد احداثي 4 بم يكوك المواء قي 
حالة مام وانضغاط خا-ف المحس ؛ ومرحلة الانفحار » وفها تنفصل. 
اعضاء النطق بعضها عن بض في حركة فجائية » فيندفم المواء النضخط 


6 


الحيوس محدثا في اندفاعه فرقة تشبه صوت الانفحار . 


والدال » والضاد ء» والطاء ء والكاف ع والقاف ء والحمزة ٠‏ وضسعى 
بالاصوات الاتفجارية 04 والتحاة القدماء ,» ومضص الالغويين الحدث ين 


سمونا بالشديدة . 


؟ ‏ الانفتاح الضيق : وفيه تتقارب اعضاء النطق في الحس 
تقارياً شديداً بحرث لاتترك امواء الا منفذا ضيقاً عر منه محدما باحتكاكه 
باعضاء النطق ضوتاً ضفغيفاً يشبه صوت الحفيف . وه ذه الآلية في النطق 
تدعى بالاحتكاك والاصوات النبمئة بوساطتها هي : اثاء » والحاء » واللخاء 
والذاك » والزاي » والسين > والشين » والصاد » والظاء » والمين » 
والنين والفاء . وتسمى اصواتاً احتكاكية » واانحاة القدماء وبمض الاموبين 


الحدثين يسمونها اصواتاً رخوة . 


هذا وللانفتاح الضيق درجات : نه الشق ) ومئه ال 1 
وكلا اشتد الضيق زاد الاحتكاك وارتفع الصموت تنما لذيك . وفي حالات 
التضيق الشديد حداً يتحول الصوت التبيث الى مايشيه الصفير الماد . 


ولمذا سيت السين والزاي والصاد الأدوات الصفيرية َ 
١‏ التراحي :واي آلة نطقية مزبج من ادق الانفدمار 


والاحتكاك . ففي مرحلتها الأولى والثانية تشبه آاية الانفجار تمامة . اي 
حبس ثم امساك . أما مرحلتها الثالثة فلا حدث فها ماتحدث في آلية 


١6١ 


الانفحار من انفصال مفاحىء لاعضاء اانطق . بل محدث ه_ذا الانقصاك. 
بصورة تدرحية الى ان يشي الى احداث انفتاح ضيق عر منه الحواء 0 
غير فرقعة محدثا احتكا كا كالذي رأيناه في آلية الاحتّكاك . فالتراخي 
بدأ انفحاراً و ينهي اتكا م » او هو كم قال افندريس00) - مشروع 
انفحار فاشل . 


ولا تملك المربية من الاصوات الحدثة بهذه الطريقة غير صوت. 


واد هو صوت الهم 3 


غ ‏ تحويل محرى الحواء : وهذه آلية نطقية أخري يكون فيا 
الانسداد الفموي اما بحيث لايسمح للبواء بالنفوذ » ولكن الحواء لايترا م 
خلف الحس لينفحر عنى اتقفصال اعضاء النطق » بلى يتخد طريقه 
في الانف بعد ان يكون حجاب الحنك الأعلى قد ارتخى وفتح له طريق. 
الحفر الانفية . ولاشك أن الفراغ الأنفي مها كان ضيقاً هو ارحب. 
للبواء من الفحوة الضيقة ااتي تتركبا له آلية الاحتكاك . ولحذا كانت 
هذه الآلية بعد آاية الاحتكاك في الترتيب . 


والصوتان العرممان اللذان بحدثان بهذه الطريقة ها سوتا اليم والنون. 


١‏ الفة ص ..ه 


٠6" 


الانفحار » ولاتضبيق الجر ى شديد كا في الاحتكاك , وانما يعترض 
طريق البواء في جزء من الفم مع اللماح له بالاننراب في جزء آخدر 
منه كم هو الشأن مع اللام 04 أوبحجز المواء عدة مرات 4 وس كل عمل 
وأخرى سمح له باأرور 3-3 هو الشآن ممم الراء 9 


والصوتان المربيان الحدثن ببذه الطريقة هما االام والراء » ويسمى 
ماينتج مهده الطريقة من الاصوات عند الافرنج بالحميسات المائمة م 


602502265 59 


5 - الانفتاح الاوسع : والفجوة مم هذه الآلية النطقية أوسم 


منها مع آابة الاحتكاك 34 بل يكاد الانسداد ان يكون شيه معدوم معبا . 


ويكاد المواء ان يكون طليةا لابمترض طريقه عقبة ماءكم هو ااشأن 
في الاصوات الطليقة . ولهذا سميت الاسوات الناتجة بهذه الطريقة اشباءه 
الطليقات 3 ومنها قِ المرية سوتان فط هما الواو والياء 8 


7 الانفتاح الشديد السعة : وفيه يكون الحباز الصوتي في حالة 
راحة ثامة 4 قلا حدس لابواء 4 ولاتضييق لراء 6 'ولاحويل لمدا الجرى 
ولااعتراض لسبيله » الى آخر ذلك ثما مي معنا سابقاً . وانها محدث 
الموت من دفقة كبيرة من النفس تحدث نوعا ضميفاً من الحفيف في 
ا جنحرة 8 ولمذا مدهى يعضوم الماء» وهو الصوت الوحيد الذي حدث 
هذه الطريقة » النفخة النفسية» ولم بشأ عده في الجيسات» الا ان آخرن 
يفطاون حسيانه في الحميسات الاحتكاكية لان فتحة الزمار ممه لانك_ون 
في حالها الطبيسية تمامة ,_لى تكون اضيق ويكون الوتران الصوئياك 


نرج ١‏ فقه اللمة 


متقار بين اكثر ٠.‏ 
5 9 التضنيف مساب ط يفة اانطق : 


تمك ان حددنا مابس الاصوات الميدة ووتحاك ألا تتام | كل 
منها بكي علينا ان نذكر اأط رف المتلفة لانطق الى يي ٠‏ تعطي بعضص ا 
سفاتها. ا 3 


١‏ النطق والاونار تتذيذب : ويسمى تذبذب الأوتار الساحب 
لعملية النطق بالجهر » وتسمى الأسو ات الحادثة على هذه الكيفية بالاصوات 
المجبورة ؛ دمنهاي المربية : الياء » والجيم . والدال » والذال » واراء 
والزاي » والضاد » والقلاء » والمين والنين 3 واللام 3 والم ؛ واائون 
والواو » واليناء . 


* - النطق والاوتثار سا كنة : وتسمى ه_ذه الكيفية من اانطق 
بالهمس » م تسحى الاصو ات الفاتجة بهسا الاسوات البموسة . ومنها في 
المربية أصوات البمزة » والتاء ؛ والثاء» والحامء والحاء ؛ والسين 
والشين » والصاد ء والطاء ؛ والفاء » وااقاف » والكاف » والباء . 


النطق بالاطباق : والاطاق هو ان يرتفع مؤخصير الاسان 
نحو أقصى الحنك الأعلى في شكل مقمر على هيثة مامقة با 7 طرفه 
ملتح” مع جزء آخر من اجزاء اافم مشكلاً عمسا من الحابس الصوة 
الختلفة . 
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هذة الكيفية' الخاصة للسان اثناء علية 00 تدم ي الوه ت ذا 1 


لابن" “خاضاً من الدجانة والفخامة 43 والبون 


الكيفية الاموات مما بقة 03 6 : غيرها بالاضوات المنفتحة 3 ا 


فق العربية أ 5 هي : 


ا وماسو اها منفتحة : 

.م النطق' محتحرة مفتوحة :: ؤهي . كيفية نطاقية تود عند قوم 
ولالواسد عند آخرن ؛ وتؤدي عند من توحد عندم الى: اتيام الاصوات 
الانفحارية عا يشيه صوت الماء ء ‏ فال 2 3 :و2 دو في اقفسواة 
الالان وكائنها على هذا الشكل. تام انل ب لير ما العزب .فلي 


40| 
يءتادوا هذه الكيفية 6 ولذا فليبس فِ أعارات العربية دي *ن هدذا 
القيل 4 إلا ان بض العاميات غتوي على دي مئهة ) فا"هل دن الزور 
لعدورة بزو التاء والكاف وكائنه) ( 5ه" - كله 0 : 


ولتفسير هذه الظاهرة » او هذه 'الكيفية النطفية لاننذ من 


العودة الى شرح آلية النطق بشثيء من التفصيل : 


قلنا :-إنه ؛ لانتاج سوت انقخاري: * لابد من: احتياز ثلاث 
ماحل : مرخلة حبس تاتقي فبهسا اعضاء النطق . ومرحلة إمساك 
يتحمم اثناءها المواء خلف الس ؛ ومرحلة انفجار تنفصل قبا الأعضاء 
انفصالاً مفاجتاً ريمأ ٠.‏ ولكتنا / نقل وقتكذ شيئاً عن و 3 المنجرة 
خلال” ىٌّ د 1 وَاغَل 5 هد ما سنتؤارقه :الآن 1 فمئد مض الاقوام 


ك1 


يحدث أن يتقارب الوتران الصوتيان بمجرد الدء بمملية المدس > أما عند 
آخرين فيحدث أن يظل الوتران متاعدن خلال كل الراحل أو بعضبا . 
ففي الحالة الاول ‏ وتسمى النطق محنحرة منلقة ‏ تكون كية الهبواء 
التسرب من الحنحرة الى اأفم قليلة بسبب تارب الوترين وضيق فتحة 
الزمار . وتترحة لذلك يكون انضنئاط الح_واء خلف الحيس قليلاً » فاذا 
حدث الانفجار سمعت فرقءة نقية لاشائية فها . اما في الخالة اثانية ‏ 
وتسمى اانطق محنحرة مفتوحة ‏ فان كبة الحواء التسرب من الحنحرة الى 
الهم تكون ١‏ كثر يسيب اعد الوزن وانساع فتحة اازمار » وينتج عن 
ذلك ان الحواء المتدفق بكيات كبيرة ينضئط خلف الحس اتنضتاطساً 
قويأ » فاذا حدث الانفجار لم يخرج المواء كله دفمة واحدة بسبب كثرته 
بل بقي جزء منه يتدفق حتى بعد حدوث الفرقمءة . وهذا الحزء المتدفق 


ه ‏ اللأيأة : وهي طريقة في النطق دو معبا بعض الاموات 
وكاءن جزأها الاخير باء . ف-ن ذلك بمض اانونات في الفرنسية م في 
كلة ( عمعوتدمص ) . وليس من ذلك تيء في العربية . 


5 - القفلهة : وهي طريقة أخرى :بدو ممها بعض الاصوات وكاءنها 
متبوعة يصوبث لام ؛ وليسس هن هذا القييل أيء ف المربية 4 اللا اركب 
وصف البحاة القدماء لصوت اأضاد يشم منه انل صوت الضّاد كاث يلفظ 


٠‏ الوأوأة : وهي طريةة أخرى تبدو معها بض الاصوات وكا'نها 


كا 


متبوعة بصوت واو صغير . ولس من هذا القبيل شيء 5 المرسة 


مطلقاً . 


م 9 التشبيق : وهو طريقة قي احدداث الاصوات لاتخد طظط(ظًْظٍآ5 
الهو اء اتماهه اتاد » أي من الداخل الى الخارج » بل يتبخذ اتجاهباً 
مماكسا » اي من الخارج الى الداخل . 


لابصل الى الرئة م في التشبيق بل يقف خدف الحرس فط . وآابة 
الصمصة ممكن شرحبا با يلي : ش 


فلدداث صوت تمصحص تلتقي اعضاء النطق ف واحد من الحابس 
اللمروفة » وهذه مرحلة الس » ثم في مرحلة الامساك يق-وم ااناطق 
بسملية مص نحو الداخل القصد منها تفري المواء من النطقة التي تفع 
خلفت: اس لاحداث تفاوت في الضنط بين النطقة التي خلف المحبس 
والاطقة التي امامه » وف المرحلة الثالئة تتراخى اعضاء النطق يسسطء 
فيندفم الحواء من الخارج حيث الضنط أعلى إلى الداخل حيث الضغط 
اخف ؛ ومن اكاك الهواء الندقم اعضاء النطق حدث صوتث قصخمص 
متراخ لأن آلية الصمصة لاتسمح الا بإحداث اصوات من النوع 


االار اخي . 


وكلا ااتشبيق و الصمعة غغبير مصصدرا وف قِ المر ببة الفصحى 34 


أو هذا على الأقل مانمرقه عن طرق النتحاة » ويغلب علينا الاعتقاد 


1١ /ا‎ 


يأرل الغمرت كانوا ستمماؤرت ع من اضوات"* ااتشبيق والصمص_ة قٍِ 
تميراتهم الختلفة » ولكن اائحاة اغفلوا ذكرها لدم دخوشنا اسواتا 
اساسية في 0 الفردات . وا حملنا 0 هذا الظن ات هذا 
بعص وق الافرنج 0 أسرات 57 اسوات أساسية فِ ااه 

بض القفائل الام رشية 8 يضاف الى ذلاك ان هذا انوع من د 
م اليو مم ف #رسسام اللجات العر, ببة عليه : وفي لمحة حلب 


ل 5 مي 3 بلي : 
١‏ - لاء مشبقة تستمملها النسوة اإدلالة على التمحب و الاستتكار : 
3 لام #منيعة يستعملي! راكبو الدواب لحث دام طٌّ ايه 
8 مل #لطاسنة الرطمل تسيو عن استحسان ال شخص . 


1 اواو وفاء مشبقتان. تستعملان للتعبير عن 1 من لذع حر أو 
برد أو 9 جرح او ماشابه ذلك . ١‏ 


ه ااه عمصمصة تسثممل لحث طقل بحل تناول..شرابه . 
. الأء كصمصة ستعمل لاتعمير عن عد م الر ضى أو عن النفي 


00 


00 عدا 2 أسوات التدبيق والمممة. مبمسوسة معدا الياء : 


فانها في حالات الاستتكار الشديد تحبر » ولكن حبرها سمم ضعيفاً 
حدأ » لان الهواء الجرور معبا يتحه مد خروحه من ا منحرة نحو 
الرئتين لانحو الفم » ولذلك بحرم من الفرافات الفموية التي تضخمه في 
حالة جريانه بالاتجاه الطبيمي0؟© . 


: “كارت فيا 2ص بتصنيف الاصواث بالمراجم الآنية‎ ١ 
1. ب عطوعق عتيو:قصمطط ع0 تناه : تنوءصتاصهة)‎ 2.9 - 5 
2." وطوعة متاو ةتتعصئآ عل 51065اظط : د‎ 2.9 - 5 
35. و معنا 5 تتاعصا[ هآ ': نجه20026ة]1‎ 2727 - 4 
5١ فندريس : اللغة م ص “*4 بل‎ - 4 
5 ابراه.م ائيس : الاصوات االغوية‎ 6 
تام حسان. : مناهج البحث قٍِ اللغة ض 9ه ومابعدها‎ 5 


ادال 


تن اله 


يحتاج الباحث حين بتصدى لدراسة الاسوات في اسان ما الى 
أحد شيئين : إما ان يشافه ابناء هذا الاسانث ويستمم الهم » واما ان 
تكو عنده تسجيلات صوتية على اشرطة او اسطوانات تمتوي على نصوص 
كثيرة نطقبا ابناء هذا الاسان . 


و اا كنا و نحن بصدد در أمية أو ات العر ب 4 فاقدن لاشمئين 


تعمد قراءة الجيدن من القراء للقرآرت الكريم ف عصرنا هذا . 


ذأما دراسات قدماء التدويين الاسوات اامربية فبي » وات 
كا تماني من اضطراب وتناقض في اغلب الاحيان20© . واما قراءة 
الجندئ من القراء ولا سكن الركوف اليا واعتمارها الصورة الصوتية 


. انظر الفصل الذي سنءقده المدراسات الصوتية بعد هذا الكلام‎ . ١ 


١٠ 


الدقيقة لاءربية م كانت في صدر الاسلام . وذلك اسين : اول) انف 
التندلات الصوتية امس مطلق وأنه متى تثير صوت واستبدل به صوت 
آغر غدا الصوت الاول أشق الاصوات واعسرها على من بريد النطق 
يه0١6‏ . يؤكد ذلك ماحده القراء من عسر شديد في نطق الضاد على 
الصفة المروفئة له في كتب القراءات . وادا كان الامى كذلك كان 
من الشكوك فيه ان تكون اصوات العربية في افواء القرا «اليوم هي هي م 
كانت في افواه الصحابة رضوان الله علهم . الثاني ان هؤلاء 
القراء مه حاولوا التخلص من عاداتم, النطقية العامية فهم لايفاحون ٠.‏ 
يشبد على ذلك اننا حين سمع احسد ااقراء يتلو القرآث الكريم 
بالذياع نستطيع ان نعرف مااذا كان هذا القاريء شامياً او عراقياً او مصرياً 
او حجازياً . وهذا دليل على انهم لاينطقون اامربية كا كا ينطقها الرعيل 
الاول من الصحابة رضي الله عنهسم . اذ اوطنوا يفعلوت ذلك انا 


امكن التمييز يهم . 


ومع كل هذا يمكن اعتبار الصورة الافظية امربية على شفاه 
القراه أقرب الصور الى الصورة اللفظية القدعة لامربية الفصحى . ولهذا 
ستكور:. هي ممتمدنا في دراستنا الاصوات أأءرية . فان وحد بها 
وبين الاراسات التحوة القدهة خلاف تيهنا اليه وحاولتا تمليله 


و تفسيره . 


خا عد ور 


الال اماك 


51--- انظر فندريوس : ألغة »6 ص 56 


أ5ا فقه لاحة 


تالف اانظام الصوتي لاحبيسات العربية من كُمانية وعشريرت 


0-7 


ص .ا ز. 


اع . همزة . 


0 


اعوط ون لذت كد واقذااير لقم يواض كدح كلا جز اا مو 


8ل خط تيج بال يج القاماقواو عع بات ١‏ 


© 


وقد عد اائحاة اأقدماء هذه الاصوات 5 الاسول » واضافوا 


الها ريه 


فصيح 00 


يي فرومع مها ما'خوذ ما ف القرآن الكريم وكل كلام 
وعي النوك الساكنة الى 2 غنة ف الميشوم كو ) عنك ) 3 


وتسمى اانون اللفية والحفيفة » وألفا الامالة والتفخم نحو (عام ) دو 
) الصلاة ( 3 والشين الى كالحم 0 حو ) اشدق ) 3 والصاد التي كالزاي 


نو ( مصدر ( » والهمزة بين بين0؟ » . 


0# شير 


لابدخل في هذا العدد اصوات الفتحة واضمة والكسرة وماكات 
من قبيلها من الاصوات الطليقة ااتى سنفرد لدراستها تصلاً خاصاً 
ولاحظ اننا رتبنا الحبيسات بحسب ايسا 

هذا وكتب النحو لم تفرق بين الطليقات والحميسات فاضافت الى 
هذا اعدد صوت الال فصارت عدة الاصوات العربية عندثم 
تسعة وعشرين . 


. 


ابن عيش . شرح المفصل الزمخهري 6 جح 5 ص م6١‏ 2 وانظر ايضا 
سييويه : الكتاب » ج "_ ص 1١٠4‏ » وابن حدنى *: سر صتاعة 


الاعراب ةج اا اص 2.26١‏ 


؟ككا1 


م أضافوا الما ثاننة اصوات اخرى عدوها فروعا غسير 
مستحسنة » ولايؤخد ها في القرآن ولا في المر » ولا .كاد 
توحد الا في لئة ضعيفة مرذولة غير متقبلة . وهي : الكاف الي بين 
الحم والسكافء وا حاتي كالكاف 5 والجم ااي كالشين » والضاد الضعيفة » والصاد 
التي كالسين » والطاء التي كااتاء » والظاء التي كالثاء » والباء اأفي 
اب 02 


بعض هله الاصوات الفرعية يمكن معرفة صورته اللفظية 
مانمرف اليوم من ااقوانين الصونية » فالصاد ( التي كالزاي في نحو 
مصدر ) ايست في واقمها غسير صاد محبورة أصاءها الحبر أوقوءبا 
بين صوتين حورن » ها : الفتحة قلا » والذال سدها . لكن 
في اللجموعة الفرعية اسواتاً لامكن معرفة شيء دقيق عن صورتها 
اللفظية » فلا الوصف ء ولا القوانين الصوتية تستطيع ان مسر انا 
كيف هي ( الضاد الضعيفة )و ( ااياء التي كيم ) . والظاهر انها 
عادات نطقية كانت عض العمرب » ولا يمكن معرمتها الا بااشاففة كا صرح 
بذك قدماء التحاأة . 


اذا صنفنا الحميسات الأصول في العربية محسب محابسبا 
كانت على الشكل الآني : 


و ثلاثة اصوات شفوية » هي : ب 6 م» 3لى. 


٠ المراجم نفسها والصفحات فسها‎ ١ 


لجل 


؟ ب صوث واحد شفوي اسناني » هو : ف . 
+ - ثلالله اصوات من بين الاسنان » هى : ث , ذء ظ . 


ا سبعة أصوات اسنانية أثوبة » هي :اض ٠.‏ د)» ط)ات» 


زه ص 6م ص . 
ه ثلاثة أصوات لثوة , هي : ل . ررء ن. 
5 - ثلاثة اصوات غارية ‏ مي : ش » ج ء ي . 
- ثلاثة أسوات طقية , هي : ك ىلغ »م . 
م- صوت لحوي واحد , هو: ق. 
- صوتاك حلقيان , ها : ع ,حم . 
٠‏ صوتان حنحريان , هما : همزة ,» ه. 


واذا صنفناها بحسب درجة الانفتاح كانت على الشكل التالي : 


-١‏ ثانة اصوات انفجارية او شديدة هى : ب .ا ض )© دء 


طعت دق هوف 


* - ثلاثة عشر صوتا احتكا كيأ او رخواً » هى : ف » ظ » ذ 


براض واس وش ءلم اخ 6 وح يه. 


نيول 


م ب صوت متراخ واحد ,» هو : ج. 


اللام الحافئة , الراء التكرارة » اليم وااثوث الانفيتان » الواو 
والياء الث.متان بالطليقات . 


واذا سنفناها سب طرق النطق كانت على الشكل الاني : 


١ل‏ خمسة عمر صوتا برو ر] لل ثلائة عشر صوتا مبموسأ . 
خأما المبووات لي لان ‏ لسن لماوكاوالزرو 116 
عوج )دور ءثءعي. 
واما البموسات فبي : طاءات © ك »)ف » همزة » فا ء ث مس ء 
أن ع شاع الما عاص 

؟ ‏ ارعة اصوات مطبقة ل اربع وعدرون صوتا غير مطبق . 
فأما الطبقات فبي : ص » ض ء طاء ظ . واما غير الطبقات ما 


سوى ذلك . 


وإليك الكلام مفصلاً على كل واحد من البيسات اعربية : 


يحل 


صوث شفوي سيد بدك جور منفتئح ٠.‏ 


حرص القدماء على حهره في جيع حالاته . وخوفاً م مسه. 
اذا وقم ساكناً أضافوا إليه صوتا طليقا قصيراً حداً يشيه الكسرة 
وسعوا تلك الظاهرة «القلقلة . 


وقد مي معنا ان سيبويه والزغشري وان جني أشاروا الى 
نطق غسريب لباء تصبسح فيه كاثنها فاء » وليس لذلك تفسير 
إلا: ان يكوث الناطقون له على هذه الصورة قد اعتادوا اانطلق 


حادم ة مفتواحة . 
2 و 


الابدال العروفة : فقد حكى الاصممي قوطم ( بنات مر ) بدلا من 
( بشات يخر )200 . 


ل 000 


اه بئات البخر أو بنات البحر سحائب دض تأي قبل الضيف 5 


ادل 


3 
: 5 
3 ِ 
3 ٍ 
٠‏ | سوب | كتوم 


| صهم | م 


حر عمس | و ١م‏ | 
5 ع 


ب كا م 6 


وحكي عن ابي عمرو بن العلاء ( مازات رااً على هذا الام » 
اي ( راناً ) ٠‏ وحكى يعقوب قسوطم ( رأيته من 1 ) اي ( من 
28 ) . وانشد ابن الاعرابي في نوادرء : 


فادرت شأنها عجلى مثابرة حتى اسئقت دون عنى حيدها نم 
وقال : اراد : 60 ا 


وابسد من ذلك ابدالهم من الباء تاء , كقوهم : ( الذءليت » 
بدلا من ( الذماايب )0© . 


وقد اجاز القراء ادعام الباء في الم في عدد من الآنات » منها 
قوله تعالل : يذب من يشاء -- يخامن يشاء ( البقرة 4م» - 
الشكبوت »١‏ ) »كم ادخمت في الفاء : قال اذهب شرن تيمك سه 
قال اذهفامن تعك ) الاسراء سه ( : 


احتفظ صوت الياء كتحسه دكل صقائه4ه 5 اللبحات الحديئة 0 
إلا أنه ف ه_ده اللبحات , ول يأني مبموساً ف وسدط السكلام 01 اذا 


لاه صوث مبدوس 0 وفي آآخر اكلام 3 اذا مسبقه صوتث ميهوس أو 


تتبث ص ا م 


ابن يعيش : ج ٠١‏ ص ه* والنغب جم نفبة » وي المرعة . 
اعت امرجم تقفسك 2 ٠١‏ ص 5١‏ 5 والدعاليب مفردها الذعلية اوالذعلوسه 
ومي أطراف الثوب او ماتقطم منه وظل عالفاً . 


كا 


انشع 2 ركم 3 كتاب 


« وينم تفجير صوت الياء احيانا من الانف بدلا من الشفتين » 
كحينا تكون الباء في نهانة الكلام » كا في الثالين الأخيرين من الامثلة 
السابقة ٠‏ ويم هذا التفحير الانفي بابقاء الشفتين على اتصالما ثم فصل 
الطق عن الحدار الخلفى احا-ق فحأة فيمر الحواء قويا في المجرى 
الانفي ٍ ويم التفجير(© , 


الم (ام ) 


صوث شفوي متوسط 00 ور انفي منفتح 5 


اختلف القدماء في امس ادفامه في غيره : فالاكثروت على انه 
لايدغم الا ف مثله . ولكن روي عن أبي #عدرق ادغام الم ف الناء 
اذا تمرك ما قبل اليم » مثل قوله تمالى : وقوهم على ميم متاناً 
عظها »> وقولهم على مريّبتاناً عظيا ( النساء ١6١‏ ) » وقوله : لكي 
اعم بعد عل شيئًا سه لكي لاي اعد عم شيئًا ( اللحل 7٠‏ ) . 


١‏ 9 تمام حسان : مناهج البحث )ص ١1و‏ ”ه 

ات حرق الأغويون الهدئون من العرب على انسمية الاصوات التي تزاف درحة 
انفتاحها على درجة الانفتاح في الاحتكاكي بااتوسطة » وذلك لا'ن انفتاحها وسط 
ين انفتاح الاحتكا كيات وانفتاح الطليقات . وستستءمل هذا المصطلح من الآن 
فصاعداً لخفته ووفائه بالغرض ٠‏ 


با فقه الاخة 


لكن ابن يعيش يقول : واصحاب ابي عمرو لايأنون باء مشددة» 
وأو كارت فيه أدغام لصار في الافظ اء مشددة » لان الحرف اذا ادغم 
في مقاربه قلب الى افظه ثم أدغم . قال أن محاهد : يترجور1] عنه 
إدغام » وليس بادغام » انما هو اخفاء » والاخفاء اختلاس الحدركة 


وتضعيف الصوت90© , 
احتفظ صوت الم عحسه وكل صفاته في اللبحات الحديتة . 
الواو ( و ) 
صوث شفوي متوسط بور شيه طليق . 


يبدل من الواو همزة اذا وقمت متطرفة بمد الف زائدة » مثل : 
كساو همه كساء ؛ واذا وقمت عيناً في اسم اافاعل من اثلاث » مثل : 
قاول ه قائل . 


واذا وقمعت اولا مشفوعة بواو أخرى لازمة » مثل :.وواصل 


ه أو اصل0© . وابدالها في هذه المواقم الثلاثة مطرد واحب . 


مره اونا مثل : وحوم بها اأخوه 3 أوار هد أنور ٠‏ قال سر 


ابن ابي رسعة : 


١؛7ص‎ ٠١ ساج‎ ١ 
. ا أواضل جم واصلة . وااقياس في فاءلة ان تج.م على نواعل » مثل : قائّة قواتم‎ 


ذلما فقدت الصوت منهم واطفئت مصايح شبست. بالعشاء وانؤر 


ومكن ايدال الهمزة من الواو اذا وقمت هده ددرأ وم تكن 
مضمومة »2 مثل : وشاح سهد إشاح » وّناة سه أناة . وابدالها هنا 


المدئشة 


الفاء ) ف ( 


صوث شفوي اسناني رحو مبهعوس منفئح : 


احاز الكساتي ادغامه بالباء في ١‏ له تعالى : 3 ان زعأ" سف 6م 
الارض ه إن نشأ نيهم ارقن ١‏ سأ و ). 


ليس للففاء العربية نير محهور كالذي تراه في ممظم الألسن 
الاوروبية والذي ,رمز له بالرمز ر37 ) 


احتفظات الفاء ف العاميات حسمأ وكل صفاتها 34 إلا ارنف هده 
العاميات 9 نها اذا وقعت ساكنة قل صوت مور مثل : يفزع ‏ 


١54 ص‎ ٠١ ابن بعيش : ج‎ - ١ 
58 ع انظر مناهج البحث » ص‎ 


١ 


الفناء ) ظُ ( 
صوت من بين الاسنارن رخو محهور مطيق . 


نحول هذا الصوت في بمض العاميات الى ضاد مرة » والى زاي 
مطبقة مرة اخرى : فأما في الكلات القدمة في عاميتها نقد انقلب الى 
ضاد » مثل : ظهر -ه ضهر » أظافر ح أضافير . واما في الكلات 
المستعارة من الفصحى وني الاعلام ؛ وفياأتي شيع وحودها في الآيات القرآنة 
والاحاديث الشريفة فقد حولت الى زاي مطبقة 2 مثل : ظالم > زلم 


ظافر -> زافر » فظاعة ه فزاعة . 
الذال ( ذ ) 


صوت من بير الاسنان رخو محبور منفتح . 

الذال هو النظير اللرقق لاظاء المفخمة » اي ان الفاساء مطيقة 
والذال منفتحة . وقد تطور هذا الصوت في بعض اماميات الى دوتين 
اثنسين مثل نظيره الطبق : فاصم دالاً في الكلات القدعة في المامية 
مثل : ذهب -ه دهي ؛ ذئْبٍي ه ديب . وصار زاياً مرققة ( منفتحة) 
في الكلات القرآنية وفي الأعلام وفي اللستمارة من الفصحى » مثل : ذنوب 


-> زفوب ». نذير -> نزير ©» تذكار مه كار . 


الثاء ) 9 ( 


صوتث من سن الامسئانث رحو مبحوسل منفتئح ٠.‏ 


يفنل 


وقد تطور هذا الصوت في بعض اللبحات اأمامية الى صوتئين 
اثنين مثل نظليره الحبور الذال : فقد انقلاب الى تاء في الكطاات القدعة 


ة مثل : ماب هم تمان 6 لوم هد توم . أما قِ الكللات 
القرآئية وفيالاعلام وفيالستمارة من الفصحى فقد اتنقلب الى سين » مثل : 


ثم سهد أسم 3 شنة هد بسمة » ثقافة له سرؤافة . 


الضاد ) ض ( 
صوت أسدذاني لوي شاد دل بور ميق 8 


هكذا نتطق الضاد اليوم » وهكذا ينطقبا الميدورن لقراءة 
ايضأ » ولكن كتب القراءات تصفها انا وصفا مايرا ؛) فهبي عندم رخوة 
لاشديدة » وهي منحرفة مثل اللام . ونفهم من كلام سييويه انهم كانوا 
ينطقونها من حافة الاسان اليمنى » وان بمضهم كات ينطقها من الحافة 
اليسرى » وان آخرين كانوا ينطقونها من الحانين0© . وهذا حال الللام 
تام . وعلى ذلك فالظاهر ان الضاد القدعة كانت مثل الظاء تماما ماعدا 
صفة الانحراف اأتي تشيه فا اللام . ولمل هذا هو السيب في اشتياه 
اللغوبين قديأ في طائفة من الكلات : أمي بالضاد ام بالظاء . 


الدال ) د) 


صوت أسناني لوي شديد محبور منفتح . 


+٠٠8 4٠04 ص٠ الكتاب ج‎ ١ 


عفنا 


والضاد إلا صفة الاطاق التى تميز الضاد بالفخامة . 


وقد احتفظ هذا الصوت عحيسه وصفاته كلبا في العاميات 


الحديئة . 


الطاء ( ط ) 
صوت أسناني أثوي شديد مبموس مطيق . 
هكذا نتطقه اليوم » وهكذا ينطقه الحيدون للقراءة » بلل كل 
القراء » الجيدون منهم وغير الحبددين . لكن كتب القراءات والنحو 
اجممت على وصفه ,الجر هو وصوتا القاف والهمزة . وقد أدى ذلك الى 


اوهام كثيرة عند بعض اللغويين الحدثين حول هذه الاصوات الثلاثة , 
وستفرد لهذا اللوضوع فصلاً خاصاً فا بعك . 


احتفظا هذا الصو ت عحسه وكل صفقائهة القدمة 2 


الابحات الحديثة . 


التاء ) تَ ( 
صوت أسناني أثوي شديد مبهوس منفتتح 5 


هو النظير المنفتح لاطاء المطبقة » وهو ايضا النظير المبموس 
لإرال الجبورة . 


١/4 


الحديثة : 


الزاي 0 0 ( 
صوت اسناني لثوي رحو محبور منفاح . 


احتفظ هذا الصموت كل خصائصه في الابحات العربية الحديئة . 


احتفظ هذا الصوت يكل خصائصه في الابحات العربية الحديئة . 


صوتث أم.نافي لوي رحو مبيووس منفتح 8 
هو التظبير النفتح لاعاد المطيقة » وصضصلو ١‏ ضا |انظير المعو سس 


للزاي الجرورة . 


احتفظ هدا الصوت بكل خشائصه ف اللبحات الحديثة 5 

هذا وتسمى الاسوات الثلائة الاخيرة ( الزاي والصاد والسين ) 
بالأسوات الصفيرية » » وذلك اشدة الضيق في محابسبا الذي يؤدي الى 
ارتفاع صوث الاحتكاك وصيرورنه الى ماوشيه الصفير . 


تكنلا 


وقد أجاز النحاة القدماء ادام البيسات الاسنانيه الاثوية والتي 
من بين الاسنان بمضها في بعض ماعدا الضاد لانحرافها . قال الزغخري20© , 
د والطاء والاال واإاء واأغلاء والذال والثاء مستتها يدغم يمضنا في 
بض » وفي الصاد والزاي والسين » وهذء لاتدغم في تلك » الا ان 
بمضها يدغم في بعض . والأقيس في الطبقة اذا ادغمت تبقية الاطاق » . 


وإليك امثلة لتداغم هده الاصوات بعضبا ف بعضص : 
طاد هه ل : اضبطء دلا سه اضيد ةلا ( مع الاطياق اوعدمه ) 


الاطاق وهى قراءة ابي عمرو ) . 


دظه ط": أبمد” طالب ه أبمطالا . 

ت ط -ه ط*: إنعت طااً ه إنمطثالاً . 

ت د-ه د" : إنمت دلامة ه إنمدثلامة . 

ظا ذه ف": احفظط ذلك ->»ه احفذثلاك . (نحسن اذهاب الاطباق) 
فاظه>ه"": خنذ ظالاً ه حنةا . م سم ص ) 


شظ دهاظه. أبعث ظالاً ه اما : 


للش ب ا _؟!” اس ل سسس سس 


انيت شرح اافصل ج ٠١‏ ص ه؛١‏ 


كلا 


وك ع م :قد #اواسحصه اانا : 
ث ذه ف : ابعث ذلك -ه» إمذكلك . 
زاص ه ص": أوحز هارا سهد اوحصثارا 5 
ص ز له ز" : افحص زائداً ه إفحز"ائدا . 
س از له نز" : إحيس زردة -ه احيزاردة . 
زس ه س”: رز سفة هه رسالية0©. 

الام ( ل ) 


صوث لثوي متوسدط بور حاتي منفتح ٠.‏ 


وممعى قوانا ) حائي ( أنه رج من حاقسة الاسار”ف 6 وسدى 
(سديت هده الصفة متحر فا 4 1 تسهية يعضوم المساني »؛ وسدميه الافرنج 
( لوكفلها ) . 

دمص الثانى اعتاد اخراج هذا الصوت من حافة الاساث اليمنى 0 
و يعضوم اعتاد أخراحه من الحافة اليسرى 3 وآخرورتف لكر حو سا4 


من كلا الحانين . 


الاصل في اللام المربية الترقيق ( الانفتاح ) » ولاتغلظ ( تطبق) 


١؛5 ص‎ ٠١ ابن عيش :اج‎ ١ 


ااا فقّه أألفة 


الا شرطين : الاول أن يسيق الام أد_د اصوات الاستعلاء ٠‏ ولاسما 
الصاد والطاء وااظاء» ساكنا او مفتوحا” ؛ والثاني ان تكون الام نفسبا 
مفتوحة . مثل : وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حي ١‏ مرجم دس )ء 
سيصلى نار ذات لهب ( السد م ) » سلام هي حتى مطلع الفجر (القدر 
.6 ( ومن يشرك ,لله ققد ضل ضلالة بعيدا ١‏ النساء دوو ( ولايظاموث 
فتيلاً ) النساء يوع ( : 


ع ان جمبور القراء قد أججعوا على تنليظ الام في اسم الملالة 
بعك الفتح والغم » مكل ٠:‏ قال” الله ويقول” الله 34 وعل ترقيقما تضك 


5 


الكس 3 مكل ٠:‏ م الله ٠.‏ 


واللام من حيث الادغام على نوعين : لام معرفة » ولام عادية 
كااتي في ( هل وبل ) . فان كانت الاولى فادغامها في مثلبا وفي الطاء 
والدال والتاء وااغلاء والذال والثاء والصاد وااسين والزاي والشين والضاد 
والثون واثراء ادغام واحب . وان كانت غير معرفة فادغامبا في هذه 
الاصوات الذكورة اد . الا انه حسن اذا كارن في الراء » مثل : 
هل رأيت -ه هرأيت »؛ وقيح اذا كان في النون » كقولك : 
هل حرج -»ه هشدرج »؛ اما فيا سوى هذين فليس بالحسري ولا 


بالقبيح . وأنشد سييوية : 
فذر ذاء ولكن هتشمين متها على ضوء برق آآخر الايل ناصب؟ 


أراد : هل تين ؟ 


١74 


وانشد ايضاً : 
ول اذا 5 35 للذكة فنكبة' : هثئّيء* بكفيك لائق ؟ 
اراد : هل ثي0© ؟ 
احتفظت اللام كل خصائصها في اللبحات ااعرية الحديثة . 
اراء ( در ) 
صوت اثوي متوسط محبور نكر اري منفتح . 


يطرق الاثة طرقتين او ثلاثاً . 


قلنا ان الراء منفتحة ( مرققة ) لكنها تطبق ( تفخم ) في كثير 
من الاحوال . وكتب القراءات تختلف في ام ترقيقها وتفخيمبا اختلافاً 
كبيراً لايتسع القام ليسطه . 


واما ادغامها ذقد نص سدييو به عل عدم حوازه اللا ف مثلبا 1 
00 وم خالف مدييو به أحود من النصربين 5 ذلاك اللا ماروي عدن موب 


- هككذا روى ابن ميش البيتين نقلاً عن سيبويه» ولكنها في الكتاب برواية اخرى: 
: (فدءذا) بددلا من ) فذرذا ( في الببت الاول م و ) الدترلكت ( بدلا من 
م اهلكت ) في البيت الثاني ٠‏ ْ 
انظر شرح المفصل : ج ٠١‏ ص ١4١‏ والكتاب :ج ”ا ص .4١7‏ 


لحن 


> ينفكيم ) . وحكى ابو بكر بن مجاهد عن الي عمرو انه كان 
يدغم الراء في اللام ساكنة او متحركة » فالساكنة نحو قوله تال : 
( فاغفر لنا » واستنف رهم » ويغفر ل ذنوب>»م ) وما كاتف مثله » 
والتحركة قوله : ( وسخر ل ؛ وهن اطمرا-م ) . واجاز الكسائي 
والفراء ادغام الراء في اللام . 


حافظت الراء على خصائصها في الابحات العريمة الحديئة . 


التون ( ن ) 
صوتث لثوي متوسدط بور انفي منفتح ٠.‏ 
ولانون السا كنة في كتب القراءات والنحو أحكام أربعة : 


١‏ الاظبار : وهو الاحتفاظ لها عمحسها من اللثة . ويكورل 
ذلك اذا واها أحد الاصوات ااسئة : الحمزة والحاء والعين والحاء 


والنين واللحاء 4 


0 الادغام : وهو فناؤها فناء تام" او حزئياً 2 الموت الذي 
يلمبا . فأما مع الراء والم واللام فتفنى فناء” تام" قتصير مم الراء راءً 
ومع الم مه ومع اللام لاما" . واما مسع الياء والواو فتفنى فناء حزثئياً 
و بسمع من الياء والواو ثيء من غنة انفية وشح ذيك اف الاء 
والواو الس.وقين بنوث سا كنة تلفظان مشددتين ويتخذ المواء معم) طريقين 
في حرانه : طريق الانف وطريدق الفم مم . هذه الظاهرة تسمى عندنا 


بالادغام بئنة © ونسحي عند الاذر- ب ( 5و5 تلوههم ). 


بحيال 


له ترام , 


ع الاخفاء : ويكوك ذلك مع الاصوات الآئية : القاف 
والكاف والهسم والشين والسين والصاد والزاي والضاد والدال والتساء 
والطاء والذال وائثاء والظاء والفاء . والاخفاء هو التقال عحبس انوت 
من اللثة الى مس الصوت الذي أخفيت فيه . 

احتفظت النون مخصائسها في الابجات العامة » الا أن هذه 
اللبحات لاتراعى كثير] أحكامها التلفة وتميل في اغلب الاحيان اما الى 
اظبارها واأما الى ادغامها بغير غنة . 


الشين ) ص( 
صوث غاري رخو موس منفتتح 8 


اكثر النحاة على ارت أأشين لاتدغم الا في مثلبا » ولكن روي 
عن ابي عمرو ادغامها في اأسين من قوله تمالى 0 الي ذي العرش سميلا 
ه الي ذي المّر سيلا )90 . 


احتفظت الشين عحسها وكل صفاتها في العاميات + 


الحم ( ج ) 


صوث غاري مثر اخ مور منفتيح 8 


ات المرجع نفسه: ج ٠١‏ اص ١١9‏ 


أخيل 


احاز التحاة ‏ ادغامها في الشين . مثل : آخر 3 شري > أخر شيثاً. 


مرج سيم ذي المعار شمر 000 0 


احتفظات الحم بتراخبها في بض الماميات كماميات حلب واامراق 
ونحد والجحاز .٠‏ الخ . ولكنها في عاميات أخرى صارت رخوة تام 
)م شديدة التمطيش ) م في لبنان ودمشق » وتمطيشها في لبنان ا كثر 
منه في دمشق . وفي لمحات أخرى فقدت كل أو للرخاوة ( التعطيش ) 
وتحوات الى كاف مجبورة كشأنها في لمحة القاهرة وعدن . 


الياء ( يي ) 
صوت غار ي متوسط محبور شيه طليق منفتح 
ولاتدغم إلا في مثلبا . 
استففات الياء بكل خصائصها في الابحات الحديثة . 
الكاف (ك) 
صوت طبقي شديد مبموس منفتح . 


بقتر ب محبسه من منطقة الغار اذا وليه صوت الكسرة أو ماكان 


قريناً منها ٠‏ وتدعى هذه الظاهرة بالتغوير 5 


تك المرجم نفسه إج ٠‏ ص 8م٠١‏ 


ما 


تدغم الكاف في القاف : مو قوله تمالى ( فاذا خرجوا من 
عندك قالوا > فاذا خرحوا من عندقثالوا )260 


احتففات كاف كل خصائصها فِ كثير من العاميات 4 لكنها ف 
عاميات اخرى تندو وكائنها منفسة ( كه ( اي منطوقة محنحرة مفتوحة 
وهذا هو الها في لمحة دير الزور في منورية . 

ال 
صو تْ طبقي 5 حو حرو ر منفئح . 


عده القدماء من اصوات الحلق خطأ » ومن الغريب ات يتابعهم 
في هذا الخطأ عام جليل كالدكتور ابراهم انس9© . وكل نوي حديث 
لايشتيه في كون محس الغين من الطق لامن الحلق . 


تدغم النين في الحاء كقواك ( إدمغ غلفاً ه ادعلنا 9 ) . 


حافظت الغين على محسبا وكل صفاتها في العاميات . 


كه 
صوت طبقي رخو مبموس منفتح . 
هو مثل النين ف الحمس والرخاوة والانفتاح لكنه يمختلف عنه في 
١‏ امرحم نفسه : ج ٠١‏ ص ١١8‏ 
٠‏ انظر كتابه الاصوات الأغوية »ص ها 


كت ابن يعيش ج ٠١‏ ص78 ؟١‏ 


١مع‎ 


الحور 4 فالفين حبورة والخاء نظيرمها |أبموسة 5 


أجاز النحاة ادغام الاء في النين كقولك ( إسلخ غنمك سه 
اسلنكنمك )20 . 


القاف ( ق ) 
صوت هوي شديد مبموس منفتح 5 


2 | ينطق في كثير من العاميات » وهكذا أيضاً ينطقه القراء 
في جميع الاقطار ااعربية » لكن كتب النحو وااتحويد تده في الحمورات 
3 عدت الطاء والبمزة فها ايضاً 5 وسيكون نا على هذه الاصوات كلام 
في نصل خاص . 


اجاز النحاة والقراء أدغام القاف في الكاف كقوله تمالى ( خلق 
كل دابة -ه خلكثل دابة 0 

تطورت القاف في العاميات الى اشكال عديدة : فبى تلفظ همزة 
مرققة في دمشق ولنان والقاهرة وبلاد أخرى 2 وتلفظ همزة مفحمة: 
في حاب وبعض الناطى الجاورة لها » وتلفظ كاف محبورة في الحزيرة. 
اأعربية والمراق وعند كل القبائل اللدوية الضاربة في مختاف اابو ادي 


والصحاري في الوطن العربي . ويذكر الدكتور ابراهم انس ان القبائل 


كم المرحم نفسه رج ٠١‏ ص/7 ١”‏ 
؟ سه همد كد حا صلمم؟١‏ 


|: 


نطقهم لانين » وان التاميذ السوداني يكثر من الخاط بين النين والقاف 
ف نعاقه واملائه ٠.‏ 


ويظبر اذ تطور أأقاف الى كاف محبورة قديم حجداء اذ تحدثنا 
أو حيان في كتابه ( ارتشاف الضرب من اسان العرب )(© انف 
القبائل اللدوية في المغرب والهزائر كانت تلفظها على هذه الصورة في عبده يقول: 
و واما القاف اللءقودة : وقال السيراني : رأينا من يتكلم بالقاف بينبا 
وبين الكاف . اتتبى . وم الآن غالبة في لسان من بوجد في 
اللوادي والعرب » حتى لابكاد عرلي ينطق إلا بالقاف العقودة لابالقاف 
الخالصة الوصوفة في كتب النحويين والمنقولة عن وصفبا الخالص على السنة 
اهل الأدا من أهل القرآن » . إتهى كلام ابي حيان 


انيد رع ) 
صوث حلقي رخو بور منفتئح 53 
تدغم المين في الحاء كقولك ( ارفم حاتاً »> ارفحااتاً ) . 


اذا احتمءت المين والحاء جاز قله الى حائين وادغامها» نحو قولك 


قِ ) معهم » واجبه عثية سه عم » واجحّتة )22 . 


" مخطوط في المكتبة الاحدية محلب تحت رقم 419 أغة عرية ©» ورقة‎ - ١ 


١*5 اص‎ 13٠١ ابن يعيش : ج‎ - ٠ 


١/6‏ ذقه الاغة 


احتفظت اامين برحبسها وكل صفاتها في العاميات . 


الحاء (ح-) 
صوث حلقي رحو مبعوانلن منفتئح . 


هو اانظير البموس للمين » فلا خلاف بين الءين والحاء إلا في 
صفة الور والهمس فقط . 


حاففات الحاء على محسما وكل صفاتها في الماميات . 
الهمزة 0 5 / 
صوت حنحري شديد مبموس متفتح 1 


الجبورات لان محيسه هو فتحة اازمار نفسها » أي انه اتحقيقه يتلاحم 
ااوتورارنف الصوتيان فيسدان فتحة المزمار ٠‏ ومعنى ذلك ارف الوئرن 
مشنولان تاآلبة احداث صوت الممزة » فلاهما مبتزان شأنها مم الاسوات 
الخبورة 04 ولاهما متتاعدان ا م الاصوات المبموسة ؛ وهذه عي حددتهم 
قِ عدم حسسانه 5 المجبورات او المبموسات 04 ولكنها حدة ضعيفة 3 
هو مالم مهئز ممه الوراث دور النغار الى ميب عدم الاهتزاز . وعلى 


كما 


هذا تكوك الهمزة من الاصوات المبموسة دوك ريب 02 , 
والمندية الاورومة فليس له رمز في احديات هذه الاالسن كلبا » ماع_دأ 
العربية التي وضعت له رمزه المروف (ء ) في زمن متأخر . وقد اشتقه 
واضموه من رمر صوتث اأمين 4 كان يكتب اول الامص 9 عسين 
صغيرة ع ( . واغا فملوا ذلك ا وحدوا من الشيه بين الصوتين . 

ولعدم وحم ود رهر خاص به فِِ الال_دية الافرنحية قارل القوم 
هناك سمونه بالحسة الحنحرية » كا كان النحاة يسمونه له_ذا أأسيب 
يالاانف الياسة 5 

حافظات الهمزة على محمسها وكل صفاتها في العاميات . 

الماء 0 ه) 

صوت داح ري رحو درهوس 2 منفتح 3 
بأن شيئاً من الذبذبة الوترية يصحبه سبب تقارب الورئ عند 
احداء ه090 9 

اجاز النحاة ادغام الحاء في الحاء اذا وقمت قبلما او بمدها كقواك 
في ( احه حاقا» واذيح هذه -ه احبحاتا» واذصاذه )0 


حاففات الماء على محمسبا وصفانها في العماميات ٠‏ 


١‏ ساانظر ابراهييم انس : الاصوات اللغوية أ ص 875 لال 
0 انظر مناهج البحث » ص” ١٠١‏ 


+ ابن بعيش : ج ٠١‏ اص 1١55‏ . 


١ لام‎ 


كلتم زرح اريم 


الصرة والطاء والقّات 


م ممءئا أن الحهمزة والطاء والقاف حريسات مبرموسة »؛ عمدى ان 
الأوتار الصوتية لاتبتز معها خلافاً لاحبيسات الهبورة أأتي تبتز معها الاوتار . 
ولكن كتن النحو والقراءات تجمع كبا على ان هذه الميسات الثلائة 
عبورة 3 ادا تفعل 5 


هل نصدق قراءنا العاصرين الذين أجمنءوا عملياً على هحمس هذه 
الاصوات الثلائة في قراءتهم لاقرآن ونخطنيء النساة والقراء القدماء » 
أم نصدق هؤلاء وتهم قراءنا اليوم ائنهم يقرؤث القرآن على غسير 


الصورة الصمحرحة -100 


من عرب ومستشر قبن 5 وقمل ارت نمعرضص لك ملحص بيدا الحدال 
نضحب أن تقل لك عبارة النحاة في تعريفهم المجبور والهموس لا لذلك 


هما 


و فاءما ال جمرورة ) فالهمزة ( والالف والمين و القاف ( والحم 
والياء والضاد واللام والنوت والراءو (ااطاء) والدال والزاي والظطاء 
والذال والباء والم والو او. فذلك تسمة عدر حرفاً. واما البموسة فالاء 
والماء وانحاء والكاف والشين وااسين والتاء والصاد والثاء والفاء . فذاك 
عشرة أحرف . االمجمورة حرف أش.م الاعئاد في موضعه »© ومنم الئفس 
ارت محري ممه حتى ينقغي الاعماد عليه » ومحري الصموت . فهذه حال 
الحبورة ف الحاق والفم 4 الا ارت النوث والم )5 يمك 7 ف الهم 
واتليائم قتصير فيه) غنة . والاايل على ذلك انك لو امسكت بأنفك ثم 
نكلمت مها لرأيت ذلك قد أخلة بها . واما البموس قحرف أضعف 
الاعماد ف موضعه دي حرى النفس معة ٠.‏ وانت تعرف ذلاك اذا اعتيرت 
فرددت الحسرف مسسع حجري النفس . ولو أردت ذلك في الحهورة م 


تقدر عليه ١6‏ 
وقال ابن حني في سر الصناعة0© : 


وشمى اوور ١‏ انه حرف أشبع اللإعماد ف موضمةه 34 ومنم النفس 


ارتب نري ممه حى يتقهى الاعماد » ونتحري الصوت ؛ غير ان ا 


1١٠8 ساج؟ ص‎ ١ 
356 ؟ ج!؟ صن‎ 


لحيل 


والنوك من جملة الحوورة قد يعتمد لما في الفم والخيائم فتصير فها غنة . 
فهذه صفة المجبور . 


2 واما المبعوس : فدرف أشوك الاعماد ف موضمهة ) حى حري. 
ممه النفس : وانت مدير ذلاك بأنه قد عمكنك تكرير الحرف سم حري 
الصسوت محو سمسسس كككك هبه » ولو تكلفت مثل ذيك في 
الجهور لا أمكنك » , ش 


وقال الزعخدري في اللمفصل20© : 


0 والخبر إشباع الاعماد ف حرج المرف ومقسم النفس إن حجري 
معة ٠‏ والهمس خلافه 5 والذي يتعرف به ساينها أنك اذا كررت الثقاف 
فقلت : قفن ؛ وحدت ااأنفس حصوراً لانهس معبا بثيء مه ؛ وردد 


الكاف فتحد الئفس مقاودا ا » ومساوقاً لصوتها » . 


بالالفاظ نفسبا . ومكن تلخيص ماقالوه فا يلى : 


١ت‏ الخبور : درف أشبع الاعماد قِ مودمعةه 3 بحر النفس موة . 
5 الميموس - حرف حَوءفكت الاعماد في موضمه فحرى النفس معاأاكى 


وإليك الآن آزاء علمساء الائة العاصرين في هذه الشكلة : 


٠١؟م ص‎ ٠١ شرح المفصل لابن يعيش : ج‎ - ١ 


6 


غاردز وبراثئمان00 


ري هذان المالمان أن الهمزة والطاء والقاف كانت مبموسة على 
شفاه العرب مند أقدم الازمنة 34 وان النحاة عندما وصفوا هذه الاصوات 
الثلاثة بالحور لم يكونوا يمتوك منه مائمنيه اليوم من ذبذبة الاوثار الصوتية» 


( »502606 ) والمبعوس ب ( 6لتتامة ) ٠‏ 
والدليل على ذلك من ثلاثة وجوه : 


57 ان علماء الاصوات العرب كانوا باون تشريح الحنجرة 
ولابسرفون شيئاً عن الوترين الصونيين وعن دورها في عملية التصويت . 
فاعشيار مصطلحم ) بور ( بائه مقابل ل ( وروصمة ) ف ) مبهوس ( 
يأنه يساوي ( ع0:«دمة ) م 


8 ان قول التحاة في تعريف الجبور بأنه ( الحرف الذي أشسع 
الاعماد في موضعه ) » وفي تعريف المبعوس بأنه ) المرف الذي ضعف 
الاعتاد في موضعه ) يمكن أن يغبم منه انهم كانوا يمئوك المجبور المرف 
النفحر او الشرق ( واصهاواه6 ) وإليموس الحرف الضعيف أو المقيف 
( ماطنك ده ورقعة1[ ). ولاثيء اكثر من ذلك . 


السا 0 


: انظر كتاب اوهما 246 - 243 ,2 . مقسعتقصمطط طوعة وكتاب الثاني‎ ١ 
81368162 معطوقصمطم صقل نت مععمتطعتوجعمن] 4ن‎ 
عن كاتينو 5 - 27 . 2 , «#وطوعق 062 مععطما‎ 


؟ انر كتابه 3 2 , ععتطع سمط 5*تطتةججوطات عن كاتينو . 


او١‎ 


ج - ان الهمزة يستحيل أن تكون مجورة » لان الوزن 
الصوتيين يكونان عند أحدائثا ملتحمين مما بتمذر معه ذبذتي . فاذا 
عدوا الحمزة في المجبورات فذلك دليل على انهم لم يكونوا يمنوث بالحور 
مانمنيه نحن اأيوم . 


أما كانتينو فيءتقد أن اانحاة العرب فهموا من كلت الجمور والمبموس 
ما نفهمه منها اليوم بالضبط . ويرد على غاردر وبرافان با يأتي : 


1 ب صحبح ان التعحاة كانوا تباوث شر بح الحندرة ودور الوزن 4 
ولكن التمبيز بال الصوت الحبور والصوت الميعوس لاحتاج الى سملن 
العرفة التشريحية » بل تكفي في ذلك الأذن الرهفة الحساسة » وهذا 


كان متوفر ا عند أأنحاة اأقدماء . 


ب - لاشك أن عبارة ( أشبع الاعاد في موضمه ) يفهم منهسا 
) الضميف ) »؛ ولكن ذلك لا عتسسعم من أن يفوم منها أبعناً ) الجبور 
والمبموس ) بالنى العروف للكلمتين اليوم . 


١‏ د انظر كتابه 22 - 21 .عطوعق عتوتاعصصط2 06 وجنرو©) 


اذ 


يمذر عن النحاة العرب عندما عدوها خطأ في الحرورات بأن علاقتتها 
بإلالف علاقات قوية وكثيرة » ولا كانت الألف محبورة فقد سبل على 
التحاة ان يخطئو ا ويدوا الهمزة محبورة أيضأ . أما الطاء والقاف 
فليس ماعنم من انها كانتا محرور تين » وأو عند عض العرب القدماء على 
الأفل . 


كت ابر أهم انيس0© 3 


اما الدكتور اراهم ائيس فيرى ان مفهوم ااقدماء من ( اللجبور 
والمبعوس ( ومفهومنا معلا َي واح_د 8 شم فصل القول على كل صوتثت 
من اصوات اأشكلة الثلاثة ٠»‏ ا حهمزة والطاء والقاف 3 بلى : 


اما القاف فمنده أنها كانت محبورة . ودليله على ذلك من حمتين : 
الأولى ان القاف لاتزال محبورة في لمحات القبائل المربية في السوداك » 
وااثانية إن الصوت عن_دما يتطور ينتقل تعديسة أما الى الامام واما الى 
املف ء وقد انثقلت اأقاف ىلا الانتقالين في الابحات العربة الحديئة » 
فاما انتقات الى الخلف صارت همزة كا في لمحتي اأشام ومصر ء لارتف 
كس الهمزة هو اول مايمادف القاف اذا انتقلت من محسها الى محبس 
بقعم خلفه . صحرح اك حيس المين والحاء نصادف القاف ف انتقاها 
الى الوراء قلس محس الهمزة » لكن محيسها » وهو الحلق » لامكرن 


احداث حرف شديد منه » واذا ارادت القاف الاحتفاظ بصفة الشدة فمها 


د انظر كتابه : الاصوات الأغوية مس ”لا ؟/ و#ه-1ه0 


١‏ فقة ألاحة 


مع انتقالها فليس ا الا عبس المنحرة حيث تحقق عل صورة همزة . 


ولا انتقات الى الامام كان اول حدس صادفهيا هو محش اللكاف ء 
فنطقت من هنا كاف محهورة كا هو ااشأن في لحجات الدو الختلفة . 
وعنده ان تطقبا كاذاً محبورة دايل على الها كانت من قبل حمورة وص 
فيحسما اللبوي اللخاص بهسا » وانها لو كانت مبموسة انطقت كافاً مبموسة 


عادية 1 


واما الطاء فيسترف بان وصف القدماء لها بالممر بخلق مشكلة 
معقدة » وذللاك أنه لاجد ف الابحات الحديثة التي أحممت على همس أاطاء 
مامكن اعماده دليلاً على حبرها في السابق ٠‏ ونحاول المروج من المشكلة 
أتبن: لين الاقدمين « لانمكن الباحث الدقق من تحديد كل صفات ذلك 
الموت »؛ ولا كيف كان ينطق به على وجه الذقة » ولكنه مم ذلك 


يستنتج من وصفهم انها كانت صوتا يشبه الضاد ااتي نمرفها الآن . 


واما الحمزة فيسكت عنها سك تأ ناما متحاهلاً أنما حزء مهم من 
الشكلة . واعتقادنا ان سكوته تانج عن انه لم جد شيئاً يفسر به وصف 
القدماء لما بالجور مع ان ممسها ثيء محة-ى لتمذر نطق_ا حمورة فى كل 
الالسنة وكل الازمان . 


اما اللدكتور تام حساك فهو مع كانتينو وانيس في أن مفهوم النحاة 


١‏ انظر مناهج البحث ف اللغة » ص 4ه مه 


ل 


الواقم بين وصفوم لابمزة وااطاء والقاف بالخور » وبين التحقيق البموس 
لمذه الاصوات ااثلائة على شفاء القراء اليوم تعليلاً آخر اذ يقول : 


ان هذه الاصوات الثلانة كانت مبموسة منف القدم . لكن النحاة 
والقراء القدماء اخطأوا عندما عدوها مجحبورة أسببين : اولما انهم وضموا 
قاعدة قياسية تقول : أن كل صوت من اصوات القاقلة محبور شديد. 
وهذا ماحمليم مخطئون الصواب في وصف أصوات مبموسة الحبر كالطاء 


والهمزة والقاف . 


ونحن لانمل بوحود مثل هذه القاعدة عند النحاة والقراء . ولكن 
الدكتور مام حساك يستنتحها من عارة وردت ف كتتاب ان الحزري 
حيث يقول20© : م واضاف بعضهم الها [ يقصد الى حروف القلقلة | 
الهمزة لانها محوورة هشديدة » . 


والسيب الثاني » وهذا خاص بصوت الطاء وحده » ان الطاء 
كانت تلفظ مبموزة . وممنى الافظ ابموز أن محري الانسداد اثناء نطق 
الصوت اللشوي في عمسين : امس الخاص الصوت المنطوق »2 ومحس 
الحنجرة الذي هو لابمزة » فيخرج الصوت وكا'نه صوتان : هو وحمزة 
ممه . ودايله على ذلك أن بعض الابحات العامية في الصعيد تنطق الطاء 
على هذه الشاكلة . 


1 النشر لٍِ الفراءات العهير »م ص ٠١*‏ 


5و 


ولكننا لازى في هذا مايببل على الاثويين القدماء الوقوم في الخطأ وصسف 
الطاء بالحمر . فسواء الفظت الطاء القديمة صوتاً مفردا مبموساً ام افظظت 
خلطهم وعدم قبيزم سن مبحوس ورور . هذأاذا سهنا بان اانطق القديم 
الطاء كان مبموزا اعتادأ على وجود. كذلك عند قيلة عربية واحدة قد 
لايتحاوز عدد افرادها الالفين او ااثلاثة من بين مائة وعشر بن مليوث 
عربي لاسرفون لما إلا افئلاً بسيطاً أيس فيه محمز , 


هذا ملخحص لا دار من جدل حول هذه الاسوات الثلاثة . وفي 
رأينا ان كلل من غاردر وبرافان وكانتينو وائس قد أخطأ عندما أقام 


المجبور والبموس . 


الأولان وجدا الاسوات اثلائة مبموسة فتهموا التححاة 
والقراء بعدم الادر اك الصحيح امنى الجهر والهحمس , والآخران اطر*نا الى 
حسن فهم النحاة والقراء اءنى الحهر والحمس فاتتهيا الى الحكي بان الطاء 
والقاف كاةا ببورتين . ولم ينتبه يمرم الى انه من المكن 
ان يكو النحاة قد فهموا معنى الور كا نفهمه اليوم ثم أخطأوا قوصفوا 
الحبر اصواتاً مبموسة . الوحيد الذي انتيه الى عدم ضرورة ااتلازم بين 
شقي الشكلة هو الدكتور تام حسان » ولكنه راح يسوغ او يفسر 
سبب خطأ اانحاة بطرق تمينية تلفيقية تستمد على الظن لاعلى الواقم . 
فزعم » كا رأينا » أن النطق المرههوز لاطاء اوم النحاة بوجود الجهر 


كوا 


فهاء ولايستقم هذا الالين إلا اذا سفنا شلاثة أمور : اوها ارت 
التحاة ادركوا دور الور, ن في عملية التصويت » وهذا ملم يقم عليه أي 
دايل » وليس في كلامهم مايشير ولو إشارة عابرة إليه © اأثاني ان يكوك 
النطق البموز لاطاء هو النطق العام لاعرب آنقذ » وليس هذا صحيحاً » 
ونطق بمض الافراد اليوم لاطاء على هذه الصورة لايقوم دليلآً على انف 
كل المرب كانت تفمل ذلك قدعا » اثااك ان يكورن الحمساك يوقنان 
الاذن في توم وجود الحهر » وهذا ملم يشت علياً ايضأ . 


واتفسير خمائهم في وت لد والقناف امبر راع يزعم امنا 
اكثر غرابة مؤداء ان النحاة والقراء كانوا يسيرون على قاعدة أن كل 
بور شديد هو متلقل ؛ وأك كل مقاقل هو التالي محبور شديد . 
ولاستقم هذا الاليل الا اذا سانا ايض با'مرين : أولم ارت تكوت 
هذء. القاعدة المزعومة موحودة في كتمهم » وه_ذا خلاف مانمرفه من 
هذه الكتب ؛ فلا سيويه ولا الزغشري ولاابن جني ولاغيدم صرح بهذه 
القاعدة او اشار الها وأو من سيد » اما ابن المزري فالاضافة الى 
تأخره وانفراده في هذا الح : يصرح بوجود مثل هذه القاعدة » 
ولكن الاكتور تمام دياك هو الذي استنتحبا من عبارة لم تسبك 
سكا عاءياً صحيداً . أأثاني ان تكون الحمزة معدودة في حروف القلقلة 
بالاجماع . والذي نعرفه أن الاجاع حاصل على حسيانها في الحبورات 
وليس حاصلاً على حسانها في القلقلات . 


والرأي عندنا ان تحلل الشكلة الى ثلاثة احزاء » واد تصور هذه 


/او ا 


الاجزاء با'سئلة ثلاثة على الشكل التالي : 


أت هل كانت الحهمزة وااطاء والقاف مبهومدة 1-1 هي اليوم قي 
افواهنا » أم كانت عحهورة ؟ 


؟ - هل كاري النداة والقراء يفبموكث من الجبر والهمس ماتقيمة 


ألآنها كانت بمورة حقأ . أم لأنهم أخطئوا ؛ 


والحواب عن السؤال الأول هو ان هذء الاصوات اثلائة كانت 
مبموسة م ننطقها اليوم ماما ٠‏ ودايلنا على ذلك من اربع جبات : 


أت اأريد اهشو ع آلية نطقها لايمكن الا ان تكون مرموسة» 
فاذا ث,ت بالدايل القطمي ان اانحاة أخطأو | عندما وصفوا الهمزة بالحور 
فهذا دليل على ان اشرا كم القاف والطاء في صذه الصفة ايضاً 
كان عن خلا 5 


 »‏ اك تلاوة القرآن انتقلت الينا جيلاً بمه جيل عن طريق 
الشافبة والتلقين الدقيق المصحوب اران الطويل لتصحيح مافد يقسع من 
التدىء من اخطاء نطقية . ومثل هذه الطريقة الاقيقة لايمكن ان يقسع 
ففها خطاً فادح كجبر مبموس أو همس مور . ولو سانا بان اللطلآ 
قد حدث 2 فكيف نفسر أك يقع كل القراء فيكل البلاد العربية والاسلامية 


موا 


5 المطأ نفسه ؟ ان هذا ثىء لاسقل . الاترى ان الطلاب اذا اخطؤا 
في حل مسألة حسابية تعددت اجاإتهم وتنوعت » واذا اسابوا كانت اجابتهم 
واحدة ؟ فاذا كنت ان الوحدة تمي الاصانة » وارتف جميع قر اءنا اليوم 
ف كل ايلاد المر مه ة والاسلامية يتطقو”تف 2ت الهمزة والطاء والقاف مبموسة 4 
فليس لذاك الا تتيدة واحدة :ا هص ازنك وده الاسوات اأثلاة اديع 


ما ان اجساع الشعوب اامرب-ة اللاشعوري على همس هذه 
الاصوات الثلاثئة » ولاسما اذا ارادوا تقليد اانطق الفصيح دليل على ارنف 
هذه الاصوات كانت مبموسة من قديم الزمان » ولو كان هناك تطور كا 
بدء ى انس وكاتتينو لا كان هذا التطور في حبة واحدة » فالمروف أل 
التطوز اذا أصاب صو :] تعددت مذاهره واختلفت مظاهره » ولاسيا اذا 
كانت رقمة البلاد و اسمة وكان الاحتكاك الشري ضعيفاً بين احز اء الآمة » 
كشأن الللاد العربية والامة المربية . الا ترى ان الحم عندما تطدورت 
انيت الى اشكال عدة ؟ فبى خالية من اتعطش في لمحة اأقاهرة وعدن » 
وهي شديدة التمعطيش في 5 نان » وهي على شيء غير بسير من 
التعطرش في لمحة دمشق » »2 وص نصف ممءطشة في لهحة حلب ؟ 


تدان «المروففه اغا ان الاسان ادا اخذ من اسان آخر كلة 

حافظ على أصوام, ] ان كانت هده الاسوات نما هصعطو موحود 5 الاساك 
الاخذ . فان كاك غير ذلك طررح ا من وات غير 0 عنذه 
ع سمو دا ال 0 10 

على ا صوات از د وللكنهة ضيف ل ٠.‏ قددة الاصوات شيعا من 


فوا 


ااتفخم او الترقيق على حسب خصائسه الصوية ااتي ألفبا . 


وقد اخذد الاساث العربي من الالسن الاعحمية كثيراً من الكللات »> 
وفخم اصوات هذه الكلات حريا على عادته في ايثار الفخامة في الاصوات » 
فاذا نظرنا في الكلات المربة الي توجد فنها الطاء والقاف ونظرنا الى 
اسواتها الاصلية التي كانت لها في السنا التي أخذت منها » كان لنا من 


ذلك مايرشدنا الى حقيقة هذين السوتين في المرية قدا . 


واليك قائّة صغيرة عض الككرات المعربة مع الصورة الافظلية لها 
في ألسنها الاصلية : 


افريطش جح كريت ابقراط ح ايسكرات 
افلاطوكث سمه بلانون مرخانيقا م ميحانيما 
سقراط جح سكرات طاوشة ح تواوز 


قس طنطين بح كستنتين قشتالة سح كاستيل 
ارسطو عت ارستو طر ابلس - تر يمو ليس 


سر حت كير صراط احج صخر نا 


وانت تستطيع ان تطيل هذه القامة حتى مل مها عدة صفحات . 
وستتحد دامًاً ان العرب القدماء احلوا مكان التاء طاءت » ومكان ال6اف. 


قافا ٠‏ لانه لافرق بين كل زوج من هذه الاصوات الا بالتفخ 


والترقيق » والسفات والحارس بعد ذلك واح_دة . فاذا كان من ل 
ان التساء والكاف مبموستان في الالدن الأخوذ مها نقد ثات 
ان االطاء والقاف كانتا مبموستين في العربية أبضا . اذ او كاتا 
مجرورتين لا قابلتا في التعريب التاء والكاف » بل كاتا 
تقابلان الدال وال (ع) . 


وهنا ايضاً » أو استمرضنا الكلرات المعربة التى كانت تشتمل في 
السنها الاسلية على الدال وال (ع) لوحدنا المرية تبقي الدال على حالها 


لأوجود هذا الصسوت فنها » با تاب ال (ىي) ال غين لانه أقرب 
الاسوات الها ء؛ فهو من عحبسها اولاً » وهو محبور مثلبا ثانيا » ولافرق 
بينها الا ان النين رخوة . وال (ع) شديدة . 
انظر معي : 
غر اماطيقا حت ه11 مد سويت 
حثرافية تت وتطموموموع 
فيثاغورس > ؤو1معوطا16 
فراديس > 2801م 
ولو كانت القاف واالطاء يبورتين لكانتا أصلح. واقدرب الاسوات 


اقابة الدال وال ريع لانها الصورتان التفخيميتان حينثذ لذن 


"١‏ ققه ائلئة 


ومكن ايطاً ان تقلب الانة فنتظر في الكلمات ااعربية المشتم_لة 
على قاف او طاء ء ثم ننظر في سورتها بمد ان اخذها الافرنج عنا . 
فان ابدلوا من القاف والطاء سوتين محبورن دل ذلك على حبرها , 
وان ابدلوا مها مبموسين كارت ذلك دليلاً على همس . ونحن » خوف 
الاطالة » نكتفي بكلمة واحدة فها الصوتان موضوع الشكلة » ويستطيع 
القارىء ان يكل من ذاكرته مااضطررنا .الى اهماله هبنا . واليك 
5 الكلمة انها اكلة ( قطن ) التي انتّهت عند الافرنج الى صورة 
«منض ٠‏ وانت تزى انهم جملوا مكان القاف والطاء كام وتاك . فاذا 
عرفنا ان كلا من الكاف والتاء مبموس » تأ كد لدينا اف القاف 
والطاء كانتا مبموستين ايضاً . ش 


اما الحواب عن السؤال الثاني ( هلى كان النحاة. والقراء القدماء 
يفبمون من الحبر والهمس مانفيمه اليوم ؟ ) فلا يمكن الادلاء به الآنء 
لان ذلك بتطلب درسا ويحثا عميقين لم بقم ا أحد حت اليوم . وكل 
مالدينا الآن من نصوص حول هذا الوضوم لامكن الساحث: من المروج 
فيههم المحمور والمبهوس 3 تفرهها الوم 4 نحد نصوطا ا 2رى فها من 
الخلط واللطأ مالاجوز وقوعه من المندىء في عل الصوتيات . 


لمن النوع الاوك ذلك التحليل الأقيق الذي ذكر. ابن جني في 


ثيء فانفا يدل على التقدم اكير الذي حصله اأنساة. القدماء في على 
الصوتيات . فاستمع معي اليه وهو يقول(© : ٠‏ واما الصاد ابتي كالزاي 
فهبي اأني يقل همسها قليلاً » ويحدث فها ضرب من الحبر » لضار نهنا 
اازاي » وذاك قف ولك في ( يسدر ) : يمدر » وفي ((قصد): 
قصد . ومن ال_رب من يخلسها زايا فيقول : يزدر وفزد . وقالوا في 
مقل لهم 3 ل بحرم من فاؤثد له ٠‏ اي قصدا له ع . 


والي جاب هصهصذا مد ابن حنى يعم ف اخطاء سدميمك وقوع,سا 
حتى :من المتدئين ففي معرص كلامه عن ( ذوقٌ الحر وف ) يقول9©: 
الا ان بعض الحروف اشد حصراً للصوت من بمضبا . الا تراك تقول في 
الدال والطاء واللام : إدء إط ٠‏ إل . ولاتحد لاأصوت منفذاً هناك ع 


9 تقول : إص ه. إس ٠‏ إزء إت » إف .فتحد الصوت بسع الحرف؟» 


فهننا ادخل اللام في زمرة .الاصوات الشديدة.. وهي كا نمرف 
وكل أنساث منا يستطيع ان باط اللام أيبح_ د ان الصوت ينطلق مهسا 
ولابنحبس "ا بدعي أن جني . 


وقد اعد أبرع ة ان ) إل ( الواردة في الععارة تصحديف من 
لفسا 5 وانها ف الاصل ) اك ( بالكاف » اذ لايمقل ان مخاط ان 
حي 0 وهو الطويل باع ف اللذة 0 بين عت ساد بد وحرف رخعغو 
آذآ لل سسسب 

0 اج اسك 

9" - المرجع نفسه جاص لا 


بله متوسظ : ولكن بعد التأمل تين لي انه لاتصحيفف في الكلمة . 
وذلك اسسين : أو ل ان كلة ( اللام ) وردت في العيارة بام حروفها؛ 
واذا كاك من اللمكن وقلوع التصحيفت بين ( ال ) إللام و(اك) 
بالكاف لتثانه الحرفين في الصورة » فليس من المحتمل وقوع #ريفت 
بين كلة ( اللام ) وكلة ( الكاف ) اتاعد الصورتين تناعدا كير ٍْ 
والثاني أن النسع ني اعتمدها الحتقون للكتاب , وعي تلغ حمسأ » 

قد ا ولم تنشد منها وأحدة فتشت ( اك ) مكاذز ال). 


هذا وسمءسضص الخ قد روحهءث على تسعحة الولف اج 


و صعددتث علا 3 - تكشمنتك تعليقات بقل التتحوي المهعري الكير الملافة 


ابن هشام الانصاري . 


فاذا ثيت ألا تسحيف في ( ال ) لم يق الا ان نقول : ان ابن 
جني خاط خلطاً شائناً بين الصوت الشديد والصوت الرخو . ومن 
المحيب حقاً ألا يشير الاساتذة الحققون الكتاب الى هذا الخطأ من أن جني » 
وفهم من لايشك في تبحرم الافة وظول اعبرم في الدراسات اللغوية مثل 
مصطفى السقا والاستاذ ابراهم معطفى 

واذا رحمنا الى تهريفات النحاة المحبور والبموس لم نظفر عا ينير 
لنا السبيل » بل وحدنا على المكس الهاماة وغموضاً لايمكن معها القول 
انهم قرا ارون واللهمس في" صحيحا . فتعريفيم للاحبور لاختلف ْ كثير أ 
غن تعريفهم لاشديد . وتمريفهم لللبموس هو نفسه عريف الرخو : 

5 الجبور : 


النقفس نكي ري مده سََىَ فى الاعماد 


ب 


ب الشديد : مأمنع الصوت ان ري فيه . 
1 ل الميموس َ ماحدرى النفئس معه . 
ب - الرخو : ماخرى فية الفنوت00© . 


اما الحواب عن السؤال الثالث ( اذا أخطأ النحاة والقراء القدماء 
قوصفوا بالحور ماهو مبموس ) فليس أمرا ضرورياً فيا تقد . لان 
الهم عندنا ان نعرف حقيقة اسوات اساننا » وليس الهم ان نعرف لاذا 
اخطأ الخطئون في وصفبها . واذا كان لابد من قول في هذا الصدد 
'فبحب الايكون فيه تكلف أو تحل ٠‏ م بحب ان بعلن ضغ الاقامين 
عا يعلل به خطأ المحدثين . وقد ين لي من خلال تدريي لادة فقه الاخة 
ان الطلية كثيرا ماضطئون في تميز المجوور من البموس اذا كاف الصوت 
الفحوص من الاصوات الشداد » وذلك بسبب قصر زمن الحبر في المهور 
الامئلاء الفم بالهواء الحبوس 6 بن يندر انف يخطبوا في التمييزن بين 
المجربور والمبءوس اذا كان الصوت امفحوص من الاصوات الرخوة » وذلك 
ادك زمن الحهر لقدرة ااناطق على مد الصوت بقدر ماتسمح به 
ارئتاه من الهواء . فاذا كان هؤلاء الطللة يخطئون ااتمبيز بين الخحبر 
والهمس في الاصوات الشداد بمد ماء_رفوا من ام الجبر ودور الوترن 
الصوتيين والطرق الختلفة للاستيئاق من امم الحبر . فلآن يخطىء القدماء» 
وم الذبن جبلوا امى الاوتار الصوتية » في ذلك أولى . 


١‏ د انظر سيبويه : الكتاب» ج " ضَ 4.6 له 1.١"‏ . وعبارة اين جني والزمخفري 
ف تمر بداترها للمجوور والمومون وااشديد والرخو لاتختلف ف شي غنن عبارة 
سمو و به بل مهما فى كثير سس الاحيان إستدملان الفاظ اممو يه تفسمآا . 


هه 


نير( ضفري 


ان الاصوات الحميسة لاتتساوى في نسب ورودها في الكلام » 
فنمعضها يكثر وروده في هذا الاسان » سا بندر وروده في اسان ار 
يشمر بذلث الرجل اامادي عندما يسمع انساناً يتكلم امامه بلساك لايفيمه » 
فتراه اذا ماطلب منه أن بقلد هذا الانسان في كلامه ‏ تراء بنطق بالفاظمرتلة 
لاممنى لما ولكنها مشتملةعلى حشدمن الاصوات الشائمة في اسان هذا الانسان . 
وهال التطارة لطلعة تفون كه أن ولك كر سلا > فوس ل الدق 
العام » فلا عاد الرجل العم من بمثته راح اللك يسأله عن الألسن » 
فكان كلا سأله عن اسان ذكر له خمائسه ومميزاته وصفاته . فاما سأله 
عن المركسية سكت ولم ينطق 7 ثم اتى بكيس مملوء بالحوز فبزه هرا 
عنيفاً » فسمع من داخله قرقعة علية » فقال المالم الملك : هذا صو 
فسان ركني , ْ 


َو سد عامت ذلك أيذا شركات صنع الآلات الكاتية » فلا تقوم 
بصنع لة كانة اسان ما قل ان تحري احصاء لأْصوات 10 الاساث 5 
تطلع من خلاله على مايكثر وروده من هذه الإصوات تحمل ازرارم 
في وسط آل بوعل م مأيقك و 3 7 لك داضم الاطر اف . 


"3 


وقد قام الدكتور ار اهم أنس بأحصاء من هصذا التوع ليكشف 


قال في كتابه ( الاصوات اللغوية )0© : 


2 حصرت عدد كل منها [ اي الاصوات الحيسة ] في 
عشرات من سذحبات القرآن الكريم الذي لاشك انه يثك اصدق 
الاساليب رسة » وقد اتخدت هذه الصةعدات كزاذج يقان علم ما م 
افق 0 الرياضة فأحروا 2 تلك ااعملية الرياضية ال تستحدم قِ 
عم الاحصاء 4 وق كثير من العلوم الحدئة 34 لتغنينا عن استقراء م 
افراد الاصوات السآكنة | اي الاصوات الميسة ] في القرآان الكريم 
الها ان نسية شيوع | البيسات في كل الف صوت حبيس هي 


كا بلي : ] 


ل بام ه ا كه 
م - 6كا١‏ و د ”مم 
ن - ؟١‏ 225 
خحمزة م07 ي - هم 


0 


- ع 


4١ 


لمم 


لق 


يفن 


وف 


م1 


1 


19 


زع للضي للك رَيم7 0 


تباغ عدة الاصوات الأبيسة في المربية ثمانية وعشريئ صوتاً كا 
رأينا . وقد اجرى الخايل قدءا عماية حساية بيطة ايمل مقدار الكلمات 
الي يمكن ان تتألف من هذه الاصوات » فتبين له ان عدد هذه الكلاث 
المكنة يتجاوز اثثني عثر مايونا . ولكن لاستعملل منها في الواقع لا يكاد 
يتحاوز الثانين الفأ . ها ممنى ذلك ؟ 


ممناه ان لكل لسان نظاما خام؟ في تأليف ألفاظه ونسحبا » فا 
يق.له هذا الاسان من نسج صوتية معينة ويكثر منه » قد يرفضه اسان 
آخر أو يندر وحوده فيه. هذا المزج للاموات ‏ م يسميه أبن حني 20‏ 
يسمى بالنسج الصوتي . والكل لسان اسالييه القساصة في تسج كته 
سوا . 


إن الدراسة التعوقة لانسج الصونة العرمة لازال تنتفار من يدم 
الشأن » وهى على جانب كبير من الاهمية على الرغم من قلتها . 


١‏ - أنظر سير السناعة : رج ١‏ حأشية الصفحة لال 


وعمكن 


تقسم هذه اللاحظات الى ثملاثة اقسام : 


5- نسج تأاها المربية اله تامأ » سواءَ اكانت في كلاتها ام 
كانت في كلات معربة . وتلك هى النس_ج الؤافة من اصوات من جنس 
واحد » مثل : بسب © نّث ؛ ححج . 


بل سيج تأناها. العرية في كلاتهسا » ولا تأاها في الكللات 
الاعدم.ة الممر د :فان وخذت هده التطدج 0 ذلك على عدمة الكلمة 


الموحودة فها وهذه النسج هي 
١‏ - اجماع الحم مع الصاد » «ثل : صولهان . مص . صنحة . )١(‏ 
000 الحم مع القاف » مثل : متحنيق . حوق . حرندف. زفق 
م - تقدم اأنون على الراء » مثل : رجس . ترص . فورج . نرجة . 69 
ع - تقدم الدال على الزاي » مثل : مبندز . 
هو تقدم اللام على الشين » مثل:: باحّش. 2 
5- اجماع السين مع الذال » مثل : ساذج 5 


لا - اجماع ااسين هع اازاي 6 مثل : سوزاك. زفق 


١‏ - الصتحة : كفة الميزان 


7 الترحس زهر مروف 6« والئزس علم لفرية في سواد العراق « والنورج 6« ويقال النيرج 
ايضاً عو ما يداس به الطعام » حديداً كان ديا ء:وااترحة الحعية أتي تقاب 
بها الارض . 

50 باش كامةء عامية عدي ابتدأ 5 


1# بد سوزان : اسم زهر مء.روف ا : سوسان او سوسن. 


"١ 


كت اام الصاد والطاء » مثل : مصطول . ( 
هت اجماع الراء مع:اللام إلا في النادر » مثل : رلى . 2 


والزنوكث والراء واللام والناء والفاء ( » مدل : عفعش ضف ” 


اج - الساج تقلما العربة » لكنها متفاوتة في الفصاحة و م 
وقد أحمى الذيخ مهاء الدن ساحتب عر وس الافراح الني عثس من هده 
النسج للكلمة الثلائية 4 ناظر أ ف ذلك الى مناطق الماز الصوتي لا إلى 
الاسوات بااتفصيل 8 ْ 


واليك 5 النسج وما قاله ف راب فصاحما وخفتها : 
١‏ - الانحدار من الخرج الاعلى الى الاوسط الى الادني » نحو : ع دب43) 
+ - الاتقال من الاعلى الى الادني الى الاوسط نحو : ع راد. 


- من الاعلى الى الادني الى الاعلى » كو : ع مه. 


ع مصطول ١‏ عامية مءئاها ٠‏ ذاهل 7 
كدو علم 5 مل عربية ٠‏ 
عضت عفحش كلمة لا معنى لبا مثل الى والبفي بها انوع من الفسيج , تأيام العربية في كاتا ٠.‏ 
قارن افيا يتمعلق موده النسيج الو البفي : المءر باع ص رو » والحفاجي : شفاء 
الغليل » ص 7 » وابر أهم اند س : دلالة الالفاظ » ص "لا 1 ره 
.ابن حني في سر الصناعة ( ج ١‏ ص لالا ) انه عقد ؤصلا في[ خر كتابه لا حمسن من 
تر كيب الحروف وما قبح . ومن. ال مؤسف ان الزء الثاني من.الكتاب لم يذشئر حت اليوم 
لنمرف ما قاله ابن جني في هذا اافصل 5 ولكن يظهر م قذ4 السيوطي عن4ه 
( الزهحر ج ١‏ ص ١١)انهليات‏ بشىء١‏ كثر ما اتي به المتأخرون عنه 
4 - يقصد بالحخرج الاعلى الحبس الذي يقع في اانطقة الخلفية من القناة الصوتية » وبالاوسط 


إدلىي 


١ 


5 5 ت تت ف دك 5 تك > 


الاعلى الى الاوسط الى الاعل » نحو : عل ن.60 
الادني الى الاوسط الى الاعلى » نحو : ب دع. 
الادني الى الاعلى الى الاوسط . نحو : باعد. 
الادني الى الاعلى الى الادني , نحو : فاع م. 
الادني الى الاوسط الى الادني » نحو : ف دم. 
الاوسط الى الاعلى الى الادني » نمو دعم. 
الاوسط الى الادني الى الاعلى : نحو : دمم. 
الاوسط الى الاعلى الى الاوسط » نحو : ذاعم 
الاوسط الى الادني الي الاوسط » نحو : ذمك. 


ويقول الشيخ مهاء الدن ان احسن هذه التراكيب الأول » فالماشر » 
فالسادس . واما الامس وااتاسم فيا سيان في الاستمال » وان كان 


هو السا دس ف 


6 


3 يد لا حظط خلط القدماء ف الاصوات . فالعروف ان اللام والنون دن حيس واحد 6 
والشيخ بهاء الدين يجعلا من هنطفتين مختافتين في الفم . كا +لط في المثال الثاني عندما 
جعلى الدال ادخل في الفم ءن الراء مم ان الصحيح هو المكس . 


ع «قصد اقباس ما أصوا عليه 2 أنه كلا :.اعدت ياس اصوات السكامة حفت قٍِ 


الفط ٠‏ ولا شك ان الاسم ؤيه يلت لآ. يبوحد في الحامس 0 وهو الانتقال من 
الاعلى الى الادي . 


# د عن المزهر لاسيوطي » ج ١‏ ص ١١5‏ 


"1 


تضق (لطشرلت الاقم 


الاك خلاف الحميسات . وهي اصوات لاتحد الحواء معبا عقبة 


تمترض طْرٍ شه في اي نقطة من نقاط القناة الصوتية . ومنهبأ الفتحة 


والكسرة والضمة وما كان من قيلبا . 


فلاحداث صوت طليق مخرج الهمواء من الر تين فيسلك طرية به 
في القصية الهوائية . ثم يدخل المتحرة فيحد الوترن الصوتبين متقار؛-ين » 
وفاحة المزمار ضيقة » فيحتك ,الوزن الصوتيين فهزها . ثم بخدرج من 
المنجرة فيسلك طريقه فى الملق » فاذا وصل الى الحفر الانقية فهو امام 


احد امين : إما ان تنحد ححاب الحنك قد أر تفع فسد هله الخحفر ©» 
واما ان بحده منخفضاً وطريق الحفر مفتوح يي الحالة الاولل يسلك 
طريقه في الفم وحده » وفي الحالة الثانية يتخذ طريقه في الحربين الفم 


والائف مم . 


وتمليل ذلك بسيط : فالطليقات » وقد فقدت الانسداد الكامل الذي 


ينشأ عنه صوت الانفجار » والانسداد الهزثي الذي ينشأ عنه صوت 


"1 


الاحتكاك » لم يق لما الا الوتران الصوتيان لتعتمد عليها في تصويتها . 


وى ذلك أصوات احادية التصويت وئرية62 58 


وقد يرد الآن السؤال التالي : اذا كات المواء لاصيد أمامه في 
الاصوات الطليقة عقبة في اي نقملة من القناة الصوتية » فكيف يتأتى 
هده الطليقات ارت تعايز وتنوع اجبب 0 ف قلغ سين نمدا 0 فر 
بدلك عاماء اللئة ؟ 


والحواب : ان اعضاء النطق يست على صورة واحدة مع جميم 
الاصوات الطليقة » فقد يرتفع مقدم الاسان نحو الحنك الأعلى وق 
ينخفض » وقد تحدث هذا الارتفاع وذلك الانخفاض من وسطله او من 
اقصاه » وقد نكون الشفتان مضمومتين او منفرحتين » وقاد مر الهو أء 
من الفم وحده او من الفم والانف مما . فهذه الاوضاع الختلفة لاعضاء 
النطق هي عناصر اليابز وااتفويم في الاصوات ااطليقة . وعلى ذاك يمكن 
تصنيف هذه الاصوات على اسس ثلاثة : اساس درحة الانفتاح الحاسل 
من قرب الاسان في جزء من اجزائه من الحنك الاعلى . ثم اساس 
- الرتفع من احزاء الاسان مم وضع الشفتين » 0 00 


ريقّة النطق . 


0 


1 - التصضيف محسب احزاء الامنان : 


اذا ارتفع مقدم الاسان نحو الحنك الاعلى حتى بلغ أقمى مايمكن 


١ل‏ انظر ماقلناه آنفاً في صدر هذا الياب حول التصنيف الفترح الى اصوات ااديبة 


"1: 


الوسول اليه دون ان برتطم بالحنك » اويصل الى درجة تبمل المواء الار 
تحدث احتكاك” » اذا وصل الى هذا الارتفاع الاقصى انعث دوت طايق 
وى الكسرة ) 5 ) كالكسرة بعك المين ف كلة ) عيد ).. 


واذا اتخفض مقدم الاسان حتى بلغ أقصى مايستطيعه من الانخفاض 
حدث مسوت طليق يسمى الفتحة المرققة ( - ) » كالفتحة الواقمة بد 


الباء في قولنا ( بإب ) . 


وبين الارتفاع الاقصى لقس.دم الاسان الذي يعطي الكسسرة » 
والانخفاض الاقمى اقدمه الذي مطي الفتحة الرئقة » توحد عدة نقاط 
تعطى كل واحدة منا صوتاً طلقا يختلف عن غيره . وعمكن أن غيز من 
هذه النقاط الكثيرة اثنتين : واحدة قربية من نقطة الكسرة تعملي دون 
اتسهيه. الامالة الحادة 4و الكس . مثئل الامالة السموعة بعد الاء 
في كلة ( بيت ) منطوق-ةة نطقا عامياً » واخري قرية من نقطة الفتحة 
الرققة تعطى صوتا طليقا نسميه بالامالة المنفرجة نحو الكسر » مثل الامالة 
السموعة بسد الباء في قول الاءتانيين ( شوباك جح ماذا بك ) . 


فبذه ااأسلسلة من الاصوات الطليقة : الكسرة ». الامالة الكسرية 
الحادة » الامالة الكسيرية النفرحة » الفتحة الرققة » تدعى بالاصوات 
الطليقة الامامية » لانها تنتج عن تكتل الاساذث في مقدم الفم تحت مقدم 
المنك الاعلى » اي ااثار . 


واذا ارتفع وسط الأساث ال الاعل » كا قمعل مقدمه »© انتج 


أعوابا طليقة عديدة ليس في العربية منها غير صوت طليق قصير يسمم 
بعد حروف القاقلة » وايس له رمز خاص رمز به له . وتسمى هذم 
الساسلة من الاصوات بالاصوات الوسطي . ومنهم من يعمد اافتحة بأنواعبا 
امرققة والمفخمة من الاسوات الوسطى » لان احزاء الاسان المتحركة 
تقترب من نقطه الوسط في اتخفاضها لانتاج الفتحة(© . 


واذا ارتفع اقصى اللسان نحو اقصى الحنك ( الطبق ) » فأقمى 
مايستطيع ان يلنه يؤدي الى احداث صوت طليق هو الضمة ( 5 ) » 
كالضمة السموعة بعد الياء في كلة ( بؤس ) . واذا الخفض اقصى الاسان. 
حتى بلغ أقصى مايستطيمه انتج صوتأ طليقاً يسمى الفتحة الفخمة ( 2 ) 
كالفتحة الواقمة بد الصاد في كلة ( صالح ) . 


ون نقعلتي الضؤمة والفئحة المفحمة توحد نقاط كثيرة تعطي كل منهأ: 
صوتا طليقأ يختاف عن غيره . ويمكن ان غيز من بين هذه النقاط الكثيرة 
اثنتين : ١ح_داها‏ قردة من قطء الضّمة 5 و تعطي سوتاً طليقاً هيه 
الامالة الضمية الحادة . مثل الامالة الضمية السموعة بعد الكاف في كلة. 


لي صوتاً طليقاً نسميه الامالة الضمية النفرحة . ولاوحود لهذا الصوت. 
ف الفصحى ولا ف العاميات على مانم 7 


( الكوث ) منطوقة نطقاً عامياً . والاخرى قربءة من نطقة اافتحة المفخمة » 
و تمعاأ 


فهفه السلسلة من الاسوات الطليقة : الضمة » الامالة الضمية 


١‏ عسانظر : 2,89 . عطقعة عدن تغصمطط عل قتتده) : تاوعستامد). 


"01 


المتاذة *: الامالة المْتمئة المنفرحة 6 الفتحة المفحمة » :ذعى الطليقات 
الخلفية » لانها تمحعدث عن ارتفام مؤخر الاسناك حو أقضى الليك00) + 


اي الطنق 8 


انشئلنا حتى الآرف بالاساث وحده » ولم نذكر شيئاً عبن ااشفتين 
ومامكن ان يكون لما من دور في تنويم الاصوات الطليقة ما تتخذانه 
من او ضام مختلفة . والواقل-م ان لاشفتين وضمين مختلفين » ولكل منهب) 
درجات متعددة . فأحدهما هو وضم العم » واقصى درحاته ارف تصل 
الشفتان الى استدارة تامة مع روز الى الامام » وذاك هو وضعها اثناء 
نطق كلة ( بوم ) » والثاني هو وضم الكير والخفض » واقفى درحاته 
ان تصل الشفتاك في تر احمه) الى الخلف على صفحتي الوه الى وضم 


يشيه وضع من غليه الا بتسام المريض . وذلاك هو وضعما اثناء نطق 
كلة ( كيس ). 


وانما عي اوضع الاول - وضع الإاستدارة يوضم الهم لانه 
يصاحب النطق بالضمة والاسوات الخحلفية » م سمي الوضم الثاني وضم 
الانفراج والتراحم 555 يوضم الكسرة لانه يصاحب نطق الكسرة والاسوات 
الامامية . وص ذا هو الشائم في الاسوات الطليقة في اغلب الالسن » 
لكن هذا لاعنم ان السئا أخرى تتضمن اصواتاً طليقة خلفية يصحبها 


١‏ يفضل عاتينو عيبارة ( تكتثل اسان في الخاف أو في الوسط 
او في الامام ) على عيارة ( ارتفاع اقصى السأن اؤوسطه اومقدمه ) 
وقد استعملنا العبارتين هعمسا زيادة في الايضاح » وان كانت عبارة 
كانتينو اصدق في اتعبير عن واقم آلة: الاسات مم الاضؤات الظليفة . 
انظر كاتنتينو : المرحم أسابق » الصفحة 'ذاتها . 


1 فقه المنة 


انفراح. الشفتين » واخرى: ١أمامية.‏ :نر افقبا. ضم ١:‏ الشفتين:. أوبشذلاك :يتضاءف 
عدذ” الاضؤات ‏ ااطليقة ‏ المكنة بي : 

بعك هدا مكن :أت تصئف الاصو ات الطليقة وساب أو شاع الاسان 
وااشفت» عن الى مايأق .* ١‏ 5 7 : 1 00 


5 طليقات أمامية. 0 :عنما الكرة » 0 والاملة لكر 
الحادة ؛ و الامالة لكين 3 التق حة » والفتحة الرة ققة . 


اسه طارقات. : أمامية منصمة 5 منها صوت 40 الم رفي 60 والذي 


ف العمرمة نمام إلفي0© . 


يسهى 
ديل قات وسطيات متكسرة من الحة كل انواعبا”». و القلة) 
- طلرقات وسطيات منضمة ( س سه اس اس -- ( 


ه د طليقات خلفية منكسرة : منها. صوت () التركي بثير نقطة » 
والذي يسمى في الغرية بالاثمام بالكير(© . 


الحادة » ومالك الضمية النفرجة 0 والقتيعة الفخمة9") , 


1 ص 9ه د‎ ١ ا انظر اإن:.حني. : سر المناعة . بم‎ ١ 
»اهنا على رأي من يعد الفتتحة بانواءم.:! من الاضوات . الوشطى . انظر‎ 
5: . كاتقينو : :المرجم السابق عن وم‎ 
املك لاحظت "اننا نمسني بالطليقات المنضمة مات: ع ممه الثفتان » و بالمنكسرة‎ 
1 1 ماتنفر ج معة الشفتان‎ 


لل 


0 رأبنا ف 0 ان ارتفاع اللسات او تكتله في حزء من اجزاء 
الفم يؤدي ان اق اغذئ القواء 1 وأطلدات درجات متعددة في 
الانقتاح الفموي . فسلى اساس درجات هذا الانفتاح 0 تمدو 
الراك الطليقة ال امابأني : ا 0 


5 قات 58 : ذافرانعا الكسرة والنمة وما ة قرب .منها . 
: -طليقات + تُتفرحة :“واف اذعا' الفتسة” الفخمة" والفتسة الرقْقة وما 
قرب 0 : ٠ ٠‏ 0 


جَ التصدف بحسب طريقة النطق : 


ارز طرق النطق. التي تتابز بها الاصوات الطليقة اثنتان. : 


د “الاقلالة وعدن فض الاخو اث الطليقة لودل 5 قٍِ 
اله حي بانله القع ...وض الألتن. سحل "ارمه ازقات من 
الطول . واامربية واحدة من هذه الالسن » وان كانت لاتعترف يفير 
درحتين اثنتين فقط : قصيرة منها الفتحة والضمة والكسرة . وطويدلة 
منها" الفتتحة" العو “.ل والسّمة ' الطؤيلة والكيرة الطوية0© : غير ان ان 


١‏ ون قينا ( الفتسة الطويلة , 50 ف (“الااف ) ولا ( الكسرة 
| الطويلة ) ولم تقل ( الياء ) وقلنا ( الضمة 00 0 قن (الواو) 
. وذاك , خكية ان يفهم: من . (الواو والياء ) .؛ البوثان الشميهان بالطليقات . 
هذا » وليس ,هناك خلاف بين الفتحة والالف الاني, الطول > فالاولى 


"1 


جني ينبهنا في سر الصناعة ( ج ؛ صن 7١ ١*4‏ )الى وجود طول مغرط 
الفتحة والضمة والكسرة ادا وليتها الهمزة او الادظم . يقول :د الاتزى 
ان الالف والباء دالواو الاواتي ه هن حروف قوام ' كوامل قد تجدهدن ف 
بعض الاحوال اطول واتم منهن في. بعض . وذلك قولك يخاف ونام ١‏ 
ويسير وبطير » ويقوم ريسوم » فتجد فين امتداداً واستطلة مال» فاذا 
اوقمت بمدهن الحمزة او الحرف الدغم ازددث طول وامتداداً , وذلاك 
. ؛ يشاء ويذاء ؛ ويسوة وبهوء 2 ونجيء ويفيء . وتقول 50 : 
شائة ودابة »؛ وبطيب” بشكر ؛ وسيرة ر“اشد » وتمودة اأثوب ؛ وقفل 
قوص" زيد با عليه . أفلا يرَى الى زيادة الد فين بوقوع الحمزة 7 


والي جانبٍ هذا الطول الفرط ند قصر) مفرطاً فيا كانوا يسموته 
الراوام . وهو الوقف على اواخر الكلات : نحركاتها: الاءرابة مقصرة 
تقصيرا" كبيرا حتى لايكاد يدركبا ادمع . ومن هذه الدرجة من درجات 
الطول صوت القلقلة ايضاً . 


قصيرة والثانية طويلة » وكذا الامى مم ااضمة والواد > والكبسرة والياء. 
وقد ائينه الى ذاك القدماء م ثقال ابن حي ل سر الصناعة لع يلا 0: 
والواو » 0 قله 0 تلاثة . فكذك الحركات ثلاث ف 
الفتحة » والكسرة « والضمة » فالفتحة دض الالف 6« والكسرة دض 
الياء 6« وااضمة ص الواو 5 وقد كان متقدمو النحويين س.ءوث 
الفتحة الالف الصغيرة 6 والكسرة الياء الضغيرة »6 والضمة الواو 
الهم غيرة 5 وقد كانوا قٍِ ذلك على طريق مدتقدية , 


ليف 


+ الغنة وعدمبا : فالئئة ان يفت حرى الانف ومخرى الفم 
اليسلكه الحواء اثناء نطق الصوت الطليق » وعدم الننة ان يسد محرى الانف 
كابا » ومن النوع الاول الطليقات الفرنسية الذناء التى رمز 4 بالرموز 


ا ل 7 اك © ا ل 11 * 


الف 


١‏ اافتعحة الأرققة القصيرة 
هي صوتث طليق امامي منف رج قصير غير أغن : 
قن ف لدم حي افير ال اوتا 


لائرى الابعد الاسوات الحيسة الستفلة » وه : ب »> ت » ث 4 
وا ناد ل اقادق اين عش ل ا ف.ك ء لومء)ت» 


ه )و ه٠6‏ 33 5 
؟ - الفتحة الرققة الطويلة : 


تبلغ في طولا ضعفي طول ااقصيرة . وقد يزيد طولها حتى يلغ 
الضعءفين » وذلك اذا واها الادغام او الهمز . 


نف 


00000 0# 0 2 العم 3 
فيصوت" طليقٌ أنالي منكثر خاد قصير غير د أغن . 


اذا سيقتها اصوات الاستعلاء ) ص » ض © طع ظَّ فاخ واغ» 
قا . ) انفرجت قليلآ » ولاسما اذا كان الصوت الساب.ق من الطبقات 
) ص » طاء ض عا ظ ( . وهذا ..الانفراج ليبس مقصودا لذاته ‏ » دل 
حتمه اتقال الاسانث من وضمه الاماي لعي ال ما: تتطلية وا الاطيافق 
عن سود نحو الحنك ‏ الاعى كم 0 مقهر 0م 00 


- ا الطو د يله : 
و صوث طيق | 2 2 حاد طويل 2 غير ا .2 


ام :فى رطا ضوة ل 00 1 يديد ررك حى بلغ 
الضعفين » وذلك اذا وامها الام اوالهمن:. 0 


' سيا ١‏ من الانفراج مابصيت الكسرة القصيزة ‏ وللاسباب نقسبا . 
خا 5 الامالة الكسرية الحادة القصيرة : 
هي صوت طليق اماني متكسر حاد قمين غير اغن ٠‏ 


تقصر في الروم حتى تلغ نصفها . 


ام ابراهي. انيس : الاصوات: الاغوية » ص 47 ل * 4 


كف 


لها احكام كثيرة ممقدة لايتسع الجال لذكرها . و مك الاطلام 
علا بالرجوع , الى كتب النحو. والقراءات . والامالة على المموم » امة نحد. 


اما الفتح فبو لنة الحجاز . 
1 الامالة الكسرءة المنفرحة القصيرة ا 
احكامها كا حكام سابقته! » ولا تختاف عنها الا في درجة انفواجها 
٠‏ - الامالة الكسرنة الحادة الطويلة : ظ 


اسحكامها كا سكام الاملة الكسرية الحادة القصيرة » ولا تختلف عنها 
الا ف درحة الطول الذي قد بلغ سول الافراط اذا وقمت بعد ادغام اوهمن. 


م - الامالة الكسرنة المنفرحة ااطويلة : 
احكامها كا كام سابقتها ؛» ولا#تلف عنها الا قِ درحة انفراحبا 2 
' الفتحة المفحمة القصيرة : 


نفضل وصفبا بالفخمة لنحتفظ عصطلح ( الامالة الضمية ) لطليقات أخرى. 
هن اكثر إمالة نحو الفم من الفتحة اللفحمة . وهؤلاء لاوح دك قِ 
رأينا سابقاً . 


لائري هذه الفتحة الا بعد اصوات الاستملاء ( ص.» ض » طاءه 


تق 


ظيغ ء خ ء ق ) ومعها الراء ايأ : 
يصيها من القصر في الروم مارهدت كل الطليقات القصار : 


: الفتخة الفخهة الطويلة‎ ٠ 


أتكافها كا كام سابقتها » ولا تختلف عنها الا 5 درحدة ااطول 


الذي يلغ حد الافراط اذا وابها الادغام او الحهمز . 
١١‏ الضمة القصيرة :. 


تنفرج تأثير اصوات الاستءلاء ما حدث للكسرة . 


: ب الضمة الطويلة‎ ١١ 


الذي يبلغ حد الافراط اذا ولبها الادغام او الحمن . 
ل © الاثمام بالغم القصير : 
هو صوت طليق أماعي حاد متهم قصير غير أغن : 
وبسمارة اخرى : هو كسرةتنفم معها الشفتان بدل أن تنفرجا . 


14- الاثمام بالفم الطويل : 


3 فقَة ألائة 


احكامه كاءحكام سابقه » ولا يختلف عنه الا في درحة الطول . 
- الاثمام «الكس القصير : 

هو صوت طليق خلنى حاد منكس قصير غير أغن . 
وبسارة أخرى : هو ضمة تنفرج معبا الشفتاك بدل أن تنفما . 


9 الاثهام بالكسر الطويل : 
أحكامه كا حكام سابقه 1 ولاختلف عيهة اللا ف درحة الطول 85 


حرق 


(للبو لم 


اذا التقى في الكلام صوتان طليقان فان احدها لايلفظ كا يافظ 
الطليق . او يعار ة اخري » فان اح_دهما لاينال من الاشباع في اللفظ 
مايناله الطليق عادة » انظر الى كلة ( بيت ) تحد فها صوتين طليقين » 
هما الفتحة ثم الياء ( الكسرة ) . والآن الفظ هذه الكلمة وانتبه الى 
لفظك تحد انك لاتكاد تدأ بالفتحة حستى ينزلق لسانك انزلاقا سريماً 
الى الكسرة . قد تقول : ولكن هله السرعة في افظ اافتحة سيا 
كونها فتحة قصيرة » والياء سدهاكسرة طويلة » وليس الام كذلك. 
لأنك » في كلات اخري تقوم عثل هذا الازلاق ولو كان الصوت ااطليق 
الاول طوبلاً : الفظ ممي كلمة ( يس ) تمد انك تنتقل من الياء في 
حركة انزلافية الى الفتحة » ولو شئت الا” تقوم هذة الهسركة الانزلاقية 
لكان عليك ان تلفظ الكلمة كم لو كانت مكتوبة هكذا ( اي 25 سر ) 
من غير ان تدأ الطليقات مهمزة قطم . 
هذا التركيب ‏ ولا بد انك لاحظت ذلك - يخرج أحد الطليقين 
عن كونه طليةأ » ويدخله في زمرة الحبيسات » فااياء في كاتا الكلمتين 


( بيت لايس )لم تمق سوتأ طليقاً » بل اصبحت من الحبيسات التي 


يخي 


عناها باشباه الطليقات ؛ وه تقوم بوظيفة الصوت الحبيس في القطم الذي هي فيه . 

واللطليق ار كب ( عتعدمنطوتة ) عاك : صاعد »2 وهابط . 
لكن اللنويين يتلفون في مفبوي الصاعد والهابط . فابراهم انيس0© 
يطلق كلمة الصاعد على الطليق الركب الذي اصح ح_زؤه الاول شيه 
طليق » أو قل على الذي فلم جره الاول مقام اليس في القطم » مثل 
( يسر )» ويطلق !ة الحابط على مااصبيح زوه الثاني شه طليق » أو 
قل على الذي قام جزؤه الثاني مقام البيس في القع ء مثل : 
( بت ) . هنا يقول مود السعران9© : «١‏ يسمى هابطا او نازلا ان 
كان طرفه الاول ابرز او اشد جبارة من طرفه الثاني ( أي انه معي بسذلك باعتبار 
مايصير اليه ) » ويسمى صاعداً او طالءاً ان كان طرفه الثاني ابرز واشد حبارة 
من طرفه الاول » . 

والذي ممنا هنا ان نستءعرض الاشكال الختلفة للطليقات المركبة في 
المربية . وهده مي : 

( قفتحة ل كسرة ح بت . ( هابط‎ ١ 

ا و 7 

ج - كسرة + فتحة ح يا . ( ساعد ) 

4ج كير ة اسل حعة حت ودف ا 

م6 كسرة ل كسرة ح كان لس 

5 - خة ‏ ل فتحة ح واد 0 اس 

با ضة + كسرة ح وصال . 2 

ما ضة ل ضة ح داوود . اس 


دلت انظر اكتابه . الاصوات ص 48م 
١‏ نا عل اأغة ص ١4‏ 


وقد تخلمت اكثر الماميات من الشكلين الاول والثاني . فحوات 
الاول ( فتحة ل كسة ) الى طليق سيط يقم ينها » هو الامالة 
الكيرة الحادة ٠.‏ وحوات ااثاني 0 فتحة بل ضية ( الى اطليق بسيط يقم 
نا » هو الامالة الضمية الحادة . 


سن ٠‏ بنا وقد اتبينا من تصنيف الاضوات المرمة وصفتها 5 


ارت نلو عانا جما نظلا ة عامة » وان شدي بءض اللاحظات الغنرورية. 
رت طق عابها مم دي بمص : 


فأول مايلفت النظار ان نظام الحميسات في المرية عتاز بالبنى 
والثراء » وحسن التوزع على طول القناة الصوتية كابا . فالءرية ملك 
مُانية وعشرن عديها » وهو عدد مسدها عليه كثير من السن العام « 
ولاكاد يفوقها فيه الا ق-لة من الالسن كالارمنية مثلا . ثم انها وزعت 
هله الميسات اثثانية والشرئ توزي عادلاً على طول القناة الصوتية *ن 
الثفتين الى الانحرة » فاكسها ذلك اتسحاماً سوتا جيلاً لارى مثله في 
كثير من الالسن . نمم » قد نرى في السن اخرى غير العربية اسواناً 
اكثر عدد) » والكنها محصورة محابسبا في نطاق ضيق » وفي مدرج 
أقصر ) قد تحدها محتممة متكثرة في جانب الشفتين 6 وماوالاهما من الفم 
والايشوم في الالسن الكثيرة الثنة » اوتجدها متزاحة في جمة الحلق » 


وني كلا الحالين ضيق في الافق الصوني » واختلال في اليزارت الدوني» 


خرف 


وفقدارن دن ن الانسحام سمب منواع وزيم الاصوات200 5 


وال جان هذا العراء الذى تتمتم به العرية ف نظام حميسانها 5 
ند نظام الطليقات فيا يعاني من فقر مدقم شديد . وتتحلى مظاهر هذ1 
الفقر فما يبلل : 


3 لانستعمل العرببة غير درحدين اثنتين من در حات ت الانفتاح ٠:‏ 
درحة حادة لقم فها الكسرة والضمة 4 ودرحة تشرعة تع فهأ الفتحة . 
سما نحد ف السن اخرى 34 كالتركية مثلا « اريم درحا عات : شديدة الحدج 6 
) وتقايل ا1_ادة عندنا ( » وحادة ؛ ومنفر<ح عة »؛ وشديدة الانفراج 
) تقابل النفرحة عندتا ( 5 


2 لانستعمل المر سة : من مناطسق الفم لانتاج الطليقات عير 1 
منطفتين 3 أمامية نهم فيا الكسرة 6 وخلفية تقع ها الضمة 5 مما سد 
ألسئاً أخرى استمل منطقة الوسط استئلالة يدا :: 


مع« لاتستعمل العربية الخافيات إلا وهي منضمة » ولاتستءعمل. 
الاماميات الا وهي منكسرة » على حين نحد انا أخرى كالفر:ية والتركية» 
تستعمل الخلفيات منخصسة ومنكيرة ع كا تستعمل الاماميات منضمة 
ومنكسرة ايضاً0 , 


2 #د ا'بارك : شك الله : وخمائصس اعربية 2 ص 8ع 0ه 
الطبءة الثاائة مدو؟ . 

؟ - يرجى من القارىء ان يتذكر ان الفى المتكسر هو مادعوناه بالاثعامم 
بالكسر 6« وان الاماي | انضم هو مادعوناه بالاشهام لضم اي 0 أأضمة 
المشوية بالكمرة 34 والكسرة المشوبة بالضمة ) 3 


اليف 


ع تمخلو العرمة خلواً تام من الطليقات النثاء . 


6 - لاعَلك العربة غدير در حدمين من درحات الطول - القصير» 


والطويل » مما نحد ألسناً اخرى تملك ثلاث درجات أو اربما0"© . 


والنتيحة انه ليس في التربية غير ستة طليقات » ثلائة منها 
غصيرة هى الفتحة والضمة والكيرة » وثلائة منها طويلة هي الفتحة 
قد يقول قاثل : فأن الاثمام بانواعه » والامالة بإنواءبا» والقلةلة » 


و الؤتحة الفحمة ؟ 


والحواب : أن هله الطلقات كلبا ليست أساسية » وانما 2 
معستنى الكلمة » واأفرعي خلافه . ألا ترى انك لو قلت في الفرنسية 
عهم ) ثم امات الفتحة فقلت ( عرهم ) لتغير المنى » اذ مم-نى الاولى 
( .وساطة ) وممنى الثانية ( أب ) ؟ ولس الامسن ك-ذلك في العربية » 


ابدات صوتا طليقا اساسياً كخر اساني ايطأ » وذلك نحو قولك 


( اع وسم ). 


و اذا قيست العرية ى هذه الناحية بأكثر الالن بدت غنة لاغير: » فا كار 
الالن لاعلك الا درجة واحدة من الطول » مثل الفرنسية والانكيز1ا 
والارطاللة والاسيانية وغيرها ٠.‏ 


كوف 


سر لصوت (اللفوة) 


ما عني به الحدثون في تجارمهم معرفة مدة الصوت اللمخوي » 
سو و كان طليق) أم حييساً . ونءني بطول الصوت الزمن الذي يستغرقه 
النطق بهذا الصوت مقدراً عادة عمزء من الثانية . فقد قدروا ان الدال 
التطرفة في الكلات الانكا_يزية تستغرق في النطق با حوالي ه.:. من. 
الثانية » في حسين أن صوت (0) ستغرق مدة اطول هي حوالىي. 
سوو. من الثانيذ0© , ش 

وطول الصوت إما ان يكون طبعياً فيه او مكتسا . فالطول. 
الطبيمي هو الطو ل النائثىء عن طييعة الصوت وآليته النطقية الخاصة به. 
( طليق - حميس - شديد ‏ رخو شبه طليق ... الخ ) ؛ والطول. 
املكست هو ااطول الذي يكتسيه الصوت من محاورته للاصوات الاخري ع. 
او من موقمه الذي تله في الكلام . 

وعذه مرائب الطول الطبيءي في البيسات مرئية بالاطول فالاقصر. 
١‏ - الانفيات : وصي النون والم . 
ججحج عع وني بجوو وبي عد 


م١ أبراهم انيس 0 الاصوات الأغوية ص‎ - ١ 


رشيف 


م المكررة : وهي الراء . 
د الرخوة : ومنها القاء والجاء والثاء والهاء ... الخ 5 
م6 الشديدة . ومنها الناء واأناء والدال :.. الع 3 


وهذه مراتب الطول الطيعى في الطليقات 8 


. الطليقات الطويلة : مثل : عاد ؛ بع 4 يعود‎ ١ 

* - الفتحة ل ا 

مع الضمة والكيرة: مثل : ضير به : 

- القاقلة : وهو الطليق القصير جد الذي يسمع بعد 


عروف القلقة :( قادح طاح مه ساح اه 3 )اع ددن + مدل , 


أما العوامل التي تكسب الصوت طولاً لم يكن له من طيمته 
فأهما 9 


١‏ - النير : فالطليق في مقطع متبور أطول منه في مقطم غسير 
منبور » كا في كلة ( قانلات ) حيث نحد الالف التي بعد اللام أطول 
من الال الي بمد القاف . واما اكتسيت طوًا هذا من وقوعها في 


مقطم منمور 3 


قو اذا ولي اللمقطم المثبور مقاطع عسسير منورة قللت من طول 
صوت اذو ر . فالالف في كلة ( كتاب ) وحدها اطول منها في الكلمة 
نفسها بعد أن تلبها مقاطم غير منبورة م في ( كتاب تميذ ) . 


عم فقه اللذة 


سب اذا ولي الطليقات الطوال همزة زادت في طدولها » مثل : 
صحراء » يسوء © بجيء. ْ 
- اذا ولي الطليقات الطوال ادغام زاد في طوها. زيادة مفرطة» 


مثل : مدهامتاك ٠.‏ بطشكر » قوص"”" زيد . 
مه اذا تطرفت الالف قصرت 6 مثل : عسى بارعا . 


5 - يقصر اليس اذا وايه طليق » ويط ول اذا وأيه .يس 
مثله . وبعارة قدعة : المرف الساكن اطول من احرف التحرك» فالسين 
في كلة ( اسمم ) اطول منها في كلة ( وسيع ) . 

تطول النوت اذا اخفيت » اي اذا وقمت ساكنة قل 
حروف الاخفاءء وهي (ات اث ا ج شد د ذد ا زاسص اش 
د ص ا ض لاط اظ ‏ ف ل ق لاك ) ما تطول اذا وقمت سا كنة 


قبل الم ( ظاهرة الاقلاب ) . 


تقعيرها . والروم ما رأينا يصلى بالطليق القضير الى خصف طوله الطبيعي . 


00 


( عدوة6صمطم ) » أما من وحمة تظلر عل وظلائف الاموات 


( عنهه[مصمطم ) - وهو لاييتم ألا بالظواهر الصومة لفق لها اث في 


١‏ - قصيرة : ويدخل ضنها الفتحة والضمة والكسرة القصار» 
؟ - طويلة : ويدخل فها الفتحة والضمة والكيرة الطوال » 
وكل الحميسات الضعفة . 


عما يمكن ملا حطته بالاذن المردة ان الاصوات الاغونة لاننطق كلبا 
22 درحة واحدة من الشدة والقوة 3 فعضبا اشد من دعص 5 الارى ان 
السا كن اشد من المتعدرك 3 والضعف شد من الخفف ؟ واغا دحل ف 
شدة الصوت عوامل عدة . هنا درحة توثر اعضاء النطق » ومنا 1 
الحواء التدفق اثناء النطق به . 


و" 


من العمروف في عم الفيزياء ان الصوت نائج عن ذبذبة لجسم ما 
5 وسط ما كذيدية در ف وسيط هوابى مثلا 5 وانه كلا زاده عدد 
الذبذبات في الثانية الواح دة ارتفع الصوت واحتد » والمكس بالمكس 
انما 1 ْ 


فالحدة التي ذمنها هي نسبة ارتفاع الصوت واتخفاضه . 


واصوات اللغة لاتناق كلبا على درحة واحدة من اشودة قي اثناء 
الكلام . بل ترانا نرقم اصواتنا طورا » ونتخفض بها طوراً آخر . واليك 
مثالا على ذلك في كلت ( هذا كثابك ) منطوقتين في سياقات متلفة : 


( هذا كتالك ؟ ) ف معرض الاستفهام‎ -١ 
) هذا كتابك ( في معرص التقرير‎ - * 
) م - هذا كتابك ( في معرض الاجابة‎ 
) ع - أهذاكتابك ؟!( في ممرض السخرية‎ 


ففي اأثال الاول نتنطق الكلمة الاولى متخفضة ثم رفم المدة في 


شرف 


الثانية . أما في المثال الثاني فننطق الاثنتين منخفطةتين » واما في الثالث 
غننطق الاولى مرثفعة والثانية منخقضة » واما في الر بع فننطق الكلمتين 
م تقعئان ‏ . 

ان ااطرق الختلفة التي يسلكما اسان ما في درجات الحدة ارتفاءاً 
واكفاضاً ١‏ في كلاته وتسيراته تسم ى اقفر . 31 م اهمهاو ) ٠‏ ومعرفة تنم 
كل أسان أمى ضروري في تمهه , لأن من يشكلم لساناً أحثيا عنه » 
ولايتع في تكلمه اناه قواعد تنثيمه الخاصة به » ندو غربته عن هذا 
اللساث واضحة » م بشعر ابناء اسان النفرة من طريقته في السكلام 
هذا اذا كان اللساك مما لايقم وزنا فونولوحياً للتنخم . كالعربية مثلاً »م أما 
في الالسن التى تجمل لتننم وظيفة في لاير المنى فلم أدهى وامس . 
اذ قد يلفظ امامل كلة بتنظم خاص فيفهم منها أبناء الاساث ممنى غير الذي 
اراده اللتكلم . وهذا النوع من الالسن شائع في الحنوب الثرتقي لآسيا . 
والصينية واحدة من هذه الالسن اأتي “متمد على التنغم في تحديد ماني 
مفرداتها » فكلمة ( فاك )في هذا الاساث تؤدي ستة معان لاعلاقة بينهاء 
حي : ( نوم - حرق - شحام - واجب - يقسم ‏ مسحوق ) »؛ ولس 
هناك من فرق سوى الننمة الموسيقية في كل حالة9©) . 

ان قواعد ااتنخم في المري' قدماً محبولة تاماً » لان التحاة 0 
يشيروا الى شيء من ذلك فى كتنهم » أما ااتنفم في المربية حديثاً فلا 

بزال بنتظر من يقوم بدراسته دراسة تُعول واستقصاء. ومحاولة الدكتور تام 

مدان في هذا اه محاولة ابتدائية محدودة . بالاضافة الى انما تعتمد 
على استقراء ناقص » بل ضيق حد20© . 


ا ابراهيم ائيس 3 الاصوات اللغوية » ض ١٠١»‏ 
5 انظر >او لنهلوضع قواعد أنغم للعر بية الحديثة : مناهيج |أبحثفي اللغة ص 514١ل‏ ٠لا ١‏ 


مسف 


ا 


لاحظ الانوون ‏ "م ممكن لكل امرىء انف يلاحظ - 
السكلام لامكن ان بتأاف كله من اصوات طليقة فقط » اذ لامكنك. 
ان تتلفظ بالاسوات الآئية : ( آي و" ي' 1و آي ) , كا لايمكرن 
ان يتأاف الكلام كله من اصوات حبيسة فقط »> اذ من المتمذر علينا 
حيمأ ان نلفظ هذه الاصوات : ( شل شند” كر”ز"فت" 1 ٠‏ الكلام 
اذرت يتأاف من حييسات :تاودا طليقات لامها حيسات :. وهكذا . 
والفم اثناء اكلام يمتح وينغلق 03 فقي انفتاحانه تحدث الطليقات 3 وي 
انثلاقاته تحدث الحميسات » و لامكته ان يظل منفتحا » ولا ان يظل. 
منغلقاً . 


وقد حلل الاغويون السكلام الى وحدات صوتية | كبر من و<-دات. 
الاسوات الفردة دعوها القاطم . فالقطع هو مجموعهة من الاسوات 
الفردة تقم بين كل انفتاح من انفتاحات الفم اثناء السكلام وبين الانفتاج 
الذي يليه . وبسمارة اخرى : القطع هي تموءعة من الاصوات الفردة 
تتأاف من صوت طليق واحد معه صوت حبيس واحد او اكثر . ففي 


كلة ( قال" ) مقطع واحد يتألاف: من صوت طليق: واحدد. هو الفتحة 


م ”5 


الطويلة ( الالف ) » وعلى جانبيه يسان اثنان هما القاف واللام . 
وني كلة ( هات ) مقطمان : او ( ها ) الذي تالف من الفتخة 
الطويلة ( 'الالف ) وممبا الحماءء والثاني ( تي ) الذي يتألف من الكسرة 
الطويلة ( الياء ) ومعها الناء . اما الكلمة ( صرب ) فنتألف من ثلاثة 
مقاطم » كل 5 مؤاف من فتحة قصيرة مع حبيس واحد وهي على 


الدتيب اش ار به ) . 


حتى هنا بدا تقسم الكلام الى مقاطم اميا ميسورا . لكين 


اع به اتنشأ في مثل كلة ( حرج" ) » فهذه الكلمة تتألف من 
الاصوات الانية : (د) حيس + (- ) طليق + (ح ) حيس 
ِِ ) ر.) حرس عل )2-0 ( طليق ل (ج) حيس . اي تألف 
من طليقين واربعة حميسات » اي انها تتألف من مقطمين اثنين » لان 
كل طليق واحد دمشير حورا القطم واحد .. والصعوية حي - في وزيم 
الحبرسات الاربمة على هذين المقطيين . نعم انه لاخلاف في تبمية الحبيس 
الاول » وهو الدال » المقطم الارل . كم لاخلاف في تبعية, الحميسين 
الثااث والرابع » وها الراء و الحم المقطع الثاني . ولكن ال1_لاف يتركاز 
القطمان. على الشكل الآتي : دح + ارج )»ع أم نضمه الى اللمقطع 
الثاني فيكون القطمان على الشكل الاتي :له + حرج")؟إت 
كلا الامرين جاررٌ » وليس هناك مابرجح احدها على الآخر(©. 


١‏ س في العربية يمكن تر حجالامى الاول » لان اامربية ترفض اليدءيحي. بن قبل الطديق. 
وبعيارة نحوية 0 لاجوز اليدء ف القر بية بالساكن ٠.‏ وهذا فلس يرا مقطم من و 
( حيس حل حييس ل طليق ) »م سترى بعد قلئل . 


عم 


ارب التمييز. بين جدود المقاطم نما اختلف فيه اللموبون كثيرآاء 
و وجتمو امن احله نظاربات كثير 0 ا 558 ص امور صودة بحتة ». 
وبعضْببا مستمد من معطيات عم الئفس . ولايتسم الجال ازكر هبله. 
النطريات وشرجبا » . ارب حدود القاطع العرية - وهي مايمنا من, 
هذا البحث - تّتاز بالوضوح خلافاً لقاطم الالسن الاخري . 


وحسن بنا . قبل الادخول في بحث افواع القاط-م » ان نشير 
الى ان التحليل الصوتي الى مقاط-م لبس شيئاً اعشاطياً ناشئا عن ترفه 
لازوم له في الابحاث الصوية » بل هو أمى موجسود فملاً في ابسط 
اشكال الحس اللثوي » فأنت اذا سممت كلام لاتفيمه » تعذر. عليك ارن 
تحلله الى كلانه » ولكنك تستطيع بسهولة ان تحاله الى مقاطمه التي تأاف 
ملسا : والكتابة بدأت مقطءية قل ان تكون محائية 4 فال كدون 
كانوا ردرويه”ت الى كل اصوات القطم الواحد برهر واحدد في كتابتهم 
المسارية » فلم يكونوا قد اهتدوا بد الى الصوت الفرد الذي اهتدى اليه 
الكنمانيون فها بعد بكتابتهم الحجائية . وقد عثر علاء الاغة على نقوش. 
لألسن قدعة لاتقم فواسل بين كلاتها » بل تقم هذه الفواصل بين 
مقاطعها . 3 حدثنا عماء الئفس عن أامىراض نفسية اذا اصابت الانسات. 
افقدته القدرة على تذكر الكلمة » ولم تفقده القدرة على تذكر عدد المقاطم 
الى تتألف منها هذه الكلمة . ه-ذا الى ان موازن الشعر في كل اساله 
تعتمد التحليل القطمي قبل أي شي آخر32©» , 


١‏ د انظر نندرس : الأم4 2 ص 864 6م 
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تنقسم اللقاطم من حيث موضع الطليق فها الى ثلاثة اقسام : 


١‏ مفتوح : وهو امقطع الذي ينتبي بالطليق » مثل : ب اب 
وواف ا اده إلى ف 


؟ - مغلق : وهو مااتهى لحيس » مثل : عن" من - قل" - 


أب 2 عيد ‏ عود . 


م مضاعف الاغلاق : وهو ماتلا الطليق فيه حديساكٌ » مثل : 


تحرب فرك باد د ف 


وتنقسم من حيث اأطول والقصر الى ثلانة اقسام ايضأ : 


أ مه قصير وهو ماتأاف من طليق قصير مع موس واد_د . 
بداانده و ب ف 3 
مئل : يا فو في » أو من طليق قصير مع حبيسين »© مثل : عتّن* 
07 
- هن مه دم 3 
خ« ‏ طويل : وهو ماتأاف من طليق طويل 9 حييسين او اكثر» 
مل 2 باب عق سن 5-5 عود 3 أو من طليق قصير م ثللانة حييسات 6 


2 م 
مكل 34 بدار 55 قراب جه عشةه 0 


أع* فقة اللخة 


ينارب اليم 


المقطع العربي خّسة اشكال ٠»‏ عي : 


-١‏ حبيس لل طليق قصير ح ب ( قصير مفتوح”) 
؟ - حبيس + طليق طويل ح ا ( متوسط مفتوح ) 
م حبيس ل طليق قصير ل حبيس ح- من ( متوسط مغلق ) 


- حبيس + طليق طويل + حبيس حت باب" ( طويل مفلق ) 
ه - حبيس + طليق قصير 4 حبيس +4 حبيس ح بحر 
( طويل مضاعف الاغلاق ) 
والاشكال الثلاثة الاولى شائعة في العربية كثيراً » اما الشكل الرابع 
فقليل . ويرى غلبا في نهايات الكلات » ووجوده في حشوها نادر جدااء 
مثل : مدهامّتات ) هام ( » والضاتين ) ضاءت ( . اما الشكل الخامس 
فلايرى الا في نبايات الكلات عند الوقف علما بالسكون . 


ديق 


لدو لولئ 


نمني بالنسيج المقطمي الاشكال القطمية التي تنسج منها كل كلة . 
والكلمة العربية يمكن ان تنسج من مقطم واحد او اثنين او ثلائة 


فأما بئات الواحد فقهد يكون مقطعها قصسيرا مفتوحاً » أي من 
الشكل الاول » مثل : ( ب - و )» وقد يكوك متوسطاً مفتوحاً » 
اي من الشكل الثاني » مثل : ( يا ذا ذو )» واغلب مايأتي على 
هذه الصورة هو ادوات ندوية » وما كارف من غير الادوات فبو قليل» 
مثل : ( قر اع اف ) افمال أمس من ( وقى ‏ وعى ‏ وفى ). 
وقد تكونت بنات الواحد من مقعم متوسط مغلق » اي من اانوع 
الثااث » مثل : ( بيد ادم ( » ويكثر هذا النوع في الادوات التحوية» 
مثل : هن عن بل هل 5 - لو ... ) » وقد تكوث من 
مقطم طويل مذلق » أي من الشكل الرايم »ء مثل : ( أب عيد ب 
فول ... ) » وقد تنكوك من مقطع طويلل همضاعف الاغلاق » أي من 
النوع الخامس »© مه ) درب ب عمر ... )2 . 


اما بنات الاثنين واثلاثة والاربمة والجسة والستة والسبمة » فلا 
مكن هبنا حوس انوام تستحماأ 34 فنكتفى بالتمثيل ادكل وا<دة منها : 


بدك 


من .ينات الاين + ( غاتوا ) ح و عاب ) 
سم اس ااثلاثة : 5" 
ص اس الاربعة : (ثحرة ) زوش" دج -را-تن) 

م الجسة : ( شجرتك ) >( شنج رتت له ) 
م سم الستة : (شجرتك) 5ر0 ج رات ك*_ما) 


ص مس السيمة :فسيكفيكمو حرف امس نك" 505 ل هه '-مو) 


ارن دراسة النسج القطعية لاسان ما تقتضي ان نذ كر مايقيله هذا 
اللساث من النسج وما لايقله . ولا كان ماتقله المربية كقيرا يضيق 
اللقام عن استيفائه » كان الاكتفاء ما لاتقبله ضرورياً . 


فم لاتقيله العربية في نسج كلاتها مابأني : 


. كلة مؤلفة من ثمانية مقاطم او اكثر‎ ١ 

؟ - كلة في صهرها او حشوها مقطم + ن النوع الخامس . 

م كلة ع_دة من اللواحق مؤلفة من اربعة مقاطع من النوع 
الاول » أما المؤلفة من ثلائة مقاطم من هذا النوع فكثيرة » مثل : 
( ضيبت أكلة - شرب ... الغ ) . واذا لحق الكلمة ثيء من 
الضائر جاز ان تشتمل على اكثر من *لاثئة من هذا النوع . ولكن ذلك 
قليل ومكروه » مثل ( شحرتك ) . 

كلة محردة من الاواحق مؤافة من ثلائة مقاطم من النوع 
الثاني » فاذا وحدت كلة منسوحة على هذا امنوال فبى لاشك اعحمية » 
مثل ( قاديشا ‏ عامودا ) . اما الكلات المرية ذات اللواحق فلا تأبى 
ثلاثة من هذا النوع » مثل ( اعوها ) . 
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ه ‏ كلة مؤلفة من مقطين 0 اوله) من النسوع اأثاني ( وثانمها 
اعحمية » مثل : ( حنو'مارثت" /600 ا 


5 - كلة مؤلفة من ثلاثة' مقاطم : أولحها من انوع الثالت » والثاني 
وااثالكث من التوم الثاني » فاك وجدت. كلمة من هذا النسيج فوي أعحمية » 
مثل ( سس ”غايا 0 » الا ان عض "الات اذا وقف عامها الالف بدل 


التنون اانصوب غدت من هذا اانسيج » وذاك مثل ) قنطار ا ( 8 


با - كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطم اولا من النوع الثاني » والثاني 


ا" 


والواقم ان مالاتقبله العرية من انواع النسج كثير ايض » 
فنكتفي عا ذكرناءه مهسا . 


١‏ - يفال في لحجة حل : رج ل حوميت » اي كيس . وااسكاة اعجمبة . واعلها 
فارسبة او تركية . 

؟ ‏ سرغايا : علم اقرية في سورية . واصل الافظ سرياني . 

؟ ‏ شابندر او شاهيندر التجار : تقبب ااتجار . واصل السكامة فارمي . 


النبر هو نشاط فحائي يمتري أعضاء النطق اثناء التلفظ ممقطع من 
مقاطع الكلمة . ويؤدي هذا التنشاط الى زيادة في واحد او اكثر من 
المناصر الآنية : مدة اللقطم » اوشدتتنه ء اوحدته . فيسمى بر مدة 
ان ادى الى زيادة طول المقطم امور بالنسة لا يجاوره من اللقاطع » 
ويدعى نبر شدة اذا ادي الى زيادة شدة ا مقطم انور اأنسية لما حاوره 


من القاطم . 


ويتحلى هذا التشاط في امور عدة : منها أن الححاب الحاحدز 
ينشط حين النبر نشاطأ كبيرك » م تقوي حركات الوترن الصوتيين » 
ويقترب احدهما من الآخر حتى لايسمدا الا بتسرب اقل مقدار من 
الهمواء » فتمظم لتوترما الذبذات . ويترتب على ذلك زبادة في - 
الصوت النطوق . هذا في حالة الاصوات الجبورة » اما مم الاسصوات 
البموسة فتعد الوتران الصوتيان احدهما عن الآخر اكثر من ابتعادهما 


ده 


في حالة الصوت غير الور فيتسرب مقدار اكير من المسواء حمل 
الاحتّكاك او الانفجار اقوى ؛ واوضح في السمع . 


مدي 


كذلك يلاحظ مع القطع امور نشاط في اعضاء النطق الاخرى » 
كا*قصى الحنك ) الطق ( » والأساث »> وااشفتين . والامص ل المكس 
من ذلك كله مع اللقطع غير الننور . 


صارمة لابحيد عنها » كالمربية مثلاً » وكالفرنسية التي يقع اانبر فنها على 
نهانات كلتها دائ)ا » ومنها مالامخضع النبر فها لآنة قاعدة » بل بحفظ 
موقم الثير لكل كلمة على حدة » وهذا هو حال الانكليزية : 


ثم ان الالسن تختلف من حيث قيمة الثنسير الممنوية » فنها مالا 
قم لانبر اي وزث او أثر في المنى » فسواء أوقع النبر موقمه السحبح 
ام وقع غير ذلك » لم يتثير ممنى الكلمة » ومنها مايجمل لموقم النبر اثراة 
في تحديد معنى الكلمة » فاذا نبرت في اولها دلت على ثيء » واذا نيرت 
ف مكارن آخر ذلك عل مون آخر١.:‏ فن اأفوع الاول أأعربية » ومن 
النوم الثاني الانكليزة . 


/ا2؟ 
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لم يذكر أنا النحاة اأقدماء شيأ عن النبر في العربية » على الرغم 
من حرصهم الشديد على دراسة كل حوانها ما عظم منها وما دق" . وبظير 
ان اغفالهم لهذا الحاب نانىء عن عدم شمورم بأي أثر لانبر في تحديد 
معاني الكلات ااءربية . لذلك بل اليوم كل ثيء عن النبر م كان على 
شفاه العرب الاوائل . واذا اعتبرظ نطق قراء القراتف اليوم تمثلاً اميناً 
لانطق العربي كأ كان في صدر الاسلام » جاز لنا القول : ان قواعد الذبر 
في العربية هي على الشكل الآتي : 


د اذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطم واحد فالنبر عليه اطلافا » 
ايأ كان شكل هذا القع . وهذا طبيمي ما دام لا بوجد في الكلمة 
مقطع غيره . 

؟ ‏ اذا كانت الكلمة مؤّافة من مقطمين فالنبر على ثانى) اطلاقاً » 
( وجري المد بصورة عكسية أى من الثمال الى اليمين ) لان الاول لا ينير 
في العربية مطلقاً ايأ كان شكله . 


س- اذا كانت الكلمة مؤلفة من ثلائة مقاطع فأكثر » نظر الى 
اللقطع الثاني » فان كان من الانواع التوسطة أو الطوية فالنبر عليه » والا 


م4" 


كان اانبر على القااث اطلاقاً . ولا يتمدى النبر القطدم الثااث في حال 
من الاخوال . 


وإايك امثلة على ذلك : 


 *هس‎ : كلات احادة القطم » النبر فيا على مقطعها الوحيد‎ ١ 
٠ مه قم اعد لا-لم... اخ‎ 

٠‏ - كلات ثنائية المقطم » انبر فها على القطم الثاني لان الاول 
لا ينبر اطلاتاً : قام0© ب عودا ‏ بها لكل ... الخ. 


س - كلمات كثيرة المقاطع » النبر فها على المقطم ااثاني لانه متوسط 
أو طويل : فدا كم ب سهدي 6.0..ه اأخ . 


غ - كات كثيرة المقاطع » النبر فيا على القطع اثالث لان الثاني 


قصير _ استففو 5 يتعلام 5 مقفانل* 2 أضرات 5 ل ب 56 الخ : 


ه - كمات فها نبران أحدها رئسي والآأخر ثانوي : 
الب مو ا سا0 


هذا » ويحب الانتباء الى ثلاثة اشياء : 
١‏ - لا تحسب ( ال ) التعريف في مقاطع الكلمة . 
1 ك5 كلل ما يلوق الكلمة من ضار متصلة ») أو م سيقبا من 


حروف المضارعة داخلة فبا اثناء عد اأقاطم : 


. اشرنا الي القطم النبور خط انقى تحته‎ ١ 
. ؟ - اشرطظ الى النبر الرئيسى يخطين » والى النبر الثانوي خط واحد‎ 


بغ" فقه الائة 


ص بحدد موقع النبر على اساس أن الكلمة منطوقة كا في درج 
لان الير لا يتغير مكانه 62 : 


أما نير السياق قي المرمة ش يدرس حى اليوم دراسة كافية ٠‏ 
ومع ذلك عكن القول أن نبر التوكيد أقوى من نبر التقرير » وأ نبر 
التوكيد بقع في الكلمة التي هي موضع الشك : فاذا كانت هناك عدة 
كتب يشك السامع في ابها هو كتابه » قلت له : هذا كتابك . فتوقع 
النبر السياقي على كلة ( هذا ) اما اذا كان هناك كناب واحد » ويشك 
السامع في نسبة هذا الكتاب له أو لنير. » قلت له : هذا صكتابك . 
فتوقع النبر السياقي على كلة ( كتابك ) . وما يقال في ااتوكيد يقال مثله 
في الاستفهام أيضأ . 


) يذكركانتينو فيكتابه ( 119-120 ,© .عطقعقة عتوة6غصمط2 عل عتنده)‎ - ١ 
: على الشجل التالي‎ 


. سلا يثير المقطم الاول اطلاقاً ايا كان شسكله‎ 1١ 
ل اذالم يوجد في الكامة مفطم غير قصير فالنبر على ] خر مقاطعوا ( المد‎ " 
. يجري داعًاً من الشيال الى اليمين ) . مها يكن شحل هذا المفطم الاخير‎ 


وذ كر الدكتور ابراه انيس في كتابه ( الاصوات الغوية ص ةهة  )١١١‏ قواعد 
تناس ما ذ كرنا وذ كر كاقيئو ؟! والوحيد الذي انفقت قواعده مع قواعدنا هو الدكتور 
عام حسان . انظر كتابه ( مناهج البحث في الاغة ص 2-151 *155). 
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مشورة و ونا 5900 ٠‏ ذلك أو بأ كثر مده ٠‏ 


والايقاع قِ العربية هو من الجواف الى لا زال تنتظار من يقوم 


بدراستها دراسة جدية موادمدة عل استقراء وأسم لانصوص اأعر مة ٠.‏ 
لفطلاك رين 


لاحظ الملماء ان اسوات الائة لا تنبت على حال » بلى هي في 
تطور مستمر » وندل لا هدأ ٠‏ تثير مرة محابسها فتنتقل من نقطة الى 
اخرى من مناطق الفم » أو تغير واحدة أو اكثر من صفاتها التي 
كانت لما . 

و ! قسم الاذويون هذه التدلات الى قسمين : هلات تركيبية 
تصيب الاصوات نتيجة تماسها واحتكاك بعضها ببعض في الكلام » وتبدلات 


تاريخية تصيب الاصوات نتبجة التطور الذي تخضع له خلال الزمان . 


ه١‎ 


للترطات بين 


محدث في الكلام ان تجتمع أسوات لا انسجام فيا بينها بحيث يشعر 
التكلم بثقلبا على لسانه » أو يحد مشقة في تحقيقا » فيرب من ذلك 
بتغيير بض الاسوات ببعض » أو بتعديل بمض صفات الاصوات اتوفير 
الانسجام في اصوات الكلام ؛ وملا أسبل في النطق على نفسه . 


ويم ذلك باحدي طرق ثلاث : 


١‏ - العمل : اذا اجتمع في الكلمة صوتانث يتصف كل منها بصفة 
تناقض صفة الآخر ؛ كالحبر والحمس »ء والاطباق واافتح » وكان في تحقيق 
الصفتين اصوتين التحاورين مشقة وعسر , مال التكلم الي خلع صفة 
احدها على الآخر توفيراً لاحبد وتحقيقاً للانسحام . ونقول عندئذ إنه حصل 
تماثل بين الصوتين . 


ومن ذلاك مثلاً أن الطاء والفلاء والصاد والضاد تتثافر سم نأء 
الافتمال » لأن هذه الأصوات مطبقفة مفخمة » وتاء الافتمال منفتحة 
مرققة » فيحد المتكلم عسرا في الانتقال من تفخم الى ترقيق » فيفحم 
المرقق ليحدث التناسب والانسحام » فيبدل تاء الافتمال طاء » فيقول في 


يفف 


ومن ذلك ايض ان الدال والذال والزاي تتنافر مع تاء الافتمال » 
لان هذه الاصوات حميماً محبورة » وتاء الافتمال ٠,موسة‏ » وصحد المتكلم 
مثقة في الحروج من جب الى همس » فيحبر المبموس ايجةبق التناسب 
وزيل الشقة » فيقول في ( از تمر واذ نكر واد تمى) ازدهر واذدكر 
وادعى » مبدلاً بالتاء دالاً » لان الدال هي حبور ااتاء نفسبا ٠‏ 


هذا مثال واحد لمذ. الظاهرة الصوتية ااتى دعوناها بالتاثل . وفيه 
رأينا ان احد الاصوات يؤثر في صوت ان مجلم عليه صفة واحدة من 
صفاته . لكن للتاثل مظاهر أخرى لا تقتصر على تبديل صفة من صفات 
الاصوات » بل تتناول الحابس بالتقدم الى الامام او التأخير الى الوراء اتوفير 
الانسحام والتلاؤم بين اسوات الكلمة المتحاورة . 


فمن ذلك مثلاً ان االكاف تتقدم محيسبا قليلاً في اتحاه المار اذا 
ولما صوت الكسسرة ٠‏ وتفسير ذلاك أعصس هين » فقد عرقنا أن الكاف 
تحدث من التحام أقصى الاسان بالطبق » وان الكيرة تحدث من ارتفاع 
مقدم الاسان نحو الثار » وممتى ذلك أن على الاسان اذا أراد النطق مهذين 
الصوتين متتابمين أن يقوم حركتين متتاليتين احداها اقصاه والاخرى 
عقدمه 5 ولا شك ان هده المملية فا حبك ومشقة تحمل الاسات 0 عل 
الرغم من مرؤوتته الزائدة تت بحاول التخلاص منبا بتقريب خقخس الكاف من 
منطقة الغار ايجمل جزء) واحداً منه يقوم باحداث الصوتين المتتابمين . 


ومن ذلك أيضا ان الياء اذا تلت نوناً ساكنة جرت عمحسها من 
الاثة » فحعاته من الشفتين حيث محبس الياء . فتتحول اانونث بذلك الى 
التحويد بالاقلاب 3 


عة؟ 


على ان ااماثل في بمعض الأحيان يتناول الحابس والصفات مما » 
فييدل صوتاً بآخر » واس بين الصوتين اللدل والممدل منه أي علافة على 
الاطلاق . فالذال اذا احتمعت مع ثاء الافتمال قلبتها الى ذال مثلببا ثم 
اندخمت فيا » فتقول بدلا من ( اذ تكر ) ( اذ" كر ) » وايس بين ناء 
الافتعال وما صارت إليه من ذال علاقة ما » قتاء الافتمال اسنانية مبموسة 
شديدة » والذال من بين الاسنان محهورة رخوة . 


حتى هنا كانت الأمثلة التي عرضناها امثلة لماثل جرى بين سوتين 
متلاصقين . لكن التلاصق ليس ضرورياً لاتام عملية الماثل » فقد يحدث 
ان يؤثثر صوت في صوت آخر عن بعد . فيقم بينه ودين ذلك الصوت 
شكلا من اشكال ااماثل . مثال ذلك ان الكسرة تؤثر في ضمة ضمير 
النائب فتحولحا الى كسرة مثلبا » فنقول ( في كتايه ) بدلا من ( في 
كتابه” ) » و ( في كتاييم ) بدلا من ( في كتايُم ) بل قد يتمدى 
التأثير الصوت ان صوتين اثنين » كم لو قلت : في كتابيم 0 
بدلا من ( في كتابيم” ) . 


وف ججميع الاحوال يقسم العاثل الى قسمين : 
١‏ - تقدمي : وفيه ري تأثير الصوت الأول قِ الثاني 5 كتأثير 


الصاد والناد والطاء والظاء في تاء الافتمال » وككل ما سقناه من 
الامثلة السابقة . 


* - رحعي : وفيه بحري يز العوت اأثاني ف الاول ٠‏ ومثاله 
في العربية تأثير تاء الافتمال في الواو والياء اذا وقمتا في فاء الفمل » 
فائها تحولم الى ثاء مثلها ثم تندغم فبااء فتقول : ) انشس و انتصلل ( 


"6و" 


بدلا من ( ايتس و اوتصل )0© . 


* - التحالف : هو ضد العاثل . فنحن هنا أسنا أمام صوئتين 
متنافرين في الحابس والصفات يجد التكلم عسراً ومشقة في تحقيقها » بل 
نحن أمام صوتان من حنس واحد ),» ولكن انكلم بحد في تحقيقها الس 
والشقة نفسما االزين وحدها في نحقيق الصوتين التافين محسأ وصفات » 
فسعى الى التخلص من هذا المسر » وتلك المشقة » بأن سدل من احدها 
دون آخر ختلف عنه في صفاته . 


والامثلة على ظاهرة التخالف قليلة في الءربية » فلا نحد منها غير 
ابدالهم الألف بعض الاسوات الكررة مثل قولحم : ( تظنتى ) بدلا 
من ( تنظثن ) و ( تمطتى ) بدلا من ( تطتّط ). م يمكن ان ند 
مثالاً آخر في كلة ( عنوان ) التي صارت في بض الماميات 
(علدان) . 


وسيب قله اللامثلة اتخالف 5 المرسة يعود ف رأينا الى امر بين 9 


١‏ - أولما ان العربية من الأصل لم تتورط في تراكيب عسيرة 
تحتاج الى التخالف . وقد اشار الي ذلك اللفورون العرب القدماء حين 
قالوا : واعل أنه لا نكاد بحي 2 الكلام ثلاثة احرف من حنس واحد 
في كلة واحدة 4 لصعوبة ذلاك على الستتهم 00 15 


+ - الثاني أن المربية :تخلص من التقاء التاثلين بطريقتين تفضلما 
على طريقة التخالف : تأولاها الادنام » فتقول : ( شدة ومدة وفره ) 


١‏ يرى بعض الغويين ان مصطلج ( التائل ) لا يصدق إلا على تأثير الواقم بين 
الاصوات المتباعدة . انظر فندريس : الاغة . س *ه 


" ب السيوطي : المزهر .ج ١١‏ ص ٠١١١‏ 


هه" 


بدلا من ) شدد و مدد و فرر ( »؛ وثانيتهها الحذف » فتقول : ) عايل” 
الاشجار ) بدلا من ( تتايل” الاشحار ) .. وهكذا . 


وينقسم التحالف الى ما انقسم إأبه العاثل » فنه التقدمي © ومنه 
الرجعي . فالتقدمي ما ثبت فيه الصوت الأول وتثير الثاني » مشسل ؛ 
( تمطط ه تمطى ) » والرحمي ما ثبت فيه الثاني وتفير الأول » مثل : 
(عنوان ه علوان ). 


س _ الاتتقال المكانى : وهو ال يتتسادل صوتان من كلمة واحدة 
مكانيما من هذه الكلمة . وأمثلة ذلك اندر في المربية هن أمثلة التخالف» 
فضه : ( جذب ‏ جبذ ) و (انى ‏ آن )و (أيس - يش ) 
و(اضمحل ‏ امضحل )و( ا١كفبر‏ - اكرهف)90©. 


غير ان العاميات تستطيم ان تمدنا بامثلة كثيرة في هذا الموضوع » 
فمن ذلك قول اامامة في حلب : ( إجا ) بدلاً من ( جاء ) و (قمل ) 
بدلا من ( عقلل ) » وامل في العاميات الأخرى امثلة كثيرة من هذا 
القبيل لم تبلغنا . 


ان التافل وااتخالف والاتقال ليست كل الاسياب التي تؤدي الى 
تشير الحيئة الصوتية #كلمة » فبناك اسباب أخرى نذ كر هنما واحد) اغتبر 
مبدأ عاماً تجري عليه كل الالسن في الءالم . يدعى هذا البدأ عدأ الخور 
العام . ويئص على أن عحز الكامة اضعف في اانطق من صدرها ؛ وان 
الصوت الواقم في نهاة الكلمة يكون عرضة لاحذف والالئاء في كثير من 
الأحيان إلا ان يمترض هذا البدأ معترض هن امور اخسرى »ء كقصر 


: الخصائس : ج ٠1ص 54 و اج" ص 4-58 . وقتارذث سبويه‎ ١ 


ج؟ ا ص 99ا؟. 
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الكلمة او ثيء آخر عنم معه حذف نهايتها . بهذا البدأ يمكن أن نفسر 
سيب ضياع الحركات الاعرابية من العاميات . وبه ايضأ نفس سيب سقوط 
بدلا دن ) أ ولد ( » وليه ايضاً 05 قصر الممدود قِ الفصحى ؛ حيث 
يقال : ( الصحرى ) بدلا من( الصحراء ) ٠‏ بل ان اللغوبين يعزو الى 
هذا الميدأ وجدة سيب تكوث كل الادوات النحوية ف الالسن من كلمات 
كانت اسماء أو افمالاً فها مضي . واذا كان التحقق من ذلك عسيراً فا 
بتماق بادوات الفصحى » لمد العبد بأصولما . فان ذلك ميسور فما 
كلمة ( عم ) التي تجمابا عامية حلب صدراً في الفمل المضارع لإدلالة على 
الاستهرار في الخال 7 تقول ع 0 عم بكتبت ( اي ْ ني مستور في 
الكتابة الآن ( . فبذه الاداة هي ولا شك بقبة من كلمة ) عثال 2 بل 


وهكذا ترى ان الكلمة لا نشت على صورة صوتية واحدة » بل 
في في تفير دائم لا مهدأ » تمائل بين اسواتها ان اختلفت . 
وتخالف سنا اذ! تاثلت » وتبدل في مواضم اسواتها » وتخور نهايتها 
نتسقط ... وهكذا . 


سوم فقه اللنئة 


تختلف ااتبدلات التارخ ة للاصوات عن التدلات التركيبية في 


امرين : 

١‏ التدلات التركيسة سريعة تحدث لالصوت بمحرد ارى يدخل 
كنا ينه وبين احد أصواته تنافر » قتاء الافتمال تتحول الى طاء عحرد 
ان يكون فاء الفمل صادآ او ضادا او طاء او ظاء . آما التيدلات 
التارضية فلا تحدث الا بطء شديد ,» وخلال قرورتف واحيال . بل انها 
اشدة بطئها لامكضن لابناء الميل الواحد أن يشعروا مها خلال 
كل حيامهم . 


؟ ‏ التدلات التركيبية مشروطة بالث ركيب ومحدودة به » فُها 
يكاد الصوت مخرج منه حتى يسترد شكله الذى كاتف له » فتاء الافتمال 
تمود تء بمجرد انف ينزع ماقبلبا من اصوات الاطباق . ا انف بقية 
تاءات اللسان العربي تظل هي هي من غير آثبير . اما التبدلات ااتاريخية 
مفطلقة » عمنى الها اذا أصابت صوتا ما فانها لاتصينه في تركيب دوف 
ركيب » بل تصيبه في كل تركيب من تراكيب اللفة » فالثاء والذال والظاء 
اللواني اصابهن التبدل في اللبجات الحديئة لم بشدلن في تركيب ويقين في 


للح 


تركيب آخر » بل اختفين كلأ من ميم تراكيب الانة » وحلت محلون 
اصوات أخر هى الدال والزاي والتاء والسين والزاي المفخمة . 


ولكن كيف م اتدل التاريخي 3 وماهي القواعد الي سير علا ؟ 


ليس لاتتدل ااثار #2 ي قواعد سير عاها » ولا مكن اتنؤٌ به » 
او بالشكل الذى سيم 0 . ان التندلات الصوتية التاريخية نتيجة عوامل 
عديدة شديدة التشايك . منها الاحمعية » ومنيا النفسية » ومنها 
الفيسيولوحية » ومنها غير ذلك نما لايمكن حصره . واامالم الاخوي 
لايستطيع ان يفمل شيئاً في هذا الحال . ان عليه أن ينتفار ويلاحظ » 
فاذا رأى تطوراك صوئياً حدث في إسان ما سحله في شكل قانون صوني > 
كالقانون الصوتي الذى يقول : ات الثاء فى الفصحى وات في بمعض 
العاميات الى تاء او سين . لكن هذا الةانون الصوتي لايفس كيف تم 
هذا التطور » ولا لماذا حدث ». ولايشير الى المراحل التي مي بها هذا 
الصوت في تطوره » إنه محرد تسحيل انتيحة لور محبول الراحل 
والاسباب » أو قل : هو محرد تقرير ما حدث . 


ولكن ماذا لاتسلم اسوات اللغة من شر هذا التطور الحتمي ؟ 


ف الاحارة عي هداأ السوًا! © نظر بات كثيرة ستحاولك اعطاء فكرة 


مودرة عن كل واحدة منها 6 
١‏ - النظريةالجغرافية : 
من الحدثين من ملو ن لاطييمة الحنرافية أبيثة الاخة أثرا" كبيرا في 


نوع التطور الذي قد بصدتب اصو امار 5 وعل رأس هؤلاء الحدثين ( كوليتس) 
الذي عرَا تعلور الاصوات الشداد في الالمانية الى نظائرها |1 رحوة 5 عرزأ 


لك 


ذلك الى الطبوءة الجغرافية في بمعض حبات الانيا . وقد اكد في مقالاته 
ان البات الحلية تيل الى التخلص من أمثال الاصوات م . فى . ( . 
فتبمسما اول » قتصير ع1 . 7 . ماء ثم تقلب هذه الى نظائرها الرخوة . 
وم الفاء والثاء والخاء على الترتيب . وعلل ذلك بأن اليئة الملية 
تتطلب نشاطأً كبيرا في عمل.ة ااتنفس » ويم هذا ميل بالاصوات من 
الشدة الى الروخاو:0© . 


وقد تصدي لهذا العالم عاماء آخرون فندوا دعواه » وسنوا ان 
هذا التطور الذي اشار اليه قد حدث مثله في البيئات السبلية » وان 
سببه ليس الال وما #تطلبه من متسلقها من نشاط تنقفبى كبير » وانما 
مننية شحصر ف المنئحرة وحدها : «ر فاذا اعتاد شعت ص النطق مام 
قتح الجنجر ة كا يفمل الرمانيوذ . :عرضت الانفحاريات المجمورة والمبموسة 
لسلسلة من التذيرات ناجمة عن التأخر في وضع الذبذبات الحنجرية في حالة 
الحركة . من جبة » لما كان تذبذب الاوتار الصوتية لايداً بمد الس 
مباشرة في تمضوعة مثل ١‏ وط أو » صار جدزء من اليس مبموساً ) 
سواء ا كاف هذا الجزء صغيراة او كيرا . واخيرا" يذتمي هذا الميل بتحويل 
امخهور كله الى مبموس . ومن جبة أخرى », في تموعة مثل "ا 4 
0 دم »؛ بوجد بين انفحار الانفحاري واتاج الفتحة التي تليه وقت » 


هنا بجيء اميل الطبيعمي نحو تحول الانفحاري الى تنفبي أو حتى الى 
متراخح اذا كان الانفحار على درحة شديدة من الحدة ولم تستطم الاعضاء 
ان ترحع مماشرة الى وضمبا في حالة الاستراح_ة رغم اندفاع الهواء 


. ١١4 ابراهيم انيس : الاصوات . ص‎ ١ 


ف 


مها قطم أو الى تسا وى » ذنم ء والمآال الطيمي للتنفسية والمتراخية 
أن تصير الى الاحتكاكية ( فا ء ثما ) اذا كان دقع المواء بجمل الانفجار 


غير تام 000 5 


و النظرية النفسة : 


يعض البلفاء يعزوت تور الاصوات من شدة الى رخاوة » 
او المكس » الى الالة النفسية التي يكون علا الشمب » فاذا مال 
الس الى الدعة والاستقرار مالت اصو ات اسانه الى الرخاوة » واذا اعتز 
حيروته وقوته مالت اصوات بأ ال القده . واشعان .هذا الرأي 
د اداتهم من التطور التاريخي الذي م به الشعب الالماني » ومارافق 
ذلك من تطور في اصوات لسائه . غير اف هذه النظرية متمافتة لاد 
ماي يدها من توار يخ الشيوب الاخرى » بل أن في هذه التواريخ 
مايناقضها على طول الخط . 


يزعم اصحاب هده ااتغاربة ان تندل الاصوات من حيل الى حيل »2 
ليس الا نتبحة تطور عضلى في اعضاء النطق . لكن ه_ؤلاء لم بحجدوا 
من عل ااتشر بح سد لهم »يل وحدوا المكس » فقد برهن عاماء 
النشر بح ان أعضاء النطق عند الانساث متحدة ك5 جميع تفاصيلبا 2 وان 


حنحرة اشبر الننين لاتتاز عن حنحرة الرحل المادي في ذي* . والفرق 
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لكف 


5 المغخي صاحب الصوت الذهي او الففي وبين غيره » ان الاول علك 
زمام تنفسه © ويسيطر عل مايندقم من الرئتين من هواء سيطرة آمة . 
ومثله في ذلك مثل صاحب اللحط الخيل . لافرق بين عضلات يديه من 
الناحية التشريحية وبين عضلات اي رجل عفادي , سوى أن صاحب الخط 
اخين: مسنطر ْ على حركات أصابعه سيطرة ثامة هي مصدر ال خطه . 


ومن النتائج غير المقولة لحذه اانظرية أن كل انساث غير قادر الا 
على نطق أصوات لسانه القوعي » لانا الاصوات الوحيدة التي لاثم 
الوق أعضاء نطقه » مع انه ثبت مما لابدع يالا لاشك ان كل انسان 
قادر على نطق أي صوت من اصوات الائة اذا مامرن عليه وتدرب . وثما 
هو مشاهد كثيراً ان الطفل اذا دقم الى مريات بتكلمن ألسنا مختلفة 
نكأ وهو تحيد نطق كل الالسن التي كانت مربياته يكلمنه مها . 


- نظوية السهولة 00 


تنادي هذه اانظرية أن الانسان في نطقه لاصوات اسانه عيل الى 
الاقتصاد في المرود العضلي » وتلمس اسيل السيل ٠‏ مم الوصول الى 
ماهدف اليه من ابراز الماني وايصالمها الى التحدثين منه . فهو لهذا 
عبل الى ادال السبل من اصوات لساتنه بالمعب الشاق الذي يحتاج 
الى محبود عضلى اكير . ومثل الانساك في هذا مثله في كل الظواهر 
الاتطاعية يو يحاول الوسول الى غرضه عن أقمر الطرق كل أمكن 
ذلك . 


١‏ - من ابرز القائلين بها مكس مولار ووتني 


ينس 


ويمكن ارد على هذء النظرية من عدة وجوه : أولها انه لايمكن 
بالضبط معرفة ماهو سبل وماهو صمب » ثانبا أن امي الصموية والسبولة 
أمى سي » فا هو صمب عند هؤلاء القوم سبل عند غسيرم » الاترى 
ان المين والحاء من اسمب الاسوات على الأعاحم » في حين انها من اسبل 
الاصوات عند ابناء المربية ؟ ثالثبا ان التطور لو كان وري ف اتجاه السبولة وجب 
ان تكون اصوات الاغات اليسوم كلبا من نوع اليم والنوث والفاء فقط » 
لامها اسبل الاسوات » ولأن مئات من القروث قد مرت على الالسن 
الانسانية » وهي مدة كافية لوصول باصوات هذه الالسن الى الا كتفاء 
هذه الاصوات الثلاثة التي ذكرناها , رابعبا ان تاريخ الالسن العروف 
سحل في كثير من الاحيان تطوراك صو حجري في الاتحاه الما كس» 
اي ف اتحجاه الصموبة لاالسهولة . 


تنادي هذه النظرية بأن الاسوات التي يشيع تداولها في الاستمال » 
ويكثر ورودها في كلات الاساك 4 تكون ا تحدين تعرضاً التطور من 


عر ها ٠.‏ 


وفساد هله النظرنة ا لامتاج اانه الى حدال ونقاش طويلين . 
وف العربة وحدها مايضرب هذه النظرية في السمم "قتفنهة رانااي 
احصاء مضى ان اكثر الاصوات المربية شيوءا هي اللام ( ١١97‏ ) والم 
(١: )‏ ) والنوث ( ؟١١‏ ) والهمزة ( "* ) والماء ( ١ه‏ ) والواو 


قرناً او يزيد » وعلى المكس من ذلك © نحد ان الاصوات الي تعرضت 


يلف 


التطور هي اقل الاصوات شيوعاً » كالقاف التي لاتزيد نسبة شيوعها عن 
) 04 ( مىرة في الالف » والذال »© ونساها ) بم ١‏ ( والحم © ونسمنا 
١ )‏ ( والضاد ؛ وأسيتما ) 3 ( والثاء ؛ وانسمّا ) 0 ( والفاناء 
البي لاتزيد نسبتها عن ( م ) فقط ! ! 


نظوية اططأ في اتقليد 


قال هذه النظرية كل من روسأو وو مببه » ومكن تلخيص ماقالا 
فيا يلي : 


سدهعة معنا ٠.‏ ودرمك ان أننوي 9 حلة التقليد و ستفر النظام الصو ل الخاص 
له 6 يكون من النادر حداة ان عاثل نظامره نظام نويه عام 03 بل 


ولك»٠‏ لاذا لانتطابق اصوات الان مم اصوات والديه ؟ 
نَ اف صو ل مم صو 


بحيب فندريس2©22 عن ذلك بأنه قد نحدث لاحن أعضاء الابن ان 
يالغ او يقمر في أداء جمله » ولو بقدر ضئيل » او قد يمرض لءضلة 
شيء من التراخي او الابطاء في انتاج أحد الأسوات » أو قد يمرض لماء 
على المكس من ذلك » زيادة في القوة اوالرعة . ومن ثم بجيء 
الاختلاف في النظام الصوتي بين حيلين متتابمين . هذا الاختلات قد 
يضؤل ؛ وقد لايثير لدى الماع اي غير محسوس » ومم ذلك فهو خطير 
النتائج , لانه لابيشر بيء أقل من انقطاع التوازن في النظام . هذا الى 
فخ ب عو ب و ين 


١‏ اللغة ص هه 


ان الاختلاف قد يلحظ بوضوح في بض الاحيان : الطفل ينطق عختلفا 
عن ابويه » فيحل" سلسلة جديدة من الأصو ات محل السلسلة التي كارن 
علكرا وام . وهكدا زى الطفل الذي يضغط بطارف لسما نه ص ق[لة 
أصول الاسنان بدلا من الضفْط على الاسنان نفسها يصدر سلسلة الاسنانيات 
الانكليزية ؛ , 4 بدلاً من السلسلة الفرنسية » 


وبعبارة مختصرة : ان الجيل الاول يخطىء في تقليد سلفه خطأ" 
طفيفاأ لابشعر به » ثم يأني اليل الثاني فيعمق خطأ اليل الاول » ثم 
يفعل الثالث مافمله الثاني والاول » وهكذا الى احيال متعددة حتىي يندو 
الفرق كبيراً بين ماينطقه السلف الاول وبين ماينطقه اليل التآخر . 


٠‏ وعلى الرغم نما في هذه النظربة من جدة وطرافة . ول الرغم 
من لمحة العم التي تصطنها ء فان فها هنات كثيرة . وام مايمكن 
ان يمترض به علها هو انها #تضي ‏ لكي م التطور في اتجام مين 
شيثين غير ممقولين : ان بقعم كل افراد الجيل الاول في الملا 
ذاته » ثم ان يتابع افراد الاجيال التالية كلهم هذا الخطأ الاول ويزيدوا 
فيه . وليس ذلك نما تجوز عقلاً ٠.‏ أذ نلحظ في كل ثيء ان الناس اذا 
أخطأو ا تمددت وسوه اللطأ بتعددم ؛ قهل يمقن أن يم أفراد جيل 
برمته قد يمدوث اللابين في خمأ واحد ؟ ولنفرض حدلاً ان هذا ماحدث 
بالفمل » أفلا يكون أمرا غريا حتاج الى تفسير ؛ 


وهكذا تري أن نظرية الخطأ تخرجنا من مشكلة اتوقءنا في اخرى 
أدهى من الاولى وامى » وانها تحل لئز؟ بلئز آخر اعقد منه واشد 
غموضاً . 


هه فقه الائة 


وعد ©» فأي النظربات أجدر بالتصديق ؟ وما اأسر ا مقيقي وراء 
هذا التطور الصوتي الذي لاتسل مته اصوات اي لساك ؟ 


الواقم ان الموامل اأتي تدغل في التدلات الصوتية كثيرة حدا » 
ومتشابكة حداً ايضاً » والاكتفاء بعلة واحدة لتفسير أمى في غاة التمقيد» 
لابيدل الا على قصر نظرء لذلك أخفقت كل النظريات التي حاولت تفسير 
التدلات الصوتية بعامل واحد » إننا ‏ لكي نعلل تطور صوت واحد ب 
قد نحتاج الى الاحاطة التامة بتاريخ الاسان الذي فيه هذا الصوت » ثم 
الاحاطة تاريخ الشعب الذي ينطق مهذأ اسان » ثم الاحاطة بكل ثيء 
عن البيئات الاجماعية والحئرافية والنفسية والناخية لهذا الشعب » وقد 
نحتاج الى أشياء أمري اكثر من ذلك . ولاشك ان هذا أمى في غلة 
الصموبة ان لم يكن متعذرا" » ولكن ماالممل ؟ أن الامور الانسانية » 
والائة واحدة من أعقدها » لايمكن ان تفسر مثل البساطة التي تفسر بها 
الامور والظواهر الطظدمية : 


مرل بات أأزلات انا 


يرى بعض الحدثين2© من أولي الفيرة على اأءربية والاعتزاز مها 
أن أضوات المربية الفصحى ثابتة لم ينلا التطور » واننا ننطقما اأيوم كم 
كان العرب ينطقونها منذ اربمة عشر قرنا على الأقل . ويتبون من ذلك 
الى أن ما استنبطه علماء الذرب من قانون التطور الهتمي الذي يصيب أصوات 
الافة لا ينطيق إلا على السنهم وحدها . 


ونحب أن تقول لهؤلاء إن الغيرة على عردتنا ليست مسوغاً لنا ان 
تخرج عن جادة المل الصحيح » فليست المربية شيئا هذا بين الألسن » 
إنها لساك من السن خلق الله جميماً » ينطيق علا ما ينطق على غيرها » 
وتخضم لاقوانين نفسها التي تخضم لما الالسن جميماً . أما اننا نتطق الفصحى 
كا كان ينطقها احدادنا الاولون فليس برهاناً على شيء » لان اليواني اليوم 
قادر على ان ينطق اشعار هوميروس 1-3 خرحت من فم هوميروس » 
والهندي اليوم يستطيع ان يقرأ النصوص السنسكريتية كا كان ينطقبا 
المندوس هن عشرات القروث » ومع ذلك لم يقل أحد في الثشرق أو الغرب 
ان اصوات الاغريقية والسنسكريتية ثبتة لا تضم لقانون ااتطور . إن 
الماماء عندما استنتدوا قافون التطور لم ينظروا الى الالسن القدعة وموازنوها 


1١ ل ميم الاستاذ عمد امبارك . انظر كنابه : ننه اللغة وخسائص العرية . س‎ ١ 
٠. وما بعد ها‎ 


ينض 


بصورتها اليوم محققة على صورتها القديمة » ولو فملوا ذلك لانتهوا في كل 
الالسن الى ما انتهى إليه أصحابنا من نفي التطور . ولكنهم نظروا الى 
الالسن القدعة كا كانت على شفاء الناس في حياتهم المادية » ثم نظروا 
المها اليوم كا هي على شفاهء التاس في حياتهم العادية » ووازنوا بين الصورتين 
فتبين لمم أن التطور والتغير أمى حتمي . ولو طقنا ذلك على الفصحى التي 
كانت نسان القوم المادي . ثم على العاميات اتي هي اليوم لساننا المادي 
لا تنيرت النتيجة . قد يقول. قائل : ولكرى فصحى الفرنسبين اليوم لا 
تشبه اللائينية التي كانت فصحام فيا مفى . با فصحانا اليوم همي عرٍة 
العرب ااقدماء نفسها » وهذا صحيح . ولكن الحواب عنه ان قفصحى 
الفرنسيين اليوم كانت في يوم من الايام عامية اللاتينية » ثم اتخذها الفرنسيون 
اسان ادب وعم وثقافة . ولو فملئا مثلوم فاذانا من عاميتنا لئة عم وادب 
لكان شأن المربة كشأن اللائينية تامأ » ولكننا لا نفمل ذلك لاسساب 
دينية وقومية ممروفة . والفرنسيوك انفسهم » او ظلوا متمس كين باللاتينية 
اسان ادب وعلٍ حتى اليوم لكان شأنهم كشأننا اما . 


كل هذا مع التسلم حدلاً بأن نطقنا لاصوات الفصحى الينوم 
مطابق لنطق العرب القدماء لما . مع أن الواقم بناقض ذلك » فنحن ننطق 
الضاد اليوم منطقا تاف كل الاختلاف عما ذحكره اانحاة لهذا الموت 
من صفات : ننطقها شديدة وقد اجمع النئحاة على انها رخوة » ونلفظبا من 
طرف الاسان وقد ذكر النحاة أنها كانت من حافة اللسان اليمنى أو السرى 
أو من كلتا الحافتين : 

ونحن ننطق ااضمة والكسرة منفرجتين اذا وقمتا في آخر مقاطم 
الكامة ان كان هذا القطع مثلةاً » مثل : كتابيام كتاءيم . أي مو"ل الضمة الى 
امالة ضمية حادة » والكسرة الى آمالة كسرنة حادة ؛» والمرب / يكونوا 
ينطقوث في هائين الحالتين إلا ضمة وكسرة صرحتين . 


مك" 


ومع ذلك فانيا لا زفض دعوى هؤلاء برمتها » فنحن معوم في ان 
المربية محافظة » وانها غيزت خلال ترتخا الطويل بشدة المراس وعدم 
الإنقياد و الاستسلام لاتعلو ر المنيف . وات ما اصانها من التفير خلال 
عمرها الطويل لا يعمد شيئاً مذ كورا اذا نسب الى ما أصاب غيرها 
من الالسن . ولكن الثنات الذي يزعمونه ثيء ٠»‏ والحافظة التي نقول بها 
شيء آخر #تلف عنه . 


احض 


ارات 


للررز2 


تأني دراسة النحو في الناهج الحديثة بمد دراسة الاصوات مباشرة 
وما نعنيه بالنحو هبنا » هو ما كان يمنيه أوائل النحاة : أي مموعة 
القواعد النحوية والصرفية » أو "م يقول أو حياك : احكام الكل في حالة 
الافراد وحالة التركب 0 , 


بالورفم ٠‏ فا ألورفم ؟ 


تعال نقرأ مم هذه العمارة 9 


ضرت الرجل مار بعصاه | 


وحاول معي أن تحللما معذو ندا » اذا فمات فستحد فها نوعين 
كن المعاني 8 


أ- معاني” هي من نوع الماهيات ٠‏ وي هنا ماهيات ( الضرب والرحل 
والخار والمصا ) 5 


»؟ ‏ ممعاني هي لواحق الماهيات أو تربط بعضها الى عض . وهي 


٠ ع انظر مقدمة الارتثعاف . #طوط بالمكتية الاحجدية رقم 99 لغة عر ببة‎ ١ 


ا ذقه اللغة 


هنا كون الضرب قد حدث في الزمن اماضي » ثم كون ااضرب صادرا 
عن الرجل » ثم كون الرجل ممروفاً » ثم كوث الخار مجبولاً » ثم كون 
الخار الذات اأتي وقع علا فمل الضرب »2 ثم كون المصا أداة الضرب » 
ثم كونها تابعة لارجل ... الخ .. 
فهم غلى الاطلاق . تصور اني القبت إإليك بالماهيات وحدها من غير ان 
اربط إعضها عض نهذه امساني . فقات لك : ( رجحل عصاضرب حمار) » 
قبل » كنك أن تفرم مها ما فيمته >ن الممارة 5 
تمال الآن نحلل عمارتنا لفظيأ . ستحد أن فبا نوعين من الالفاظ : 
١‏ الفاظاً تدل على الماهيات : رحل » حمار » ضرب »6 عصا. 


؟ ‏ الفاظأ تدل على الماني الرابطة بين الماهيات : الالف واللام 
اللتان دلتا على ان الرحل معروف . والتئوين في الجار الذي دل على 
تنكيره » والياء التى دلت على واسطة الضرب » والحاء ااتي دلت على تعية 
الصا للرحل ... الخ . 


إذنث فني كل عدارة لغونة عناصر أربعة : 
-١‏ ماهيات . 


و0 الفاظ تدل على هدذه الماهيات يسوى كل منها مديمنة-م 
) 66 ةسمه ا 


س _ ممان تربط بين الماهيات تدعى ااقصائل اانحوية » أو القولات 


ذ ‏ هماها الاستاذان الدواخلي ولاأقساس في ار حدتما لكتات قلدرس بدوالالاهية. 
انظر الكتات المذ كور ص .3٠١8‏ 


تمن 


ااتجوية »أو الاواب التحوية ا سورع 6 0)) 1 


ع الفاظ تدل على الهاني الرابطة بين الماهيات نسمى ,المورفمات 69 
) ورمان| ( 1 


فأما الماهيات وألفاظها الدالة علا فستدرس في باب آخر » هدو باب 
الدلالة » أو باب المفردات » واما المقولات النحوبة ومورففاتها فبي موضوع 


وب قل كل ثيء ان ننبه الى امرن : أوه) اننا لن نقوم بدراسة 
شاملة لانحو العربي عن طريق المورفيات » لأأن هذا امر لا جدوى منه» 
ولا سما ان النحو العربي قد درس دراسة ليس بسدها زيادة لستزيد » فضلآً 
عن أ حجم كتابنا وموضوعه لا يسمحان بذلك . وثان) ان دراسة 
النحو عن طريق المورفهات لضت كا جديداً كل الحدة في الدراسات اللغوة 
بل هو مر قد عرفه النحاة العرب من قد » ويمكن اتتبار كتاب المي لانهشام 
الانصاري من خير الامثلة واحودها على هذا النوع من الدراسة . 


اذ 6 كل الذي ستفمله هو أسثعر اض سس وهم لام المورف- مات 
والقولات النحوية العربية » محاولين في ذلك اعطاء فكرة عن هذا التمط 
من الاراسة » ومصححين بءض .ما وقم فيه نحائنا من أخطاء » او قل 
وحبات نظر لا تتفق مع المناهج الحديثة في الدراسات الاغونة . 


. ١١5 ل هكذا دعاها الدكتور تام حسان ني كتابه : مناهج البحث ص‎ ١ 
سماها مترججا كتاب فندريس بدوال النسية . انظر الكمهاب المذ كور‎  ؟‎ 


ص ه8١١.‏ 


كفا 


وز لات 


يمكن ان تقيم المورفهات الى *لاثثة أقسام : مورفهات تتأاف من 
اسوات زائدة على اصوات السيمنتهات . ومورفيات #ألف من #وير 
لاصوات السيمنتهات » ومورفيات تتألف من ترتيب الماهيات في الخلة . 


وإايك الكلام على كل واحد من هذه الأقسام : 


5 - المورفيات 'اصوتمة : 
تألاف هذه الورفمات ‏ ”م قلنا - من اصوات تضاف الى 
١‏ - مورفبات تتألف من صوت واحد فقط » مثل الضمة القصيرة 


في قولنا ( جاء أحمد' ) اتي تدل على القولة التحوية التي نسمبا الاسناد . 
والاسناد الذي جرى هنا هو إسناد الجيء الى أحمد . 


هذا النوع من الورفبات شائع جدا في العربية » وص تعتمد عليه 


اعاداً 00 5 التعبير عن مقولاتما النحوية الدتلفة . نه الضمة القصيرة 
المعيرة عن الاسناد 1-9 ف المثال الذكور »© ومنلكه الضمة الطويلة امميرة عن 


اليف 


الاسناد اذا كان السند اليه واحدا من الاسماء الخمسة » مثل ( جاء ابوك ) 
و (ابوك مسافر ) . ومنه السمة الطوبلة في ( ضريبوا ) الدالة على وقوع 
الحدث من جاعسة الغائين » ومنه الكسرة الأالة على التئسة في قولك 
( كتاب زيدٍ ) » ومنه الثون الساكنة التي نسمها تنويناً » والي ندل 
على التنكير » كا في قولك ( جاء رجل” ) ومنه ااتاء في قولنا ( جاءت ) 
التي تدل على وقوع الحدث من المفردة المؤنثئة الغائة . 


ويستطبع القارىء ‏ وقد عرف مانمنيه الورفم الؤلف من صوت 
واحد - ان يرجع الى معلوماته التحوية والصرفية ليستخرج منها كل 
نايذ شل في هذا الات > 


؟ - مورفبات تتألف من مقطم واحد . وهذا النوع كد ايشا 
في المرمة . واليك غاذج مئه * 


(من) ويدل هذا اللورفم على مةولات نحوية كثيرة تحجد تفصي لآ هافي كتاب الغني. 


(عن) > ص و سح سم ص حرا حمر لل لل ص سل 
(في) > سر ص اس - ا ل ا ان جح سير 
0 
راد) سح صم و م - ف ل ل ا سم 
(ب) سح سم ص دسم ص حرا جلت لزت لل سي 
١‏ ا ص يس يسا ص ل ا ا سح سم 
6 سح سم ص سي - ١|‏ حرا سر سل جح م 
(ما) سح م ص ص صم ص سي ١١‏ حيرا سحلت سير سح سي 
زلا( ص مم - صم ص يرا حرا حرا سير سج م 


(م) الدال على التمية كما في قولك ( كتابهم ) . 
(إذ) الدالة على الطاوعة م في قواث ( انقم ) . 


إيفغفا 


م« مورفيات تتألف من عدة مقاطم . وهذا النوع كثير ايضاً 
ف المربية . نه الههزة وااسين والتاء الدالة على الصيرورة » ا في قولك 
) استحبدر الطين ( 04 أو 3 الطلن » كم في قولاك ( استغفر السدربه ) 6 
ومنه الهمدزة والتاء الأاالقاك على الطاوعة كم في قولك 
فهذه الافمال الناقصة ( كارن - ضار ب اصيجح ‏ أضحى ‏ ظل ‏ امبى 
بات ... الخ ) ليست في وافمما غير ادوات اومورفهات تدخل الل 
لتدل على مماك مخولة مختلفة ٠‏ فقو لنا ) ردك مسافر ( 4 شم قولنا 
( كات زيد مسافرا ) لامختلفان إلا في الرمن الذي حرته ( كان ) 
الى الماضى في السارة الثانية . أما الذي حمل النحاة القدماء على عدها 
أفعالاً فهو انهم رأوها تتصرف كأ تتصرف الافمال . لكن التصرف هنا 
لاسنينا . الذي يعنينا فقط هو الوظيفة التي يقوم بها الافظ في المبارة . 
واذا كانت الافمال الناقصة لاتعبر الا عن مقولات توية فبي اذ مورفيات 
كسائر المورفهات الاخرى . 

واخيرا فقد يكون الورفم مؤلفأً من عناصر صوتية متساعدة . 
فبناك مورفهات « تنتج من كلتين منمزاتين حمم بينها العقل » وتكون طماء 
رغم انفصالهم) » وحدة لاتقل التمز بق . ففي الفرنسية يعبر عن النفي 
#نصرين لايكادان يتجاوران مطلقاً في الخلة : ومم ذلك فان 
( 85م 6ع24قه عم عز ) ١م‏ لاد كل » يي الفرنسية لها من الوحدة مال 


« سستامسزماتم »> في الار أندية لف ” 


٠١ال فندريس : الاغة » ص‎ ١ 


لف 


الافمال » شنه الهمزة والتاء في )0 اتعل ) » والهمزة والواو وتكرير المين 
قي( افتوعل. ) + والهمزة والتون: في ( افظل )...الخ 


- المورفيات التحر بفية : 


وني بها المورفمات التي تتألف من تحوير او تحريف لاسوات 

السيمنتمات نفسها من غير زادة ثيء علها . ولتوضيح ذلك عمكنك 
النظر الى الكلمتين الآتيتين : ١‏ حمار ‏ “حمير ) . فالكلمة الاولى ني 
الفرد » والكلمة الثانية تمني اع . ولاحصول على ممنى القع وهصو 
من المقولات النحوة - د حت الى اضافة عناصر صوتة زائدة » يبلل 
اكتفينا بلتلاعس باصوات الفرد نفسبا : فنقلنا الكسرة القصيرة أأتي بمد 
الحاء في ( حمار ) الى مابمد الم مع إطاتهاء ثم نقلنا الفتحة الطويسلة 
التي بمد الم في ( مار ) الى مابمد الححاء مع تقصيرها . قأصبحت 
الكلمة ( "حمير ) التي تمني جمع (١‏ حمار ). هذا التلاعب والتحوي في 
في اصوات السيمنتم ( حمار ) عبرنا عن مقولة الهم النحوة » فكان 
تحويرا هذا نوءاً من انواع المورفم 


الا ان هذا القسم من الورفيات لاشحصر فم ذكرنا فقط » 
بل له انواع كثيرة . واليك الكلام على كل فوع منها : 


ل مورفم يشوم على تغبير مكان الاصوات ل مثل ( حمار ‏ حمير). 
ويكثر هذا النوع فيه يسهى جمع النكسير يي في اأعرسة » مثل ) عريض - 
عراض ) 


؟ - مورقم يقوم على ابدال صوت بصوت آخير » مثل 


لحن 


) أ - أمم1 ( ف الانكط_يزية 04 حيثث ابدلت الضّمة بكسرة لالحصول 
على منى الجع » ومثل ( أسّد - أثسود ) في المربية حيث ابدات الفتستان 
بضمتين لاحصول على مننى المع ايضأ . 


ودذا كثير ايضاً ف العمرمة 4 ولاسيا 5 جموع التكير » مثل : 
( خروف ‏ خراف ) و ( ججمل ‏ جال ) ... الخ . ش 


م مورفم يقوم على تثيير مكانف انبر في الكلمة . وهسذا 
النوم لاوحود له في العربية » لان النبر في المرية ليست له وظيفة 
فونولوجية . اما في الانك_يزية فالام مختلف », «١‏ لان بعض الكلمات 
الانكليزية يختلف ممناها جرد اختلاف موضم النبر فها . فأمشال 
الكات الانكليزة عدمصده) , ؛معصودة لافرق بها حنين استممل 
فبلا أو إسأ الا في اختلاف موضم النبر ع(© . 


530 مورفم يقوم على اطالة صوث من اصوات السيمنتم 6 مثل 5 
( كنتب" كنتب ) »ء اذ لافرق بين الفماين الا في ارش ذال الاول 
قصيرة . وذال القاني طويلة . ومن ذلك ( رجع ‏ را+جصع ) 
و( عدل هدك ) و (رفم ‏ رافمع ) ... الخ . حيث لافرق بين 
كل فعلين إلا في طول الفتححة التي تلى الأرف الاول . 


0©9- مورقم يقوم على تقصير صوتث من اصوات السيمنتم 4 مثل 
( حعافر ‏ حذر ) فاولم) فمل أمى » وثانه) صفة » ولافرق بينها إلا في 
طول الفتحة الى بعك الجماء 5 
ع ابراهم ائيس : الاصوات . ص 9ه . 


كن 


» مورفم يقوم على درحة الحدة في الصوت » أي على ننمته‎ - 5١ 
وهذا النوع مفقود في المربية الفصحى » أو هذا على الاقل  مانمرفه‎ 
عن طريق النحاة القدماء . اما النثم في الماميات فله وظيفة تحوية‎ 
هامة . فبه وحده نمرف مااذا كانت اللة اخمارية أو استفبامية أو تمحبية في‎ 
يلمب دوراً  في لات الشرق الاقصى » حيث‎ ١ هذه الابحات . م انه‎ 
المناصر التحوية قليلة المدد . فبذه الاخات استغلت مرونة النغيت التي‎ 
. تحتملها اصوامها » واتساءها وتنوعبا اخايات | النحوة ] خير استثلال‎ 
وتوحد هذه الظاهرة نفسها في بعض الافات الافريقية . ففي الاضة‎ 
القبلية يعبر التنغم عسن النفي 18 ففي ]| جموعة مثل : إعي'وارتتة‎ 
أو « أقتل » في الحاذير الذال على‎ ١ موعدم ند معتاها د سأقتل‎ 
العادة ) اذا نطقت الفتحة الهائية بنفس اأنئمة التي لباقي الجلة » ويصير‎ 
ممناها « ان اقتل » اذا نطقت الفتحة النائية بنئمة أعلى . فارتفاع‎ 
. 20] الصوت له إذن من القيمة مالأي [ مورفم آخر‎ 


وقد ر أشنا : فى أب الاصوات ات الصينية المسير بكلمة ) فان ( 

عن ماشه معاد ا مهسا 04 و2 ِ) نوم 5- حرف ع شجاع 5-93 واحب 

إيقسم مسحوق ( 3 وليس من 0 عبرت هناك سوي النئمة ا أوسيقبة 
في كل حالة . 


.اذا ذا كانت الصينية ام تزيم لاتعبير عن تاف الاهيات 5 0 


7 - الورفم الصفري ا اكد 0 أي 


'ا١١١اس‎ ١١98 سا قادرس . اللغة ص‎ ١ 


1م" فقه اللغة 


مورفم من الافواع الذكورة سابقاً ؛ فعدم وجود الورقم هو في حد 
ذائه مورفم يدل على مقولة نحوية . ولبيان ذاك ورد القاكة 
التصريفية الآ تية : 


أكلوا 
أكلن 
فلذي دل على ان ( أكل ) حدث” وقع من مفرد مذكر غائب 
الصيغ الاخرى . اي انه محلى ‏ اذا صح التعير ‏ بلاحقة الصفر الي 
دات عل وقوم الحدث من مذكر مفرد غائب . 
على ارن المورفم الصفري ليس محصورة في ميدار: الاصوات 
فقط » بل يوجد في ميدان التننم ايضأ » واليك مايقوله فندريس في 


ذف 


شأن الورفم الصفري صوتيا وننميا : 


د من الننات الختلفة ذات القيمة | النحوية ] ننمة لما أهمية في 
بعض الاغات ٠‏ وي نئمة الصفر » اي عدم وحود الائمة . ففي 
السنسكرشّة مثلاآً يكوث الفمل منئماً أو غير منثم ء تيمأ ابض شروط 
الاستمال في الخلة . ولكنه بالطيع في استمالاته الختلفة يتميز تسيزاة 


واضحأ بغياب النئمة كا يتميز بوجودها . 


« وهذا يؤدي بنا الى ان نضيف الى | المورفهات ] الشار اللا فيا 
اقل منها تسميراة . ونء-ي تلك الي يضح أن نطلق عاها 1 المورفهات ْ 
الصفرية . ففى اليدان | النحوي | تلمب درجة الصفر دورا هاماً . 
والقيمة اأتى تلكبا 2 قدمة تقايل على وحه الخصوص 03 واكن ذلاك لا 
ينقص من خطلرها. فكثيرا" مايكون للصمت في الوسيقا من التصير 
ماالمياودية الي يععرض طر يقبا ويقطم تدرحبا ٠.‏ وفي الحديث فلات من 
من الصمت اللبلبغ . تي الامة يمتير | الورفم | الصسفري مورفيا كثير. 
من المورفهات . فقد كاك في الحندة الاوروبية بض الاسماء اللتى لاحمل 
مرفوعبا ابه لاصقة تميزة » اي انها كانت تحمل في هصذء. الحالة لاصقة 
الصفر . فمدم وجود اللاصقة يكني » في مقابلة اللواصق المتنوعة التي 
تنمتع مها الحالات الاخرى » اتمبيز امرفوءات التي نحن بصددها . بل 
ارك هناك حالة من حالات الاءراب في الهندة الاوروية 'تميز دائما 
بتلك الصورة » في الفترة القدهة على الاقلى : ألا و الادى . 
وتقابلنا هذه الخاصة ايضأ في صينة فملية قرية من النادى . وهي 
صيئة الشحص القاني المفرد قي حالة الامس ٠.‏ فدرحة الصفر آلب 


عم" 


دوراة لابقل عن دور غيرها في تادل الحركات في الاخات المندية 
الاوروسة والسامية ج000 2 


ج - المووفيات الترنسية : 


واخيراً نصل الى فوم آخر من الورفهات أقل تشخصاً مما 
مدقه 3 ويشكوتف فقط من لكان الذي حتله كل واحسد مد_ك . 
السيمنتيات : 


وهذا النوم تادر في العربية » لانها تستمد في اداء ممانها النحوية 
على الورفهات الصوتية » لاعلى الترتيب . ولهذا تتمتع كلاتها محرية كبيرة 
من حيث مواقمها في الة » وعلى الضد من ذلك , د الالسن التي 
د فقدت اعراب الحالات على وجه عام » استعاضت في تأدية الملاقات التي 
كات يمير عنها بالاعراب إما بكلات مساعدة ) حروف حر » 
أدوات ... الخ ) وإما بوضم كل كلة بالنسبة للكلات الاخرى 96© . 


فاذا قلنا في العربية ( ضرب زيد عمرا ) أو ( زيد ضرب 
عمرا" ) أو ( عمرا ضرب زيد ) لم مختاف المنى » وبقي زيد هو 
الشارب وعمرو هو الفضروب » وذلك لان التعبير عن فعلية 
زيد ومفعولية عمرو قامتءه) الضمة التى في زيد والفتحة التى في عمرو » 
لاموقم كل من الكمتين في الجلة . أما لو قلنا في الفرنسية : 
( لوط ووجدع ممروزط ) ثم عكسنا فقلنا مجروزم وممدظ انو لتغير 


١٠١ اللغة ص‎ ١ 
١١١ ؟ ' المرحم نمه ص‎ 


«2 


المنى تماماً » ولاصبسح الفاعل مفعولاً والفمول فاعلاً » وذلك لارت 
ماحدد فاعلية كلة في الفرنسية او مفموليتها انما هو مكانها الذي 
تحتله من الكلات الاخرى في الخلة . 


من الالسن التي تشبه العربية في اعتادها على الاعراب لتأدة 
الماني النحدوبة لاعلى الترتيب اللسان اللانيني . فاذا قلنا في اللانينية 
( سوط كتلعف قوط ) 7 ( : يغرب بولص ) »او 
( قوط اتلموه مسلدوط ) ج ( ولص يضرب بطرس” ) © لم يشيدل 
النى » لان الذي حدد فاعلية بطرس هو علامة الرفع (ون) ء والذي 


واد مقعولية ولص هو علامة اأخنصب (مننت) ٠.‏ 


أما مايشبه الفرنسية في اعتّادها على الترئيب مورفم لاداء الماني 
النحوية فهي ااماميات العربية . فبذه الماميات بعد ان فقدت الاعراب الذي 
كان حدد وظيفة كل كلة في الجلة دون النظر الى موقعها » عوضت عنه 
الترتيب الذي تحدد هذء الوظائف . فقولنا اليوم : ( سمير ضرب خالد ) 
مختلف في ممعناه عن قولنا : ( خالد ضرب سمير ) » لان سميراة في اخلة 
الاولى فاعل » وفي الثانية مفمول » والذي أشار الى فاعليته في الاولى 
عكر » كا أن الذي دل على مفعوليته في الثانية تأخره . 


526 


بعد أن عرفنا الانواع الاساسية الثلاثة المورفهات يجدر بنا أن نبحث. 
مسلك هذه المورفيات بالنسية للسيمنتمات . 


قلنا إن السيمنتم هو اامنصر الصوتي الدال على الماهية وحدهاء وان 
المورفم هو المنصر الصوتي الاال على الماني النحوية أو ما سعيناء بالمقولات 
الفحوية . هذان المنصران لا بريان في العربية منفصلين » بل ها متحدان 
اتحاد] قوياً في كل كلة تقريباً . انظر كلمة ( قمّل ) تر أنها مؤافة من 
الققل » ثم تحد فها ثلاث فتحات ( - - 2 ) تؤلف المنصر الصوتي الآال. 
على أن القتل قد حدث في الزمان الماضى » وأنه قد صدر عن مفردف 
مذكر غائب . وهكذا ترى ان هذه الكلمة الصئيرة ( قتل ) :دتمل على 
ماهية واحدة هي القتل » وعلى مقولات نحوية عديدة هي الزمن الماضي, 
والافراد والتذكير والغيبة . والآن انتساءل : هل بوحد في العرية 
سومنكم ث أي عنهسر صوي دال على اللماهية ت مستفل: 1 بصبتحية أي 
مورفم اي عنصر صوتي دال على مقولة نحوية ‏ ؟ . وبعبارة أخري : 
هل توحد الاسوات الثلائة (ق ت ل) في المرية اتدل على القثل وحده 


الك 


دون أن تصحب بحركات تدل على معان نحوية ؟ . إن هذا غير ممكن » 
أما في الواقع الاذوي فالسيمنتم مصحوب دام بالورفم . 


الجرد اذن في العرية » هذا الذي يعبر عن الماهية وحدهاء لس 
له وجود في واقم الاستمال الاغوي » بل هو مصحوب داتٌُاً باصوات 
طليقة قصيرة او طويلة تقوم بدور الورفيات لاتير عن الماني النحصوية 
الختلفة . يقول مبيه 00© : م الاصل في العرببة لا يتميز إلا محيساته » 
اما عن الطليقات فكل حبيس من حبيسات الأصل يمكن أن يتبع بالفتحة 
القصيرة أو الطويلة » او الكسرة القصيرة او الطويلة » او بالضمة القصيرة 
أو الطويلة 0 او بالصفر ) عي السكون ( » فمئدنا لمممساعع دور 6 وكل 
واحدة من هذه الصور السبع تستخدم الدلالة على الوظيفة » مثل : 
قَثَل ( فمل ماض صادر عن مفرد مذكر غائبٍ ) *قتل ( فمل ماض 
قاتل ( اسم فاعل مذكر مفرد ) قتيل ( اسم مفمول مذذكر أو مؤنثك 
مفرد ) _قتال ( اسم حدث لقتل فيه مشاركة ) قتول ( مبالنة لاسم 
الفاعل ) ... الخ . 

ومم ذلك فان الأسل ‏ اي الجهرد - وأو لم يكن له وجود في 
واقع الاستمال اللنوي » فان له وجودا وحقيقة حساسة النسية للتكلم » 
وذلك من حبة أنه الميكن الذي يننظم الحالات الختلفة لهذا التادل بين 
الاصوات الطليقة ( الحركات ) . وحقيقة الاسل ترجع الى قبوله التنوم . 


١١+ تقلا عن فنديس : اللغة س‎ - ١ 


/ام؟" 


ومبدأ التتادل بعل هذه المناصر تلمب دور التمارض © وهو لعب ف غالة 
الاأطف والادقة اعتادته عقول الساميين والمندبين الأوروسين. 62 عن لنت 
الستتهم هذه الطريقة في صياءغة كلاتها 


لورقم مع السيمنتم في العربية واخواتها الساميات والالسن المندية 
الاوروبية » بل تحدث - ويحكثر ذلك في المنديات الاوروبيات ‏ ان 
يضاف الى تبادل الاسوات زيادات مورقيمية تلحق الاسل في أوله فتسمى 
سدوراً دمدقةم » أو تلحقه في آخره فتسوى اأعحاز أ ومعتكدة © أو تلحقه 
5 وسط فتسمى أحشاءً 9 ١‏ 


00 د الصدور همزة التعدية في ) أل ( » مثل ) اتفتملق ( 2 
والهمزة والنوث في ) اتفعل ) » مثل : ) انفتح ( والهوزة وااسين والثاء 
في ( استفمل ) » مثل : ( استخر ج ) » والم في ( مفعول ) مثل : 
(.مأكول ) » ومن الاعجاز الالف والتاء في ( شحرات ).» والواو 
والتوث. في ) زيدون ( والالف والنوث في ) وإدان ( » ومن ٠‏ الاحشاء 
التاء في ) افتعل ( » مثل ) اجتمع ( والواو في ) أفموعل ( »؛ مثل : 
( اخضوضر )... الخ . 

.هذه اللواحن صدور] كانت ام اد الفعارا م احشاء - لبس الما 
وحود مستقل »© ذ بي مثل الاصوات الطليقة ) يد ( ترى دائا ميم 
الاصل. لا تنفك عنه م لا ينفك عنها . وهكذا تولف اللواحق مع الحركات 
واصوات المرد كلاً واحداء لا يتحزأ . 


١١4 فندريس : الأغة ص‎ - ١ 


21 


هناك فوع آخر من اللواجق لا رى في الكلمة دائًا في جميع 
حاللات استمزلها 4 بل برى ف استمال 34 ورى غيره في استمال آخر 5 
هذأ النوع يسهى في الفرنسية 6ع ص6 وسمة الد .كتور السعراك باحو انم 
( جع خاتمة ) . ومن ذلك ما يلحق الافال حين تصريفبا الاشارة الىالاشيخاص 
القائين بالحدث . مثل : 


ضرب-ن 


لبت 
لاسي 


9 


در 
ضربللم 
ضر ب إن 
0 


قو تستيتت 


١ 


ضر لد 


فكل ما ورد بعد الباء هو من اللحواتم » ولبيان الفرق بين الحامة 
والصدر أو المحز أو الحشو نقول إن الحمزة والتاء في ( اجتمع ) واولاهما 
صدر »© وثانيتها حشو ثران في هذا الفمل في جميسم استمالاته » أما ناء 


1" فقه اللنة 


التأندث الساكنة » وص خاتّة » فلا ترى إلا اذا اسند الفمل الى النائة 
الفردة » أما اذا اسند الى غيرها فانها تسقط وتأتي خاتمة أخرى . 


لكن الحواتم لا تأتي دائًا في نهابة الكلمة كأ قد يفهم من اسمبها 0. 
بل تأني في بمض الاحبان في بدابة الكلمة » وتسمى عند ذلك باللواحق 
( جمع لاحقة ) 00 7 تسمى في الفرنسية بأسم 01 0 . 

وإليك مثالاً من العربية لجيئها في اول الكلمة : 


اضرب 
نضرب 
تضرب 
يضرب 


فكل ما سبق الضاد من ممزة ونون ولاء وياء هو من 
نوع اللواحق . 


ومها يكن من امي هذه المورفهات 7 وسواء أكانت من الصدور 
او الاعحاز والاحشاء او الكوائم او الأواحق 3 فانه| تعطينا صورة عن 


٠‏ ل افترح الدكقور السعراف »كا فلنا » ان تترحم كلمة 0681267166 بكامة حقّةء 
( انظر كتابه : عل اللفة ص ه الحاشية ) لأن اشتفاق الكلمة في الالمن 
الأجتبية هو من كلة لاتبنية تعني الانباء . جاء في معج-م لاروس : 


( عتسط ميوسرتفعل .186 صل ) : ععسعدزومل 


؟ - هذا ايضاً من اقتراح اللعران » لكن معنى 801851068214 في الالسن 
الاجنبية لا مشر الى مدني النءداق 6 بل الى ممق الزيادة وثلياء . حاء ف لاروس : 
( 26010185610611 ,21182068113122 .181 حال ) : أظهء معنا 


١ 


نوع واحد من انواع دوالك اللورفمات ف الكلام » وهو ساوك دو فيه 
سديدة الارتياط بالسيمنتهات لا نكاد تتفصيل عنيا ليكون لا ودود مم تقل 


هذا هو ساوك ا كثر المورفمات في المرمة والساميات والجمئ_ديات 
يختلف عن هذا السلوك اختلافاً تامأ . فالصينية مثلاً ليس فيا زيادات تضاف 
الى المرد لادلالة على الماني النحوءة . بل ان زياداتها ‏ اذا سح التعيير - 
كلمات مسدّقلة كل الاستقلال ع١‏ ن الجردات 5 الكلات ف الصينية نوعال 0 
كلات تدل على الماهيات يسمونها الكللات الليئة » ونقابل ما نسميه نحن 


هذا الاستقلال الذي يتمتم به المور فم ) الكلمة 0 ) في 
الصينية له ما عاثله في يسع الالسن . فكل ما ع امرية من حروف 
الجر والوصل والمطف » والافمال الناقصة » ل ف 28 بالفمل » 
يمد من المورفهات المستقلة » أو ما يسميه الصصنيون الكلات الفارغة . بل 
ان اانحاة المرب قد اشاروا الى مثل ما عناه الصينيوك «الكلمات الفارغة 
والكلمات اللآى حين ميزوا بين الاسم والحرف بقولهم : إن الاسم ( والفمل 
معه ايضاً ) هو ما دل على مءنى في نفسه » وإن الحرف هو ما دل على 


ممق في غيره . 


استقلال الورفم اذأ ليس مسلكا تفرد به الصينية » بل هوثيء 
تعرقه الالسن كلبا . والفرق بين الصمنية وغيرها ان الصينية حملت من 
هذا الاستقلال مسلكاً عام لجيسع مور فياتها » أماغيرهاءو لاسياااساميات والهنديات 
الاوروسسات » فانها » على الرغم من وحود مورفهات مستقلة. فهما تتأاف 


"١ 


كلماتها دائاً من سيمنتم واخد ممة مورفم واحد أو اكثر , ولنس بين 
هذا السيمنتم وموزفمانه اي تخاخل او انقضام 1 


هذا اللتخاخل بين المورفيات والسيمنتبات بدو في بمض الالسن 
فل شكل خرن متوحة اللؤرقيم ليكوث نيك بنثاء من مناحتر الل . 
وتعطينا التركية مثلاً واميداً عنه في كامتيا لع لط ضوع « احوا 6 
الي عكن ان ترتب غناصرها تر ندا آآخو 6 لءنةطقتصوومو دوك اك تغيز 
النى . ؤيمكن توضييح ما تفغله التركية مثال من العرلئة : 


في العرية تستطيع ان تقول : ( شجراتك ) ؛ واضما الالف 
والتاء » وها مورفم اجمع » بعد السيمنتم ( شجرة ) مباشرة » ثم خاقاً 
الكامة بالخاتمة ( ك ) مورفم التبعية للمخاطب المفرد . ولكنك لا تستطييع 
ان تسكن الآنة فتقؤك : ( شجرتكات ) ٠‏ ذلكن التركية تفمل شيئاً 


مغنى هذا أن اأمربية تفرض لكل مورفيَ مكانه اللحاس الذي لا 
جوز ان ينيخاؤز. الى غيزه » على حين ان السنا أخرى تمندح مورفياتها 
خرة التنقل بين غتاضر الخلة كايفت نشاء . 


تختلف الالسن ايضأ في شأن تكرار الورقم او عدم تكواره . 
فنعضها يكرر الورفم في كل كلمة ٠»‏ مثل السوبية ( واحدة من السن 
البنتو) التي اذا اراذت ممق الافراد فني الجلة ذكرت الورفم الفداك على الافراد 
مع كل كللة : فتقول ما يمكن قثيله با يأني : ؤاعد رخل واحذ عفني : 
اق وجل واخد يني : ؤعل المتكس من ذلك ثانا ؛ تحبد العدا اخترئ 
اذا اتفقت قبا كلنات متمدادة في اذاء وظيفة واعذة لم نفاكر إلا مؤؤقم 


ذف 


ؤاخد يلتحق آخر هذه الكلات . ولتوضييح ذلك نورد الثال الآني : 


اذا وشفنا ف الئرية شرفة بشفات متمدادة اذخلتا فورفمٌ التمزيك » 
اتام اللابقة نان الوشؤقف 00 5 0 الضفات 5 ذنقوك : ٠:‏ حاء 
ل الطيتك الصالح الطويل الغالم .. : اما ف الجزية قانهم بدلا من ذلك 
يقولون : جاء الرجل طيب الح 0 د 


وهناك شلك للمؤرفهات في بعض الالدن أغرب من كل ما ذ كر. 
كل مورفيات الخلة في طرف » وكل سيمنتباتهه١‏ في طرف آخر . فاذا 
أرادت ان تقول : ذهيتم أمس الى الدرسة » قالت : ثم أمس الى 


ال || ذهب مدرسة . 


فكل ما تقدم الحملين الرأسيين انما يشتمل على مورفهات » أما السيمينتيات 
قلا نذ كر إلا يمك ٠.‏ 


ويقول فندريس ©0©) :ا لا يذغي ان ندهش من بنية على هذا 
النحو من الثرابة . فلئة الكلام في الفرنسية فبا <الات من التركيب 
تقرب من تلك الحالات كلل القرب ٠.‏ فحن تسوسع من الشمب _- 


عسوتكف مه , عستمدمه 5 , غهدرة؟ || قهم ع«معصة 3 عثم هلأء ده هي م 


» ب ليس هذا ما تنمله الجرية بالضبط » ولكنه مثل لتوض_ج طريفتها في الا كتفاء‎ ٠ 
٠ مورفم واحد اكرات المعتركة في وظيفة واحدة‎ 


؟ ‏ اللذة : ص و*ا١طا‏ » وقارت كل ما حاء ل وذا الفصل مم ندر س 
ص 4١٠ل‏ ه؟"5_١اء‏ 


الى 


فيا بعد || تسافر قرييتك الى افريقية » أو 6ممتانة || فتهسوز 4 - ه"1 او 
منهله؟ هدة ,ومسدلمعع 1١‏ م هو ألم إطلاقا || يمسك الشرطي سارقه ؛ 
فسكل ما هو سابق على الحطين لا يشتمل ايضأ إلا على مورفيات: اشارات 
الى الفاعل او الى الفمول ( مباشراً كان اد غير مباشر ) او' الى النوم 
او الي الدد او الى الزمن او الى سفة الجلة اهي استفهام » أم نفي : 
فلرينا هنا » وقبل ان نمرف عمن وعماذا بدور الام ؛ جمييع المناصر 
النحوية لاحملة » فلا يقى إلا تميين الاشخاص والحدث الذي ساهموا فيهء 
وبالاختصار الوقائع والفاعلين » وهكذا توضع الماني التحريدة في رأس الجلة» 
والمشحصات في ذيلبا » . 


ين 


ا ا 6 4 


من ألءروف أن للاسم 5 المربية ثلاث حالات : حالة الرفسع 
وعلامته الصْمةء وحالة النصس وعلامته الفتحة » وعالة الحر وعلامته الكسرة . 
حر 


: للتوسم في موضوع هذا الفصل انظر المراجم الآ نية‎ ١ 
ْ ١١١ امد بن فارس : الصاحي . ص‎ 
ابن حني : الخصائص . ج ؟ ص 5 ؟‎ 
٠١ 5 55 أبراهي الساصرائي : دراسات في اللفة ص‎ 
ابراهي مصطفى : إحياء النحو‎ 
مهدي الخزوي : في النحو العرني . عى 70 وما بمدها‎ 
. ابراهي انبس : من اسرار اللغة العربية » الفمل الخامس » قصة الاعراب‎ 
50-5 يوهان فك : العربية. ص‎ 
51١6 السيوطي : الاشياه والنظائر ج١ ص 5! 9لا‎ 
م١١ سبويب» : الكتاب ج ؟ ص‎ 
١6 اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية س‎ 
دعلدعطةزء لوده 17 دعل ووتعلصتصة : مسمفساععاءمع8 اهه)‎ 
متارءظ . مقطعة؟م5 معطءعقتصة5 062 عاأ تأ هسمه‎ 1908 . 
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ميدى الزوي2 : مدرسة الكوفة ص ١8‏ 
على عبدالواحدوانفي : فقه اللغة 
برجمتراسر : التطور النحوي . ص ها يقيسم 


"6 


وقد اختلف اأاحثوث قدءاً وحدياً في أمى هده الحركات : أهي 
مورفبات ندل على مقولات نحوية » ام هي محرد تحريك لأواخر الكلات 
أوصل بعضما عض كراهية التقاء السوا كن 4 وان العرب / تكن تقصد. 
منها الى ثيء من المعاني النحوية ؟ 

وسنعرض عليك فبا بلي تملا لأقوال كل من الفريقين » بادئين بالفريق. 
الذي نفى ان 93 ون هده الحر كات دوال على شيء : 
١ |‏ - وزعم الخليل ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد » وهن, 
يلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به : 

( سيبويه ) 
؟ - إنها اعربت العرب كلامبها لآن الاسم في حال الوقف يازمه 


السكون ع جاو في الوسل عركا حى لا ييطلثوا في الادراج . وفاقيوة 
بين الحركة والسكون » وحملوا لل واحد أليق الا<د_وال به > ولم 


تأبسع 
- قعم ممأغلة ص عطعوعمقالعطء5د لصت عطعوعمومعلزه؟ : ونع 1لاه؟ 
. 1960 ع7تناطةقفة5 .سعط 


-362هالخطء :م5 «تعطءة] تممه عدج وعقئزء8 عتولة : ععاء10ة21 
1-5 , 1910 عتنتاطوقة56 بلقطعة 


4 - 78 .2 ,1947 8ه0دم.آ ,وتتدء© مععتدن) قط : ع[طدع1 


آه لقسصعدهل ) سورمع1 عط 5ه 2630625 وتطوعة عط : ماعلوك1 
. 71 - 65 .2 ,1947 ,8 5100365 ونرمافة1 عد [[ 


عطا 01 «08تستوجع 2976نومصدوه عط 1ه وععصاءم1 : غطعكآآا 
. 1890 ع#0طصهن) ,قعمةتفمة1! عاتسروءة. 


ان 


اللتكلم يحظر الهركات إلا حركة واحدة . 


( عمد بنااستنير اللمروف بقطرب ) 


. م ب لبس في اللفات السامية اث لادغام كلة في أخرى حتى تصير 
الائنتاث كلة واحدة :دل على ممنى مركب من ممنى كتين مستقلتين 5 هى 
العربية ٠.‏ وهناك دي من قا الاعراب ف اعابت الاغات السامية ٠.‏ 


غ ‏ إن اصل لواحق الاعراب لا تمرف معرفة يقين » ولكن 
كن ان بري أن الفتحة اصلبا هط ؛ وي ضمير اشارة مستءمل في 
اللغات السامية » ولم يزل في الحمشية يلدق الاعلام في حالة النصى اذا 
وقم علمها فمل ذو اتجاه مثل : أقيل وقصد . واصل ممناها في هذا 
الامتمال الاماء الى ثيء أو شخص معين . وأذا صح هذا جاز ان نرى 
ان الضمة مشتقة من وط أي ( هو ) ء أما علامة الحر فظاهى مشابيتها 
اياء النسب » وه تفيد الكلمة معنى الوصفية . وفي الاغات الندية الغرسة 
رق نراق اللذض «مقيقة حون لراغق كاله عل الوصفينة: :بس اعيف فل 
هذا في المرية ان الصفة تجيء بمد الوصوف » فيقال : البيت اللكي. 
وبانحاد الموصوف بالصفة في الممنى واللفظ مها مرة واحدة استئني عن اعراب 
التاللي » وخفضت الياء فنشأ الخفض » وهو اعراب جديد. 


( نروكلان ورايت ) 
ه ‏ كان القرآن يقرأ في بادىء الأمر بلسان عمد ء يمني بلبجة 


مكة الحااية من ظواهر الاعراب 6 وهو يدن وأسالموبه اللعورب الذي وصل 


/اية ؟ فقه اللفغة 


إلءنا 4 الى تنقيدح خاضم للةو اعد الى اعتمدت 5 المرسية فا دعكا 6 ولا 
سها من حيث الاعراب . 
( فوارز ) 
٠‏ - كن القركت يقرأ في بإدىء الام بثير اعراب . ثم ات 
القراء الاولين في المدث الاسلامية الكبرى . رحلوا مخالطة عرب اليادية 
الحيمين في حوارم » قصداً الى دراسة رواناتهم عن شعراء البدو » ووضع 
قواعد مستنيطة من ائة الشعر لقراءة النص القرآني على مثالا . وهسذه 
الضرورات ااعملية هى التى اوحدت الياءث الى جم شعر الخاهلية وكتابته 
في اوائل العصر الاسلاعي . وعلى أساس هذه المادة التي تم جما » 
وضمت أئة عُوذحية » كان الاعراب من ميزاتها » ومن ثم ادخل الاعراب 
قِ قراءة القرآرتف 7 
(كله ) 
ان هذه القواعد التشعية الأقيقة » وخاصة قواعد الاعراب » 
لم تكرى مراعاة الا في اللذة الفصيحة الادبية » أما لغة التخاطب في 


نكن معربة . 


( مرسيل كوهين ) 


تحدد المماني في أذهان ااعرب الاقدمين 2 وعي لاتمدو اك تكون حركات 
حتاج الها في كثير من الاحيان لوصل الكلات بمضبها . 


مة؟ 


الاصول رغية منهم في الوسول الى قواعد مطردة متدجمة . 


وامليم تأبروا يما رأوه حولهم من لنات كليونانية » ففبها يغرق 
سان حاللات الاسماء التي تسوى 5 ٠.‏ ؤوره ل ها ف مهابة الامعاء 


رهور مميئة 5 


ظواهر لنوبة متنائرة بين قبائل الحزيرة الءرية » ثم حيكت وثم نسجهبا 
حياكة مكمة في أواخ_ر القرن الاول المححري أو اوائل القرن الثاني » 
عل «” شك قوم من صكّاع اكلام تعأوا وعاشوا معظم احيامم ف الليئة 
العى اقية ثم ' يكد يذموى القرك القافي. اهدري حى أصدح الاعراب 
حصنا منيما » امتنع حستى. على الكتثاب والخطباء والشعراء من فصحاء 
العرية » وشق افتحامه الا على قوم سعوا فيا بعد بالئحاة .. 


( اراهم انيس ) 
واليكالآث اقوال الفرين الثاني : 


١ 0‏ ب أن الاسمام 5 كانت ستورها اماق . 1 كر شيدل 
ومشولة ومضافة ؛ وم ل يكن في صورها واشتضا أدلة على همده المعاني ٠,‏ 
حملت حركات الاغرن اك تين عن هذه اأعاني وتدل عانها تع بهم ف 
اللغة ماريدوث من تقديم وتأخير عند الحاحة . 


.او ا 3 ! رن 3 ا ء| أزجاجي ( 


29 ألا رئى ان"من لابعرن أفيقوك : اضرت* أخوك* لأوك" . 


م 


ليفاد منه المنى ؟ 


( ابو اافتح عمان بن جني) 


م« من العلوم الحليلة التى خصت بها المرب ‏ الاعراب الذي 
هو الفارق بين الماني التكافئة في الافظ » وبه يعرف الخبر الذي هو 
أشل الام “ولاه ما ميز فاعل من مفمول ؛ ولا مضاف من منءوت » ولا 
تمحب من استفهام » ولا صدار من مصدر » ولا قمن نا كيد 

يقم ذلك ) يعني الافيام والفيم ( من وحبين : احدها الاعراب » 
والآخر التصريف . هذا فيمن يمرف الوحبين » فأما من لا يمرقهنت) » 
ققد يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها من اشارة وغير 
أو في سنة رسول الله 83# » أو غيرها من الكلام المشترك في الافظ . 


فأما الاعراب فيه تمي الماني ويوقف على اغراض المتكلمين . وذاك 
ان قائلآً لو قال م ما احسن" زيد" » غير معزب ؛ أو و ضرت" مسر" 
زبد' » غير معرب » لم يوقف على مراد. ء فاذا قال : « ما أحسن زيداء 
او وما أحسن” زد » أو هما احْسّن زينة » إن اإلاعراب عن الممنى 
الذي اراد . وللعزب في ذلك ما ليس انيرها : فب بقرةدون بالمركات 


ع - لقد نكفلت القوأعد أأتى وشسمبا النثخاة المرب في جبد لا 
يعرف الكلل » وتضحية حديرة بالاعجاب » بمرض اللغة الفضحى وتصويرها 


ف جم مظاهرها » من ناحية الاسوات » والصيغ ؛ ور كيب المجل , 
ومعاني الفردات على سورة محيطة شاملة » حتى بلنت كتب القواعسد 
الأساسية عندم مستوى من الكال لا سمح زبادة لستزيد » ولا تزال 
كنب القواعد الاساسية الذ كورة تمد اللئة 8 بة لئة متصرفة يعمسنى 
الكلمة » محافظة ” على علامات الاحوال والتصريفات الخُتلنةٌ » مثل الضْمة 
في حالة رهم الاسم ؤاافءل » والكسرة في حالة خفض الاسم » والفتحة في 
حالة نصب الاسم والفمل الخ . 


لقد احتفظت الغربية الفصحى > في ظاهرة التصرف الاع_ابي » 
_بسمة من © أقْد م السهاث الاغونه آم فى ' فقدتها جيم اللغاث السامية ‏ «استثناء 
ل عصر نوها وانتهارها الادبي . 


( يوهان فك ) 


- 0 اللغة 00 لا و آخر الف 0 اإلغات الثربية 
المقلقة من عع إن تكون تلك الحركات 1 لقعلم 4 3 بشنة من أداة . 
ويكوث ذلك في وسط الكلمة واولا وآآخرها. 


هم يرقون الحركة بين اسم الفاعل واسم الغمول في مقلل : 
.4 كم ومكرام 2 و مستحر مح ومستخر رج . وس قمعل العلوم وقمالل 
الجهول ؛ نحو كك ذكنب" 2 واستفهم واسثتيم » وبين الغمل 
والمذر » في مثل : علم وعلّم ... 

وهذا من الشيوع الككثرة في الانة الغرية ميث لا نستظيام عه 
ويك زه 521 بن اسوفا + .ماري لي كير من تسر فتها. 4 طاهرأ في 


لايك 


سبيل الاداء وتصوير المعافى 5 ومن المئاء الضائم 3 والتكلف المعدى عن 
المق ات تامس لكل حركة من هذه الحركات أصلاً » لانا. تحاول ان 
تكلفها | نظام غيرها من ٠‏ اللغات. . واغا 2 صورة ألغبا 5 ف الاغات 
اليه 3 فلت - حين كرون ف كقه العر بة. 1 
فأما األضمة فاجمها "عدم الاسئاد 0 ودليل ان الكلمة 1 رفوعة راد أن 
تسدك إلما و اتحدة ب تاعنا. 1 1 1 
واما الكسرة فائها تعادم الاضافة » واشارة الى ارتاط الكلمة عا 
قلبا 04 سواء كان هدا الارتناط بأداة او يشير اداة 0 3 ف ( كتاب جمد )4 
و (كتاب كمد ( : 
ولا 7 الضمة 1 000 عن الدلالة على ما إشرنا إإايه » إلا 
0 0 اننا الفتحة فلدست علامة 7 ول دالة 7 ث٠‏ 8 كٌّ ا كه 


المقيفة امس تحدرة عنك المرب 6 الي برأد إن نمي 5 الكمة كلما امسكن ٠‏ ذلات 26 


دي عا 4 ة السكوث قِ أنه العامة 2 
ارا تضطىي) 


اله 5 علامات, اتدل عليه دمي المركات ٠‏ والمركات في 
ا سة لاث : الؤمة و الكسرة 5 و لد :ده و قد اعتدت الغعر د عبة بالْمة 
والكس ة اعتداداً خاساً ؛ فحمات الضملة عَلما للاستاد © و والكرة 5 
عام :للإضافة: أما الفتعحة فال | الديى :تاسناد ولا إضافة, اك 


7 ان رأي الاستاذ مصطفي في الفتحة [ وانها ليست دالة عل 
شيء 1 غريب في لابه » ولا .يستند الى سند علي . فقد دلت القارنات الى 
ان الفتئحة وحدت في حالة اانصب في كثير من الاخات السامية » ولم يكن 
هناك سيب لافتحة ااأستحة . 


( إراهم السامرائي ) 


6 


( ص المالح) 
# و 

بعد ان عرضنا عليك أقوال الفريقين مسن بنا ان نمرض عليك 
ايضا حجج كل منها . 

وإليك ملخصاً لحجج الفريق الأول20© : 

إن الللافات الاعرابية بين لمحة مكة ولححات البادة كثيرة 
وكذا الخلافات بين لمحات البادة فيا سنا . وكل هذا يدل على أن الحركات 
ل تكن تدل على مماك نحوية » اذ لو كانت كذلك نا كاث هناك 
خلاف فيا . 

؟ - ان قراءة ابي عمرو امتازت داتًا بالادغام الذي يقع بين الكلتين» 
ادغام آخر حرف من الكلءة الأولى بأول حرف من الكلة الثانية . وهذا 
لا يتهيأ إلا اذا كانت الكلءات سا كنة الاواخر . 


03 جد سلاحطظط الفارىء 5 ولا شك 5 ان حجدج هذا الفريق ف غاية 
الوهن والضف ء وان اسددلالاتهم لا تختاف كثيراً عن استدلالات 
الصبيان ٠‏ 


م اختلف القراء كثيراً في اعراب كثير من الآيات . فقد قرا 
إعضوم :١م‏ اغا محدى أله من عياده الماك 60 « برفسع ) الله ( ونصب 
( العاماء ) . ولو كانت حركات الاعراب دوال على معان نحوية لاتقاب ممنى 

هع ان القدء'ء اختلفوا فى اعحاز القرآك : فقال بعضبم : هو 


في لفظه » وقال [خروك :ل قد في مءثاه 1 والذي حمل الآخرين على 
ذلك م انهم كانوا يروث كال الفصاحة في لغة عرب البادية لا في القرآن . 
وهذا داليل على أن القرآك لم يكن يقرأ بالحركات الاعرابية م كان الام 


فى لَْعْه اليادية . 


ه - رؤيت عن الرسول ) صْ ( أحاديث يفهم منها جواز قراءة 
القرآن بغير اعراب . فقد روي عنه أنه قال : « من قرأ القرآك إعراب. 
فله أحر شبيد » » وانه قال : « من قرأ القرآث ف يعربه 'وكثل به 
ماك يكتب له م انزل بلكل حرف عثس 7 نات ) فاث اعزب بعضه 
و يعرب يمضه *وكدل به ملكان يكتبان له بكل حرف عششرن حدنة » 
فان اعربه كله وكشل به اربعة الاك يكتون له بكل جسرف 
سيعين حسنة ).. ش 

5 - رويت عن الرسول ) ص ( احاديدث يردم مها اك الاحن 


وعدم التقيد بقواعد الاعراب كان امرآ مءروفاً مألوناً لذلك المبد . فمن 


ذلك قوله : «١‏ انا من قريش » ونشأت في بي سعد 4 ان ل 
اللحن 1[ هه 


؟ - سورة فاطر لم9" * 


تتطله من الانتناه وملاحظة عناصر الخلة وعلاقة بغضبا سعض » كل 
م._ذدا غير تمكن قٍ لخة الشتخاطت » واعا هو من اختساص الافة 


القفضيحة الميذبة ٠.‏ 


م - أبنت العاميات العربة خالية جميعها من ظاهرة الاعراب © 
ولو كانت العمرسة الفصيحى معربة لبقي من ه_دا الاعراب شي ولو ليده 
ف العاميات . 


هات يكفي لاعرءهنة على ان لا علاقة بالل مءاني الكلام وحراآت 
الاعراب ان نقرأ خبراً في الصحف على رجل لم يتصل بالنحو أي نوع من 
الاتصال » فسترئ انه يفهم معناه تمام الفبم مها تعمدنا اللخاط في اعراب 


كلانه 4 رفم امنصوب ونصب اأرفوع أو حره ٠.‏ 


وهده ححج الفريق الثاني : 


١‏ - ليس الاعراب في المربية بدغأ حتى يظن به الاختسلاق 
والاختراع » بل هو ثيء كان في الساسة الآوى » وقكك احتفقات عية 
العربية » على حين فقدته أخواتها » لم يق منه فون إلا آثر قليلة تدل 
على قدمه » اقد اجمع المستشرقون تقرييا على ان الاعراب ظاهرة سامية 
عامة . ققد وحدوا في الاكدية ضمة لارفم » وفتحة لانصب » وحكيرة 
لاحر » لكن الا كدة لم تحتفظ بهذه الحركات جميماً م احتفظت العربية 
بها » بل أتهى ها الأمى الى ضمة لالة الرفم ؛ وكسرة لحالتي النصب 
والحر » ثم لم سق فها غير إمالة كسرية لخم الحالات . ويرى ااستشرق 
يتان ان أواخر الكلات في الابحة النطبة قد حدث فها تير بحسب 
موضعها في الاعراب . كم أن للاعراب اثراً في الميرنة يتبينه اللاحثون في 
حالتي اافءول به » وفي ضمير التبمية . على ان هذا الأثر ذثيل حدا 2 


ات تليوا ققه اللغة 


فقد اوشكت تخلو من الاعراب لنة المهد القدمم . غير ان علامة النصسب 
في المبرية القديمة عي الفتحة ااطويلة التي نشأ عنها حرف الحاء . والماء 
المتطرفة في هذه الائة تشي.ه الالف الاينة » ومن أحل ذلك تعامل معاملة 
أحرف الملة . وتنظير هذه في آخر الاسم النصوب بنزع الحافض » كا 
تظبر في آخر الظرف النسوب ( ليلا ) وتمني (ليل ) و (عتا) 
وتني ( حين ) . وم تلحق هذه الملامة ااظروف فلها تلحق المصدر 
فينصب "أ هي الحال في الفمول الطلق في المربية » ولكنها في هذه الحالة 
تكون متلوة بمم زائدة ( للتميم ) الذي يقابل التنوين في العربية . مثال 
ذلك ( يومام ) وتمني ( يوم ) و ( حنام ) وتمني ( مانا ) . والتتبع 
لشوارد اانصوص في الائة المبرية رما وحد آثرا تشير الى ثيء يششيه 
الضمة والكسرة اعليب) 0 لضمة وحكسرة كاتا مسمياة بين في 
المبرية القدعة . 


نت إن اشعار عربت الباديه 4 في الجاهلية والاسلام » ترينا علامات 
الاعراب مطردة كاملة السلطان » فأوزان هذه الاشمار وقوافها لا تستقم 
إلا اذا كانت معربة . 


ب هناك حقرقة تارحّية ثآبثة 5 وعي أن أائحاة والاغويين الاسلاميين 
كانوا » حتى القرث الرابم الححري على الا'قل » يختلفون الى عرب البادية 
ليدرسوا انتهم . وهذا لا يدل إلا على ان التصرف الاءرابي كان ,الما 


أشده حتى ذلاك المبد . 


غ - ان مواقع كلام القرآن الاختيارية لا تثرك اثرا لاشك في وجود 
الاعراب . انظر مثلا” الى قوله تعالى : انما خشى الله من عباده الملنا'92© », 


سي سورة فاطر م" 


وقوله : و أك الله بريءة من المشركين ورسوله 600 م , وقوله : « واذ 
ابتلى اراهمً تر بنه” 0) » » وقوله : « واذا حضر القسمة” أولو القربي9 © » 
فثل مواقم الكلرات في هذه الات لا يمكن ان يكون إلا في لنة لا 
يزال الاعراب فها حيا صحيحا . يضاف الى ذلك شبادة القرآن نفسه » 
97 قوله : « وهذا اساكث علي مين (4) » . وصريح من هذا أنه ل 
قم عند مد ( ص ) ومعشره فرق هام بين لنة القرآن وبين لنة المربء 
أي قائل اندو . 


ه68 + لقد وصل القرآن إأينا 5 بطر يق التوار 4 ولا يكذب الخير 
التوائر الاكل احمق تحبل ابسط القواعد العلمية فى التحقيق . 


تت لد وصل الحديث الثر يف الينا معرياً أيضاً 3 ون 6 مقدار 
حرص رواته عل نقله بضيط وأمانة 4 


0 - أماما قيل عن اختلاف القراء في اعراب بعض الآنإت فسببه 
ان القرآن ل على سبعة أحرف » وأهم هذه الاحرف جيم هو اختلان 
اللبحات 0 ش 


م- اما الحديث الذي وردت فيه كل ) الادن ( 0 فلدس فيه 
دليل على وجود الاحن امهد الرسول ( ص ) » لان هذه الكلة لم يكن 
لها 6 ذلك العبد مهقى الأروج عل اأقواعد 07 وكيف يكوك ذلك وم يكن 


4ع م سورة التوبة ؟ 
؟ ب سورة البفرة 4؟١‏ 
؟ اس سورة النساء م 


التحاة قد 'وحدوالا ع ولا قواعدم ؛ ان ( اللحن) م ورد في الحديث كان 


يفعى مده مدو اانطق وعدم وضوحه ٠‏ 


به أن ما ورد من الاحاديث التي فها حض على اعراب القرآن 
ليس فها دليل على شيء ٠‏ لان كلة ( الاعراب ) التي وردت فييالم 
تكن تعني تحريك اواخر الكللات » وكيف تمني ذلك و يكن الاعر اب 
ولا النحو قد خلق بعد ؟ لقد عنى الرسدول ١‏ ص ( بكلمة ( الاعراب ( 
وضوح امنطق وظبور الخارج » وخلو التلاوة من عيوب الاساك الي تدهب 
بالكثير من حلاوة القرآك ٠‏ 


٠١‏ - ومع ذلك فان كل هذه الاحاديث موضوعة 7 واذك فلا مكن 
اتخاذها شواهد على شيء ٠‏ 


١‏ أما ما قيل عن دقة القواعد الاعرابية وصعوبة تطيقبا في 
لنة الحطاب فليس ثيء . لان دقة الاعراب ليست عائمة احداً من 
التتخاطب بلئة معربة » فهذه اللاتينية في المصور القدية » والالمانية في 
المصر الحاضر » يشتمل كل منها على قواعد وإءراب ريما لا يقل في 
دقته وتنوعه عن إعراب الءعرمة الفصحى ٠‏ ومع ذلك لا نزال الالمانية 
لنة تخاطب بين الالماث » وظلت اللائينية مدة طويلة لئة تخاطب ب-ين 
الرومان 0© ,م 


٠١‏ - أما دعوى أن الماميات خالية من ظاهرة الاءراب »ء واتخاذ 


١‏ حدئني صديق لي كات يدرس الهندسة في تشيكوسلوفا كيا أن حالات الاسم 
تبلغ في اللذة التشيكية في بعش الاحيان الثلإثئينب , ومم ذلك لا شمر 
الفوم هناك بشيء من الصعوبة في التحدث طفتيم على ما #تضيه 
قواعدها . 


المرببة الحدثة ُ تتحرد كلبا من آثار الاعراب 6 فا تبح هذه الآثثر 
ظاهرة في اقوال اللداة في مواطن متفرقة من المالم العربي » كأنها تجميد 
لبقايا يستحيل علا المدم النام » والاشضمحلال الطلق » أو كأن طيعة 
هذه اللغة الغر ببة تأبى علما ارت تفقد ظاهرة الاعراب الى الابيد 4 
وروي أحد الرحالة الانكليز » في القرث التاسع عشر الميلادي » أنه ممع 
الحركات الاعرابية تلتزم في وسط الإزيرة على السنة الناس في الدث. 


م آما الادعاء بان العامي يفبم المير الذي نقرقه عليه مما 
تيدنا الجطأ في اراب كلانه » واتخاذ ذلك ححة على ان علامات الاعراب 
ليست دوال على معان نحوية . فتلك مغالطة لا تحتمل © لان المخجص 
الذكور عندما نفسد عليه اعراب الكلات سيجم نفسه أمام خليط من 
الالفاظ والتعابير ليس طميا كله فيفيمه فهم العامة » ولا قصيحاً كله » 
فيفبم منه بمضه على قدر استمداده » وامًا سيفهم الفكرة فهمأ سقيمياً 
مشوهاً 2 فهو على جبله التام بقواعد الاعراب ‏ لا يستوعب جزئيات 
الفكرة » ولا بابح الترابط بين احزائها إلا اذا قرئت عليه قراءة نحوية 
صبحيحة » ولذلك يسلك هذا الشخص في السمبين لا البصريين » فهسو 
0 ل الذي إتلوم الذيع وهو يستمم إليه اكثر مما يفبمه إذا قرأه 
بنفسبه وهو ينظر في الصحجيفؤبة ء لان المذبيع براعي احكام الاعراب 
فيفصح ويبين ء أما قاريء الصحيفة فيفقد الروابط الحقيقية بين الفاظ 
يعرف بعضها عن طريق الالف والمادة » وتحجبل بعضبا الآخر لانما لم 
تطرق سممه ع فهذا القدرٍ الحدود من الفيم الذي ينفاوت بتفاوت 
الاشخاص والثقافات ‏ ليس مصدره فقدان الحركات الاعراية » وإلا 


هبنم 


الكان مخب أن يكون فهماً تامأ من كل وجه » وهو ما بينكرء 
الواقم ويأناه. 


انتّهت ححج الفريق الثاني وردوده عل الفريق الاول ٠‏ وحصي 
كم ترى ‏ ححج وردود كافية وافية شافية . ومع ذلك » نح إن 


١‏ إن دعوى التمقيد في القواعد المربية وصعوبة تطبيقها دعوى 
باطلة من حرتين ٠‏ اولاها ان عض الالسن تبلغ من التعقيد ما تحمل العربة 
تمدو بازائه اساناً في غية البساطة والسبولة 0© , وثانيتهه)ا ان الفمل اللغوي 
فمل يأتيه الانسان السليقة والئريزة من غير ان يشعر با يشتمل عليه من 
تعقيد . شأنه في ذلك كشأنه في اكله وشربه ومشيه . التحليل وحده هو 
الذي يكشف عما في الافعال الانسانية من تعقيد عحيب » أما الانسان 
نفسه فانه يقوم بهذه الافمال وكأنها امور في غابة البساطة والسهولة . 
حدثني احد اسدقائي ‏ وهو من الختصين فى علوم الرياضة أن في خطوة 
واحدة يمخطوها الانسان من ااتمقيد الحائل ما يسجز عل اليكانيك عن وضع 
ممادلة لها » على الرغم من التقدم الكبير الذي احرزه هذا المم اخيرا . 
فاذا اصح هد! وهو صحيح قبل عمكننا ان ت<تعحذه ححة لنقول : 
إن الئاس لا عشوك لصعوبة الشي وتمذر تطبيق ميكانيكيته ؟ . 


؟ - إن الاخخار قد كثرت عن حوادث سوء التفاهم التي كانت 
تحدث بسبب خطأ احد التخاطين في قواعد الاعراب » فن ذلك ماورد 
١‏ - انظر الحاشية السابقة 


ام 


في المقد الفريد 0© من انه م دخل على الوليد بن عبد اللك 9» رجل 
من اشراف قريش » ققال له الوايد : من “ختدّتك ؟ [ بنتح النوذ ]| 
قال له : فلان” الهودي » فقال : ما تقول ؟ وصحك ! قال : املك ما :أل 
عن تختي ا أمير المؤمنين ؟ هو فلا ابن ذلان 09 

فبذا الخبر وامثله إن دلت على ثىء » فانمًا تدل على ان حركات 


الاعراب كانت عي اللحددة للمعاني التي يقصد المها المتكلم . ولو متكن كذيك لا 
م ان الاخار حكثرت ايضأ عن ان المعرب كانت ندرك ان 
الاختلاف ف حركات الاعراب دؤدي الى اختلاف اللحاني » وان م يكن هذا 


قال ابن حني 7 2. 8 وسألت الشحري 2(" وما فقلت ٠: ٠‏ ااا عبداللة» 


د اج ؟ ص ١غ‏ تحفيق احد امين وزميليه . القاهرة ه/ا1*1 ه9595١1م.‏ 

؟ ‏ وقد عرف الوليد باللحن . 

ا فمل ماض ‏ ومء'اء ٠عروف‏ . أما الحدتن ( بفتحتين ) فوو السبر أو 
كل من كات س قبل المرأة كالاب والاخ . والمم أختان ( عن القساموس 
الحيط ) . وظاه, من الخبر ان القرشي فهم من قول الوليد : ( من 'ختفك ) 
!لفعل > أي فعل الختان » على حين كان ال ليد يقد الصهر » ولكنه لفساد لسانه 
فتح حيث يجب أن يرفم نأفهم سامعه غير ما كان يقصد اليه . 

ات الخصائص م ١‏ ص م5" . وورد الخير نفسه في صفحة 5/ا من الجزء نفمه » 
ولكن في عيارة تختف اختلاناً يسيراً . 


ه ‏ هوابو عبدالله عمد بن العساف العقي لي التميمي م اعراني وفد الموصل » اخحذ 


عنه ' أبن جني 6 وكثيراً ماكان يتخذ مله مساعدا أأو موضوعاً لخدارب لغوية 


لنلفى 


كيف تقول : ( ضربت أخاك ) ؟ فقال : كذاك . فقلث : أفتفول : 
) ضريت: أخوك ( ؛ فقال : لا أقول (اخوك ) ابد . قلت : فكيف 
تقول : ( ضربني أخوك )؟ فقال : كذاك . فقلت : الست زعمت انك 
لا تقول ( اخوك ) ابد ؟ فقال : أيّش ذا ؛! اختلفت حبئا الكلام . 
فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن : صار الفمول فاعلاً » وانلم يكن بهذا اللفظ 
البئة فانه هو لا محالة » اتبى كلام ابن جني . 


فهل بعد هذا شك في ان حركات الأعراب كانت مورفهات تدل على 
مقولات نحوية ؟! 


غ - إن وحود الاقواء في القافية ل كبر دذليل على أن المرب 
كانت تستعمل حركات الاعراب الدلالة على العاني النحوية الختلفة » فكانوا 
حرصم على المنى الذي بريدون يشتون الخركة الدالة عليه وإن خالقفنت 
حركة الروي لسائر أبيات القصيدة » واو لم يكن الأمى كذلك 1ا ضحوا #الوسيقا 
اأتي تنتج من وحدة الحركة في كل الأبيات . 


ولا بأس هبنا ايض من ايراد هذا الخبر الذي يدل على ان المرب 
كانوا حتى نماة القرك الرابع تحرصو على حركات الاعراب » ويلتزمونها 
لادلا لة سل ما ندل عليه وأو أدت الى الاقواء ف الشعر وضياع موسيقاه : 


وانشدنا بو .دك ألله الشحري وما أنفقسة 56 مرفوعاً فق 4 


وهو قوله 5 


١‏ ب الخمائس . ج ١‏ ص 0)؟ظ-5؛4؛؟. 


. أي «ضموم حركة الروي‎ - "١ 


نظرت إستحار كنظرة ذي هوى” رأى وطناً فام-لل" بالماء غاليه 
لأُونس 620 من أبناء سعد ظمائئا 32 الذي من نكسوهن منا مسيكه* 
بقول قبا نضصفب | أبعير 5 
فقامت اليه تخدالة* الساق أعلقت به منه مسموماً دويئةة حاحيه 60 
فقلت : يا أ عبدالل . أتقول ( دوينة حاحب ) مم قولك (مناسيئهة) 
و( أشانله ) ! في يفهم ما أردت” » فقال : فكيف أصنم” ؟ أليس هبنا 
تضم الترر على ااقترمة » على الترفة 9© ١‏ وأومأ الى انفه » فقلت : 
صدقت » غير انك قات ( أشائله ) و (غالله ) . فلم يفهم » واعاد اعتذاره 
الأول . فلما طال هذا فلت له : أبحسن ان يقول الشاعر : 
آذنتنا مها أسواء” رت ثآاو ل مئه القتواء؛ 
- ومطلت الصوت ومكنته ‏ ثم يقول مم ذلك : 
تملك المنذر” بن ماء الساتى ؟ 


فأحسة حينئد » وقال : أهذا ان هذا من ذاك ؛ ارت هذا 
طويل » وذاك قصير » . 


ايم أونس : أبصر . 


؟ - غدلة الاق : ممتقتها » وكأنه يريد بالمسموم الخظام تشده في أنفه . و ( دوية ) 
تصقر ١‏ دوت ( ٠.‏ 


ند الور بر 9 بر من حلد هل على انف البعير يذله عو الفرمة ( 55 ته اتيهاف 
وكسرها ب منسمات الابل » تكون فوق الانف » وكذا الجرىة » إلا انها دون 
الانف . ولعل افاريء لاحظ ان الاءرابي أبا عبدالله الشجري ظن ان ابن حنى 
عترض عليه مل الخطام » أي الحرير » على الانف تحت الأاجب » ولم يدتبه ان 
ابن جني يعترض على الاقواء الذي حاء في (دوينة حاحبه ). 


7 فقه الائة 


ره 


براد بمصطلح المقولات اأنحوية |اماني ا'تي يعبر عنها بواسطة المورفهات. 
فالتوع والمدد والشخص والزمن والخالة الفملية والت.عية واانانة والالة ..الخ 
كلبا مقولات نحوية في الألسن تمى المورفهات الى التسير عنها . ويستطيع 
كل منا أن يتصور ضخامة عددها » وتنوع مذاهها بالرجوع الى ممارفه 
اللغوية . وكا يختلف عدد الورفيات كما للا'لسن » كذلك يختاف بطبيعة 
الحال عدد القولات » وكا ضؤل نحو الاسان » قلت المقولات فيه . ولكن 


بعض الألسن فبا عدد كبير منها 20 , 


ان دراسة اانحو العربي عن طريق القولات النحوية ليس شيئاً 
حديدا” » فقد عرفه القدماء ومارسوه في كثير من ابواب ااتحو » كالشرط 
والاستفبام وغيرها » © نحد في عم المعاني مقولات اخ-_-رى درست عل 
هذه الطريقة » كمقولة النفى وااتوكيد وغيرها . غير ارت بقية المقولات 


النحوية ‏ وهي كثيرة لم نحظ بهذا النوع من الدراسة » وذلك إما لآنها 
لم تكن . في رأي الائويين القدماء ذات علاقة ( بممقتضى الخال ) الذي 


١١ه فندريس ؛ الأغة ص‎ - ١ 


1م 


كان حور الدراسة في عل العاني » وإما لآن مورفهات - أو أدوات كل 
مقولة ذات آثر اعرابية مختلفة » أدى اختلافها في الاثر الاعرابي الي تفريقها 
على الابواب النحوية الختلفة » وذلك هو شأن النفى و بان السيب وغيرها . 


وقد كان للماحثين الحدثين محاولات لدراسة النح_و اأمربي كله على 
هدا اليج الحديث في الدراسة ,». ولكنها. ظلت محاولات محدودة » سكن فقط 
ان تعد تماذج أو خطوات أولى في هذا الدرب الطويل 20 , 


وسنقدم للقارىء دراستين لقولتين نحويتين اثنتين فقط : اولاهما من 
فقه الاغة الوصفي 2 وستنوج فها الممهج الوصفي » وسنتناول فها مقولة 
خاسة الاسان العربي عي مقولة التوكيد . وااناية من هذه الاراسة اطلاع 
القارىء على هذا النمط من الدراسة الانوية الذي يفضل اليوم . أما ااثانية 
فبي من فقه الاغة العام وستحري على المج القارن » وسنتناول ذنها مقولة من 
اكثر المقولات النحوية شيوءاً في الالدن » وص مقولة الحنس . والناية 
من هذه الأاراسة اظبار ما بين النطق العقلي والنطق الاخوي من فروق 
جسيمة تحمل كل محاولة لتطبيق النطق العقلي على الامور الانوية محارلة عقيمة 
معديرها الاخفاق الأر مع . 


4 من ذلك مثلاً رسالة جأمعية لامؤافت م عنوان ) فصدلة اازمن قٍِ المربية ( الجامعة 
السورية 5 .١‏ ومنه أيضاً محاولة أوسع وأثمعل قام 2 الد كتور مودي الخزوي 
في كتابه ( في الحو العربي ‏ نفد وتوجيه ) بيروت 0253514. 


وام 


مقلم لور اليم 


التوكيد : تثبيث الثيء في النفس » وتقوية اميه . 

والغرض منه : إزالة ما علق في نفس المخاطب من ششكوك » وإماطة 
ما خالحه دن شبهبات 00 5 

وقد اؤلفت العربية مهذه القولة التحوة واوعا زائداً ؛ <تى لا نكاد خملة 
من خملها تخلو من أداة من أدوامها » أو صورة من صورها. 

وللعرسة فى الأوكيد طرائق مختلفة )6 واسالب متعددة ؛: فقد 
تؤكد الاسم وححدده )6 وقد تؤكد الفمل وحدم 6 وقد تو ححكد مضهولٌ الجلة 
كلبا . وها فى كل ذلك سيل متنوعة : فقد تستعءمل الاداة » وقد تستعمل 
التكرار » وقد تستعمل القسم » وقد تستعمل غير ذلك . 

وإليك تفصيل ما تقدم : 

: التوكيد بالتكرار اللفطي‎ - ١ 

ويكون بتكرار الافظ الذي ظن المتكلم أن ساسه في غفلة عنه أو في 
شك عن أعمن ه 5 

ات مهدي اللخزوي : في الحو العر بي ص 4:*؟. 


كلم 


فان ظئنت” ساميك اليفلة من منافر قلت 4 سافر زيد زيد وكذا 
ان لاحظت فى ساممك الشك فيمن سافر . 


أما اذا ظننت بسامعك النفلة حما فمل زيد» او الشك فيا فعله زيد» 
قلت له ء سافر سافر زيد . 


أما اذا ظننت بساممك النفلة عن كل ما قلته له » كررت اخلة كلبا » 
هات له : سافر زيد افر زيك . 


؟ - التو كيد بالتكرار المنوئى : 


ويكون بأحد طريقين : أولم ان تكرر مفرداً من مفردات الخلة 
.بالفظط آخر ؤدي معئأه 3 وحصل ذلك بامرثههال الكلمات الآئية 8 النفس ل 
والذات 3 والعين 4 وكلا 3 وكلتا 4 وكل 2 وقيسع 2 وأجمع 6 واكتم, 
وأبصع 3 تقول : حاء زيد تفسله 6 قاواة مرا ذانه , ومررت خالد 
عينه » وجاء الزيدان كلاهما » ورأيت اليئتين كلتب » وسافر القوم 
كلم « أو جيعتهم » أو اجبعلهم » أو أحمءوث » أو اححتءون َ 
او أبصءوث 5 

ومن هذا النوع ان تؤ كد الصمير الستثر بضمير منفصل » فتقول: 
إحفظط انت درسك 34 أو أن و كد الضْمير المتصل بآخر متقصل » فتقول : 
حفظت انت درسلك . 

وظاهر ان هذا اأنوع من التوكيد هو مثشيل (3: اكد بالتكرار 
اللفظظي »2 ففي كانهما وحدنا الافظ الو شد ( بكس الكاف ) يدل على 
ها دل عليه اللفظ الؤكتد ( بنتم الدكاف ) ء فألفاظ النفس والذات 
والمين رموز للذات الذكورة » شخصاً كانت ام شيثاً » اما ألفاظ كلا 


وكلتا ذكل وجميع واجم و احكتم وابصع 8 في الفاظ ‏ تدل على تعوول 


اام 


واضح فم تعلق بالفمار . فكل من الضّمير امتفصل المؤكنّد » وما يؤكده من 


دمير مسار او بارز متصل 6 يدل على ذات واحدة 3 


الفرق إذن بين نوعي التكرار ان التكرار الافظي هو اءادة ذكر 
المفرد بلفظه » وان التكرار الممنوي هو اعادة المفرد بافظ 1 خ_سر دال 
عليه . وهناك فرق آخر : التكرار الافظي مكن تطبيقه في محال الافمالك 
والحروف والطروف » فتقول : حاء حاء زيد » وحلس زيد في البيت في 
الببت » واجلس بين رفاقك بين رفاقك .. الخ . ولا يمكرن ذلك في 
التكرار المنوي » لان الفاظ هذا النوع اسماء تدل على ذوات فقط »لا 
على افمال » ولا على <دروف . 


الطريق ااثانى من التوكيد بالتكرار العنوي هو ما كان قاكاً على 
تكرار مضمونٌ الجلة الاولى تحملة اخرى ذات لفظ مختلف . ومن ذالك. 
قوله تعال : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير » ويأمرون بالمروف » 
ويهون عن النكر » . ففي قوله تمالى : ( يأمرون طاعروت وينهون عن. 
المفكر ) تكرار الهمنى التحصل من قوله تعالى : ( يدعوث الى الخير ) ٠‏ 


ويشترط في ودا النوع دن التوكيد ان فصل دان الجلة اللؤكمدة 6. 
والخلة الؤككّدة بالواو كم جاء فى الآنة اعلاه » وإلا كانت اخملة ااثانية فى 


وعلى كل فاك هذا اانوع من التوحكيد لا يدل في الدراسة. 
التدوية 3 أمدم وحود علاقة له بنغلم الجلة وتركيمها » ذلك النظم الذي دو 
الوضوع الوحيد لانحو ٠‏ واتًا يدخل فى عل الاسسالب ) الستلستيك ) . 


للقن 


وقد ذط 9 الى ذلاك وماذنا القدماء فحملوه ف عل اماد لا © عم النحو 04 
نل ٠.‏ 7 ا ي ب 
وافاضوا فيه هناك اقاضة زائدة . 


س - التوكيد بالفصل : 


ويقوم على الفصل ان المتدأ وخيره حير يدعى جور الفصل 4 و 5 
زيد هو المسافر . والتوكيد هبنا ‏ م هو ظاهر ... للمتدأ فقط . 


بالتكرار العمنوي 4 اذ واضح ان ضوير الفصل مود على التدداً وهو 


هو نفسة . 


ع التوكيد بالتقدم : 


ويقوم على تقد ما حقه التأخير ازيادة تثبيته في نفس السامسع » 
وإثآرة الانتباه إليه . وينني هذا اانوع من التو كيد على قضية نفسانية توحد 
2003 كل الشعوت فلا شىء شر الاهمام والانتاه مكل مالفة اللأوف وما 


حرث عليه العادة 3 


ومن أمثلة ذلك أل تقدم الفعول على الفمل والفاعل » فتقول : زيداً 
ضربت »ء أو ان تقدم الظرف على متملقه » فتقول : في الغرفة اجلس ٠‏ 

هذا وحسن ااثننيه الى مأ ورد في صدر هذه الفقرة من ان التقديم 
الذي براد منه التوحكيد هو تقدم ما حقه التأخير في نظام اجلة المربية » 
فأما اذا قدم ما حقه ان تكون له الصدارة » لم يكن في ذلك ثيء من 
توكيد » وذلك كتقديمك أدوات الشرط و الاستفيام التي لما داُأً الصدارة 
5 الكلام » مدل : من حاء ؟ وان اخحوك ؟ وايشكم مسافر” ؟ وماذا 


قرأت ؟ ومها تقرأ تستفد » واينا تجماس ترح .. الغ » وكتقدمك الخير 


18م 


الظرف على مبتدئه النكرة » نحو : في الحديقة ازهار جميلة » وكتقديك اابتدأ > 
نو : زيد عام 2( والفمل 6 نو . حاء زيد. 


فكل ما تقدم في هذه الأمثلة إما انه واجب التقديم كأدوات. 
الثرط والاستفهام » وإما ان حقه التقدم م تنص على ذلك قواعد نظم 
الخلة العربية » واذن فليس في كل ذلك توكيد ء لأنه جاء على مألوف. 
المادة فل يثر للدى السامع انتباها . 

ا م التوكيد بالتعمريف 7 

ويقوم 0 تمر يفت ما حقه أن يكوك نكرة 1 و >-ري ذلاك 52 
الجر ؛ فتقول : زيد المالى . وأصل الكلام ( زيد علم ) إلا انك أردت. 
التوكيد »: وبان ان زيدأ هو المالم وحده دون غيره » فمرفت الخير 

وبككثر ف هذا الملوطن دشر ضمير الفصيل لدف المتدأ والفبير 


لزيادة التوحصود من حبة 6 ولدفم التبااى الاخيار بالوصيف 34 تقول 15 


زيد هو العام 8 


ومكن رد هدا التو ع من التوكيد الى النوم الذي سيقة . أي. 
التو كيد بالتقدم » وذلك اذا اعتيرنا ( العام ( هو البتداً الؤخر » و( زيد 0 
هو الخير التقدم : والمنى واحد في كلا وحبى الاعراب الحارّن 34 


5 - التوكيد بالصدر : 


وهو ما لهي بالمصدر او كد لفملة ) نوع دن أنواع الفمول اللطلق ). 
نحو : مز"قت الكتاب تزيقاً . 


ويكثر في أمفال هذه الجلة ان وصف الصدر الؤكد وصف. 


فى 


دال على الشدة » نحو : مزقت الكتاب مزيقاً شديدا » أو قويا ء او 
عنيفاً . الخ . 


على اعتبار ان لفظ المصدر المؤكد هو من لفظ الفمل الؤكمّد إلا ان 
صينة الأول اسعية » وصيذة الثاني فملية . 


2 التوكيد بالتضميف : 


ويقوم على تشدبيد حرف من حروف الكلمة او على تكراره . ومنه 
( كشر ( و ) احهرة ( و ) احمارة ) و ) اعشوشب ) و ) دهم ) 
و ) علا”م ( و ( سكير ) .الخ . وهذاما يسمي في الصرف اليالئة . 
ولست اابالئة إلا نوعاً من التوكيد وتقوية المنى ٠‏ ش 

ويمكن أن رد هذا النوع الى نوع التوكيد بتكرار الافظ » ولكنه 
لمس تكرارا لافظ كله ؛ بل هو تكرار لحرف واحد من حروفه ٠‏ 


م - التوكيد بالنني : 


ويقوم على ان تنزع من حكمك كل ما تخشى على ااسامم ان يشركه 
فيه » فمن ذلك العطف االنني في قولك : اقرأ الكتاب” لا الحريدة . 
فأنت حين خفت ان شرك السامع المريدة في حكم القراءة رَرَعتها من 
هدا الحكم بوساطة النق 5 وحصرت حكم القراءة ف الكثات وحدوى ٠‏ 
فبذا إذث حصر »© ولس الحصر في واقمه إلا نوعاً “ن انواع ااتوكيد ٠‏ 

ويمكن أن نعد من هذا اأنوم كل الل الاعتراضية التي تأتي 
لتقوبة الكلام » نحو : أنت ‏ وليس غيرك ‏ من يعرف الؤاجب. 

هذا ومكن رد هذا انوع من التوكيد إل نوع التوكيد «التكرار 


اعم فقه اللحة 


8- اأتو كيد القسم : 


وهذا لا يكون إلا بحملة تدعى جملة القسم . وتدعى الخلة التي 


وجملة القسم على نوعين : فعلية » واسمية 3 


والفملية على اشكال : فاما ان يكتفي بفمل القسم وحده مع فاعله » 
مثل قول النابئة : 


اء الله للمرء مذهب 


حافت فم ار 0 لنفسك زر 6 ولس ور 


لثن كنت قد ”بلغت عني وشاءة” لفك الواثى أغش واكذب 

وإما ان يلحق باللة القسم به يجرورا إلباء » مثل : أقسم الله لأحفظن 
المهدى. 

وقد يكتفى بالقم محروراً بأحد الحمروف الثلاثة : الناء ( والواو 
والتاء » مثل : بالله لاسائرن ‏ والله لاسافرن ‏ تالله لاسافرت . فأما 
اأناء فيحذف معها فمل القسم حوازا » وأما الواو وااقاء فحذف فمل 
أقسم تألله . 

واما جلة القسم الاسمية فى ضربين : إما أن يذ كر البتدأ فيجب 
حينئذ حذف الخبر » واما ان يذكر الخبر فيحب عندئذ حذف المتدأ . 
فْن الضرب الأول قول طرفة : 
لعمرك إن اللوت ‏ ما أخطأ الفتى د لكالطول امرخى وثنياء في اليد 

ومن الضرب اثاني قولك : في ذمتي لأكافشتك . 

فتقدير الأول ( عمرك قسمي ) » وتقدير الثاني (عبد في ذمتي ) . 


فض 


خاصة مما سيأقي ذكره ,مد قليل . 


52 التوكيد بالاداة : 


وادوات التو كيد ف العر بية كثيرة 34 منها ما يماشر الاسم 6 ومنها 
ما باس الفمل ٠»‏ ومنها ما لا خقتص بأحدما . 


( إن" ) : حرف ستممل للت وكيد 6 مختص بالل الاس_مية » فلا 
برى في الفملية اطلاقاً . واذا دخل على الجلة الاسمية انتصب المتدأ» 
وبقى احير مرفوعاً . مثل ؛ إن زيدا” شاعر . 


1 لا ساس هدا المرف إلا الممتدأ 43 فتقول ١‏ ارت زيدة شاع 6 
ولا يجوز ان تقول : إن شاعرث زيدا , إلا اذا وقم الخير ظرفا , فمندئذ 
يجوز تقدمه على المتدأ » فتقول : إن في الآار زيد 0© . 


لهذا الحرف الصدارة في جملته . ووظفته تثبيت الثىء حين 
يكون الخاطب طالياً ذلك . ث6 يخفف في بمض الاحيان فتقول : إن" 


زيد” لشاعئة ٠‏ 


(أنة ) : وم القدماء فمدوها حرف توكيد وهي ليست كذلك . 
انما هي حرف وصل مثل ( أن" ) الداخلة على الضارع والماضي » والتفسيرية 
الداخلة على الأمى . فكل هذه في الواقم حرف وصل واحد يث_دد ان 

دخل على الخلة الاسمية » وخفف أن دخل على الخمل اافعلية » تقول : 


٠١‏ نقول هذا يمقتضي المنهج الوصفي الذي اصطامناه في هذه الدراسة . لكن لانحاة 
رأياً آخر ٠‏ فهم يعلفون الظرف مير محذوف » هو أكون عام يفم في الرتبسة بعد 
الاسم » والتقدير عندهم : ان في الدار زيداً كائن . وهو تكاف ظاهر م ترى» 
ساقم إليه -رصهم طى طرد القاعدة القائة : إن الخير لا يتقدم المبتدأ في 
اب ( إذ) . 


عفف 


علمت أنكك مسافر 


أريد ان دهت مدي 


سافر زدد بعك أن غر بت الشمس 
كتبت” إلى أبي أن أر عل مالّ<1) 


ذفي كل عبار ة جلتان : اولاها ابتدائرة » والأأخري معمولة ربطت 
بالا بتدائية باداة الوصل ( أن" ) أو ( أن» 1 


(ل) : حرف التو كيد . وله مواقم كثيرة : فدخل على المتدأ» 
نحو : لاتم أشد قوة » وياشر اللمضارع الؤكد النون في حملة جواب 
القسم » نحو قولك : والله لاكافئنك , وقد يأني في جواب قسم مقدر , 


مفلل : 


لاستسبلن الصمب أو أدرك النى هي انقادت الآمال إلا لصابر 


وفد يأتي مع قد لتوكيد الماضي كفوله : تل لقد آثرك الله علينا . وقد 
يقم في واب (و) و (لولا)ء مثل : لو جثتي لأكرمتك . وولا 
الطر لحلك الزرع . وان دخلت على جملة اسمية مؤكدة ب (إن) تأخرت 
عنها ولحقت الطرف ااثاني من الخلة » فان كانت ( إن ) في المبتدأ كانت 
اللام في الخير » والمكس بالمكس » مثل : إن الله لنفور رحمم » وَإِنْ 
علينا لابدى » وان لنا للآخرة والا'ول. 


ولحذه اللام في كتب النحو أسماء كثيرة : فبي لام الابتداء إنتف 


١‏ انظر كابنا : المنباج في القواعد والاعرات ( حرف أن ) » وكتاب ميدي 


كم 


دخلت على البتدأ » وه الزحلقة إن كانت مع ( إذة ) الشددة » وهي 
الفارقة ان كانت مع ( إن" ) الخففة » وحي الواقمة في حواب القسم » وعي 
الواقنة في جواب ( لو ) و ( لولا ) وي الوطئة لاقسم مسم ( إن" ) 
الشرطية . 


(قد) : حرف توكيد يكثر دشوله على الماضي » مثل : 
قد قبل ما قبل إن صدقاً وان كذباً ‏ ها اءتذارك من قول إذا قيلا 
ويقل دخوله على المضارع لافادة التوكيد ؛ مثل : قد يعل الله السرائر . 
(هل ): حرف توكيد على (قد). يدخل على الاضي لتوكيد. » 
نحو قوله تعالى : هل أتى على الانسان حين من الدهر » ونحو قول زهير : 
ألا ابلغ الأحلاف عني رسالة 2 وذببانة هل أقسمتم” كل" "مقسحم 
(ن) التوكيد : وه على ضربين : مغددة ومنففة » قا اردت 
التوكيد الأأقوى شددتها . وان اردت غير ذلك خففتها . 
هذه النوث مختصة بالأفمال : فاما دخولما على الامى فدائز » مثل : 
أكتين درسك . واما دخولما على الاخي فثاذ » مثل : داس" فضلك » 
فأما الوجوب فيكون اذا وقع المضارع حواباً اقسم متصلاً بلامه 
وقم الشارع 50 لقسم واختل شرط من اه شروظ أثلاثة الافقية 4 
وي الاتصال باللام » والثبوت » 0 قد والله أسوف أكافيك 6 


ووالله ان ع تخد عندي ما يدؤوك » ووالله لاسافر لآن ن . فني كل هذه الامثلة 
لا يوز دخول نولك التوكيد على المضارع 9 الحواز فيكو اذا عمق 


كفنا 


الضارع إداة من أدوات الطان » مثل لام الام ٠‏ و لا) الناهية 0 
و(ألا).و(هلاة") و (هل). وما شام,. ا ٠أو‏ اذا سبق د(إد') 
الشرطية ااتي ادغمت بها (ما) الزائدة » نحو قوله : فاما ترينة من البشر 
أحدا فقول ... ش 


(ل ) الححود : هي حرف لتوكيد النفي الواقم على كار في حال 
حيء الخبر فءلآً مضارعاً » مثل ما كنت لاخون المبد . وهذا هو سبب 

(إغا): حرف اتوحكيد مؤاف من ( إن* ) و (ما) 
الزائدة . 

يدخل هذا الحرف على الل الفملية والاسمية على حد سواءء 
نحو : إغا الؤمنون اخوة » وانا حرام عليكم اليتة . 

زما + إلا) . حرقان ستعملاك في فوع من التوكيد يسمى القصر . 
مثل ما زبد إلا شاعر . ويجوز أن بحل عحل ( ما ) أي اداةمنادوات النفي 
الاخرى» مثل : إن هذا الا ملك كريم » وليس الطيب إلا المسك » وان 
ا إلا درسي > وهل حزاء الادساك إلا الاحساكث 8 


(ب) - هو حرف يزاد ف مدياق النفى لتوكيده وتقويته : ويكثر 
دخوله على الخير النفي » كقوله: لست علمهم عشيطر . ويقل فها سوى ذلك » 
كدخوله على المال المتفية 5 نحو قول الشاعر : 


فا رحمت خائة ركاب حكم بن مسدب منتها ها 
وعمكن ان نحط هنا ان ) خائية ) شبيه بالخير لان مل ) رجءت) 


فيه شى. من رائحة الفمل الناقص 8 


لضن 


هدا وزاد اللاء 5 اذا الفحائية 3 كو : خرحت فاذا زياد ء) 


وبمد ( كيف ) نحو : كيف بك اذا كان كذا وكذا . 


( من ) : حرف إزاد اتوكيد في سياقين : سياق النفي » وسياق 
الاستفبام . ويكوت دخوله على التدأ أو الفاعل أو المفمول ء مثل : 
ماجاء من أحد » وهل جاء من احد ؟ ومارأيت من عاد » وهل 
راث من أحد ؟ وما من أحد عندنا » وهل من احد عند ؟ 


( إن" ) : حرف بزاد لتوكيد . واكسثر مابأتي بمد ( ما ) 
النافية » سواء أوليتها جملة فعلية » كقوله : 


ما إن اتيت شيء انت تكرهه إذن فلا رفعمت سوطي إلي" يدي 
ام جل اسميةاء كفوله : 

فاان طبنا حسين ولكن منسابانا ودولة ١‏ آخرينا 
وتقل زيادتها بعد ( ما ) الصدرية » كقوله : 

درج اافتى اخير ما ان رأيته على السن غير لازال يزيد 


ل ان سف سي سيل ولاك كرو آنا مسد 
فشاءعر 3 و لسر الى ممق التوكيد ما من القدماء سوق اثنين هما ابن 


حي وان هشام 3 


خض 


هذا ملخمن سريع 'للتورقات: الكتيزة "اق #تعكتمي)العريية' قير 
عن مقولة واحدة . ص مقولة التوكيد وم نأ التفصيل لان مكانبه 
ليس هذا الكتاب . اما أردنا من هذه الاراسة ان تكون مثالا فقط 
لنوع من الاراسة النحوبة يعده الانويون الحدثون هو الامثل . 


| ولابد أنه قد وضح لك مما تقدم اننا لم نأت شيء جديه لم 
يسيقنا النحاة القدماء اليه . بل كررنا ماقالوه » ولكن في شكل آخر . 
نحن نظرنا الى اممني فحشرةا كل مور فهمات التوكيد في اب واح_د قصرناه 
على مقولة التوكيد » وم نظروا الى الاثر الاعرابي ففرقوا هذه المورفهات 
على الابواب الختلفة : فلام الححود في نواصب المضارع . والتوكيد الافظي 
والمنوي في التوابع » ونون التوكيد في بناء الضارع ... وهكذ(© . 


١‏ للتوسم في الادوات راجم كتاب المغني لابن هشام , أما فيا بتعلق 
التو كيد بالقصر وبالتفدم فراج-_م كتب علوم الللاغة ( علم المماني ) . 
وقارن هذا الفصل عا حاء في كتاب مهدي المخزومي : في النحو اعربي 
ص رن ل الى 5 


لض 


مترلم [ؤنن 


تمد مقولة الخنس من | كثر القوللات التحوية شيوعاً 8 الالسن 
السامية والحندية الاوروسة . وهي في هذه الالسن قدعة سيدا حيث 
يسر على الاحثين تميين الزمن الذي نشأت فيه . وي أقدم ماوصل 
الينا من نصوص نحد مقولة الحنس تفرض نفسبا بدرحة من الصرامة 
تحمل المقل لابكاد يستحضر أسما حستى يدو الاسم أمامه مزوداً حنسه 
الذي عيزه جلاء . بل كثيرأ ماتكور: علامة الحنس م الميز الوحيد 
الذي علكه هذا الاسم » بحيث اذا سقطت هذه الملاسة فقد الاسم 
منتاء اما + أو بول الى مدى اسن + انظر ال الكلت الانسة 
( داهية ‏ مصييسة ‏ نزلة ‏ نائية ... ) تجدها كبا 
تحمل علاءة التأنيث » و#دها كبا عه نى اللاء . حاول الآن 
ان تنزم علامة التأنيث من كل منها ء وستجد انها فقدت ممناها و#وات 
الى ممنى آخر : فالذاهي هو الرحل التصف بالاهاء » والصيب هو ضد 
الخطىء » والنازل ضد الصاعد » والنائب كل من ينوب عن غيره في 
اس من الامور . هذه الظاهرة ليست قاصرة على المربية الفصحى ؛» بل 
هي موحودة في كثير من الالسن : فالحنس وحده نميز في المامية بين 
( الفرد ) يمنى الواحد او السدس » وبين ( الفردة ) يمحمنى الكيس 


الضحم الممتلىء بالنضاعة 4 وبالمنس و يده ابضا نسةطيع ال ييز في 


كسم فقة الاخة 


الفرنسية بين ) 8 1 ( عمنى الوزرن »2 وبين ) 01م 13 ( ىق 
القار » ون ) عرمم غ1 ( كعى الاب ٠د‏ ) دلوم 18 ( على الزوج 
والشفع » وبين ( ومونزز 1[ ) الكتاب ؛ و ( ومجز[ و[ ) عمنى الواحدة 
القياسية في الوزن او الورقة اانقدية » وبين ( ه[ةوم و1 ) عسنى بساط 
الرحمة » و ( وطقمم 2[ ) عمنى الموقد أو القلاة . 


وهكذا ترى أن علامة الحنس لاتكتق بأن تفرض ننفسبا بشكل 
صارم على جيم كات الاسان » بل تكون في بعض الاحيان الوسيلة 
الوحيدة لتحديد معنى الكلمة وتمبيزها عن غيرها من الكلات التي تشترك 
معها في اللفظ . وليس هذا لأسب » فارن سيطرة مقولة الحنس عل 
الالسن التي توجد فها تبدو بشكل آخر عندما نسمع احد الاجاب يخلط 
بين الذكر والؤنث . هنالك نشعر ان غلط الاحني في الحنس اشنع 
الاغلاط التي يمكن أن يرتكها » ونحس من ذلك بنفور مابعده تفور» 
بل ان التفام بيننا ونه قد يصل الى درحة الانقطاع اذا ماتكررت 
اخطاؤه في موضوع الحنس النحوي . 


ومع كل هذا بدو مقولة الحنس ابعد القولات النحوية عن المنطق 
المقلبي » فقد افهم ان تكون ( الا*ناك ) مؤئئة » وان يكون (الخار) 
مذكرا , ولكي لا استطيم ان افهم 4 كانت ١‏ الشمس ( مؤنثة » وكان 
القمر مذكرا ؟ اذ لاثيء عيز احد هذين الحرمين الساويين عن صاححمه . 
وبزداد عحك من أمى هذه القولة النحوبة عندما ترى شيئاً واحداً ينسب 
الى جنسين مختلفين بي أسانين اثنين : فنحن في العربية ند كلا من 
( اباب ) و ( الفمر ) مذكرين » في حين تنظر الفرنسية البها على انه 


مو مان 5 0 1156| 15 5 0 18 ). و ) الشمس ( قي العرمة مؤنثة 03 


مم 


عرلي » أو قر أي الماني »)او الماني عرلي ©» ثم رحت تتبسع هذا النناقفض 
فادقولة امس بين "هذه الالشين :لاا انقدن مجك 


واغرب من كل هذا وذاك ان بطلق لساك واحد على ثىء واحد 
اسعين مختلفين في الحنس » فبل نستطيع ان نفس لمكن ( الشباك ) مذكرا 
و النافدة ( مؤنة ) مع ان الاثنين لايعنياك الا شيئا واحدا ؟ 


يضاف الى هذا ان الحنس غير ثابت في الائة . وقد لاحظ الاغويون 
الفريوث ان تنيرات الحنس خلال المصور كانت عديدة في تاريخ الالسن 
الرومانية والحرمانية والكلتية . ونحن في العربية نستطيع ان ت#د كلات 
كثيرة خضعت لظاهرة تير الحنس » ( فالحرب ) تمد في المامية مذ كرة 
:بسد أن كانت في الفصحى مؤئئة » على الرغم من كثرة ورود هذه الكلمة 
في الصسحف والنشرات الاخيارية الاذاعية موصوفة دام بصفات مؤقة . 
و ( الام )20 اسبحت مؤئقة في المامية رغم ان الكلمة لاتحمل أي 


علامة تأنيث . 


حاول اللثوبون اف يفسروا ظاهدرة تير المنس بأن الكلمة التي 
تحمل علامة جنسية مخالفة لحنسبا ينتهي الام بها الى ان تسلك في 
الحنس الذي تحمل علامته . بهذا فسروا لاذا تستممل اعامية الفرنسية 
كلات : ومومعجه ( عرن ( و م0:36 ) عاصفة ( 01171 ) عمل ( 
... الخ على انها مؤثثات مع أن الفرنسية الصحيحة تمدها في المذكرات20©. 


. عندما نطلق كلة ( العامية ) بغير تخصيص تكون ناني بها عامية حلب‎ ١ 
. علامة التأنيث في الفرندية هي حرف ( » ) في نهاية الكامه‎ ١ 


ام 


وبه فسروا ايضأ سبب استمال الكلمتين مئهم:م ( ني ) و ومدم )!١(‏ 
مؤثثين في العصور الوسعلى » على الرغم من دلااته) الواضحة على اششخاص 
ذكور . لكن هذا اتفسير لايشمل جيم الحالات . نعم نستطيع انف 
نفس به سبب تذبذب الكلات العربية ( سلئم - سوق طريق ) بين 
الحنسين20© , ثم صيرورتها الى اأتدكير واستقرارها عليه في المامية » كم 
ع التأنيث الى التذكير 


أستطيع ان نفسر به سسب اتتقال كثير من الكللات من 
ف المامية » مثل : قوس » دلو ؛ بثر > ضلع ب الخ فكل هدده 
الكللات تحمل علامة التذكير التي هي الصفر في المريية9© . ولملنا نستطيع 
ان ننفسر به لم التتقلت كل-ة ( ماء ) من التذكير في الفصحى الى 
التأنيث المامية » فلمل النهالة التأنيثية ( اء ) عي التي حرتمها الى ذلك» 
ولكنتنا لا نسمتطيم ارف فس م أثتقات كلة ) حمام ( من التذك_ير الى 
الكلمة . 


من مظاهر ااتناقض بين مقولة الحنس النحوى وبين منطق المقل 
والواقم » أننا نطلق كلات مؤئئة نحوياً على أشخاص ذكور » واننا نطلق 
كلات مذكرة نحوياً على اشخاص ناث » فكلات ( رحالة ‏ علامة ‏ 
فهامة ) لانقصد منها الا رجلاً » كما ان كلات ( ظثر ‏ مرضم - 
حامل ‏ حائض ‏ - طالدق ) لاننني بها الا نساء . قد تقول : ولكن 
اأتأنيث الذى لحق الطائفة الاولى من الكلات كات القصد منه البالنة 
لاالتأنيث الحقيتي . وان التذكير الافظي الذي في كلات الطائفة الثانية سيبه 


٠‏ التذبذب بين الجنين » 'ى جواز التذكير والتأنث في كلة ما » مرحلة متوسظة 
في انثقال اللسكلمة من حنس الى حنس آخر . 
* ل انظر معنى المورفم الصفري في فصل المورنيات ٠‏ 


انسلف 


عدم الحاجة الى تأننث كنات لايمكن ان يفهم منها الا النساء بالغرورة» 
ا الأمكن ارحل رك امش اد الاتكيل وقين سينا لشي 
ولكنه لاينقض تنما قلناه شيئاً » فنحن لم ندع بان الاخة تحول النساء 
الى رجال » والرجال الى نساء أ يفعل بعض الحراحين اليوم » وانها 
قلناان الاغة تطلق على ذكور حتقيقيين اسماء هى موّنئة في مقايسبا 
االبوة عاواهيا كان كه إناك ريات كاك ع دك ل عرنييا 
النحوي . أما لماذا تفمل ذلك مخالفة للواقم فهذا ليس من شأننا . ثم 
ان الادعاء بأن تذكسير ( الرضم والحائض ) كات امدم الاشتراك 
بين انرجال والنساء في هذء الصفات » وبالتالي امدم الحاجة الى التفريق » 
غير مقبول » اذ هناك صفات كثيرة نما يشترك فيه الرجال والنساء » 
ومع ذلك لاتحاول الانة ان تفرق بينها في التأنيث والتذكير » من ذلك 
مانمرفه في العربية من ان كل ماجاء على ( فمول ) بمنى فاعل » او على 
) فيل ( عمنى ) مفمول ( استوى فيه الذكر والمؤنث » مثل : (عحوز 
غفور ‏ قتول ‏ ذمول - طموح ققتيل ‏ حريح - ... الخ ) ,2 
واذا قلت ان التاء المرروطة في ( رحالة وعلامة وفبامة ) للسالنة لالتأننث » 
اذا ت_ول في الالف المدودة في كلة ١‏ حراء ( التي تعاقل مئاملة 
اللذكر ؟ 


الحنس اأنحوي عادز لي بعص الاحيان عن التعبير عدن الحنس 
الطبيمي فاذا طلبت من النحو ان يؤنث لي كا-ة ( طيار ) لأطلقبا على 
امرأة التي تقود الطائرات لم يستطم ذلك » لان كلة ( طيارة ) التي 
هي المؤنث النحوي لكلمة ( طيار ) لاتءني الرأة ااتي تمل في الطيران » 
بل تمني الآلة التي تطير » وكذا الشأن في السن أخسرى غير المرية » 
فكلمة ( ستمعوقس ( الذكرة تعسني الطبيب » لكين مؤقها النحوي 


رارف 


( ممنءهةخص ) لابمني المرأة التي تزاول الطب : بل يعني فسن الطب 


قد تقول : ولكن عحز النحو هنا عن ان عير عؤثاته عسن 
مؤنثات حقيقية طييسية سبيه ان هله الؤنئات موحودة في الانة اعاذر 
اخرى . 

وهذا حق . ولكن ماذا تقول في مذكرات ايست لها مؤشات. 
تطلق على معان اخري ومع ذلك لانستطيع تأنيثها للرلالة على الؤنك 
الطيعي ؟ هل نستطيع في ااعربية ان نؤنث كات ( صقر نس 
غراب ... ) فنقول ( صقرة ‏ نسرة ‏ غرابة ) ؟ لا . وكذا الام في 
الفرنسة 6 .هانت لاتستطيع ان تؤنثك كلة ( مدوووميم ) ح استاذ 
فتقول : ) نا ت 01 | ( - ) استاذة ( . 


في مثل هذه الحالة تلجأ الانة الى حيلة بارعة لاتمير عن امون 
الطيمي ٠‏ فتقول العرية : ( اثى الصقر ‏ اثى النسر ‏ أتى الثراب ) 
جاعلة من كلة ( اثثى ) مورفية حديداً لتمير عن مقولة الجنس الؤنث » 
وتقول الفرنسية : ) طلء2606 عصصمرة]1 13 - عدوووع201م عسعدوعة] 15 - 
( الرأة الاستاذ ‏ الرأة الطبيب ) جاعلة ايض من كلة ( مصعصمة ) 
مورفيا جديدا لاتير عن الؤنث . وهذا هو عينه ماتفمله الانكليزة » 
لكنها لاتستعمل كلة ( الرأة ) او ( الاثثى ) كا تفمل العربية والفرنسية» 
بل تستعمل لاتفريق بين الحنسين ضحيري المذكر والمؤنث » فتقول للتعمير 
عن ( الحدي ) الذي هو الذكر من المنز : ,ومع .ها اي( هو عنز ) » 
واللتسير عر2 المعزة ادي هي الؤنث من المئز : عومج -وطه اي ) حٍ 
عنز ) . وهذا يذكرنا يما نفعله في العرمة عندما سحز التذكير النحوي. 


م 


عن التمبير عن ااذكر الطيمي في مثل : ( اوزة ‏ بطة ‏ حدأة ...الخ ) 
فتقول : ( ذكر اليط ‏ ذكر الاوز ذكر الحدأ ... الغ ) . 


لين اللذكر والؤنث الطرفين الوحيدن في مقولة الحنس 2 ففي 
بعض الالسن طرف ثالث يسمى الحايد » له مماملة خاصة #تلف عن 
معاملة كل من قسيميه الآخرين . وقد يظن القارىء ات الحايد في تلك 
الالسن خصوص عا هو حامد ؛ او انه وضع أبعشر فيه كل أسم 
#الاءدلعلى مذكر حقية أومؤنث حقو . واد ذلاك» اذ تمد في قم أ 
اسعاء :دل على حوامد » مثل معيد وبحر وحسم وقرك ( في اللانينشة » 
يا تحد فيه ايضاً اسماء تدل على احياء » مثل ( طفل ) في الاغريقية . 
ومن حبة ثانية » تحد الحواف_د نفسبا قد وزعت اسماؤها على الاقسام 
الثلانة : المذكر والؤنث والحايد . على ان حصة الحايد من هله الاسعاء 
اقل من خصة كل من قسيمية المذكر وااؤنث : ويظور ان هذا شير 
الى كونه من فصيلة في سبل الاتقراض . وليس الها في هيكل النظام 
استقلال تام » ويلمسب في مقابلة الحنسين الآخرين دور تكيلياً من حيث 
انه يعبر عن بءض الماني التقلة في التقابل بين المذكر والؤنث » فهو 
مثلاً يدل في غالل الامى على اشياء تمثير غير فاعلة ولاقابلة لان تزود 
بقدرة شخصية . ويظبر أنه في بض الاحباك يعيبر عن معنى 0 


حاول بءض اللنويين اللحث عن اصل الحنس التحوي في الهندية 
الادروبية » لكن محاولهم لم تصل الى نتيجة مرضية » « ذلك بأن 
المسألة تتعدى نطاق النحو المندي الاوروبي ؟ إذ انها مسألة من مسائل عل 


3 كع فندرس - الذة س ٠ ١84‏ أقول : : ومن ن الممكن ان تسد |( كليات العردة ذل 
بط ذباب ... الخ ) من اللحايد المعبر عن المعنى الججمي + 


ناواق 


اللفة العام » وتتطلب البحث في جموعات اخري من الاغات . ومن عاصاء 
الانشروولوجيا من زعم » مثل فريزر » بأنه حل السألة بتصوره ان 
الملاف بين الحنسين بتصل بلنة النساء الخاسة ؛ فمند هؤلاء ااماماء 
ان الاسم كان على صيفتين : صيئة تتكلمها الرأة [ صارت فنها بد 
الصينة الؤنثة | » وصيفة بتكلمبا الرجل |[ صارت فم بعد الصينة 
الذكرة | . وهذا تبسيط ساذج للسألة : فالاجناس لاتتحصر في القاباة 
بين المذكر والؤنثك كسب » اذ ان المندة الاوروبية فها حنس ثالث » 
هو الحايد غ606 , 


بض الالسن لايقسم أسماءه بين مذكر ومؤنث » بل يقسمبا الى 
جنس حي © وحنس غير حي من صذا اأنوع عض اسن افريقية 
وامريكة . وهنا ايضاً يجب ان لانتوم ان الاحياء الحقيقية وحدها 
هي التي تكون اسماؤها في الحنس الحي ٠»‏ فالواقم انوي يرينا 
ان هذه الالسن تدخل في الحنس المي اسماء تدل على أحياء واخرى 
تدل على جمادات » فلنة الألمونكين تضم بين الاشياء الداول عللها 
بالجنس المي : الاشجار والاحجار والشمس والقمر واانجوم والرعد 
والثلج والمليد والقمح والخبز والطباق والزحافة والولاعة ... الخ . 


والظاهر ارلن ااتمميز بان ماهو حي وغير حي موحدود ف السن 
كثيرة » فالمماء يذكرون ان في السلافية جنساً خاصاً بالاحياء » وار في 
الارمنية اتحاهاأ الى مقابلة المادة الحية بالسادة غير الحية » وات الاسائية 


غيز بعك الفمل سس ماهو حي وماهو غسير حي 4 وان الفرنسية القدمة 


١١ اأرحم تنه . ص‎ - ١ 


كعم 


كانت تفمل الثيء نفسه بعد الاسم » فكانت هذه الفرنسية اذا ارادت 
اضافة اسم الى آخر نظرت في المضاف اليه : فان كان مما ,دل على 
حي » حملت الاضافة بغير أداة » فقالت : أمم 16 #عنوط 16 © وأرت 
كان نما يدل على غير حى » حملت الاضافة بأداة » ققالت : 


عنام كلل قممقتهمر و16 . 


ي 


ف عد شه 


وسدء» فامننى هذا ؛؟ اذا تنظر الائة الى هذه الخادات 
فتؤنت بمضها وتنذكر بمضبا الآخر » وليست هي مذكرة ولا مؤئثة في 
الواقم ؟ اذا تنظر الى بمض الاشياء على انها حية » والى ينبا الآخر 
عل .انا ليث يذات خواة > 


جيب عن ذاك فندر يس بقوله10) : 8 اغلب الظن ارت هذا 
التصنيف ية-وم على التصور الذي كان في ذهن اسلافنا الثارين عرنف 
العالم » وقد ساعدت عليه بواعث غيبية ودينية . وقد احتفظ بهذا التقليد 


3 


حبى بعد [* عحر: من ستءمأو نه عن فم علته »60 


2 مرجع نفسه ص ١#‏ : 
؟ - الأمثلة من الالسن الأجنبية التي وردت في ه_ذا الفصل منقولة في | كثرها ءن 
كتاب فندريس . قارت هذا الفصل عا جاء في كتابه : الآفة ص ١١5‏ ل *؟١‏ 


تند فقه اللنة 


لفرت لاني 


النظام ااتحوي فى كل لان حي » هو مثل النظام الصوتي 
ينبت على حال . ونظرة سريمة الى العربية في حالتها الفصحى وحاتها 
العامية تقفنا على التطور الكبير الذي أصاب نظامب! النحوي خلال 
العصور . ثما اكثر الورفهات التي مانت ( كااسين وسوف ولاذا وماذا ... 
وهل عدا ) » وما اكثر امورفهات التي خلقت ( مثل الحاء الدالة على 
الاستقال في المصرية وااشين الدالة على النى ٠‏ الخ ( وما اكثر القوللات 
التي اختفت ( كقولة التمجب ) وما 0 القولات الستي استحدثت 
١‏ كقولة الاستمرار في الحال وغيرها ) . 


غير أن الطريقة التي يتم بها التبدل في النظام النحوي تختلف عن 
تلك التي يتم بها تبدل النظام الوق : التطور ا عام شامل » اذا 
اصاب صوتا من اصوات النظام لم يصبه في كلة ويتركه في أخرى » بل 
هو يصيبه في كل كلات الاسان » أما التطور النحوي فيندر أن يشمل جميع 
الحالات التي يؤثر فها » فهو يدم الى جانب الصبغ الجديدة التى 
ستحدثبا عددا كبيرا" من الصيغ القدئة الني تستمر في الاستمال» وهكذا 
تداك عل سلقة من علقات 0 العرق. بلا امسا 5 تم ماننية 


يل خانم 


بالامثلة الآنية : فكلمة ( مشروع ) كانت لاتجمع الا على ( مشروعات ) 
قياساً لا على مصنوع ومصئوعات ومرفوع ومرفوعات ومتنصوب ومتصوبات» 
لكن التطور النحوي أصابها فا'جاز لما ان تجمع على ( مشاريم ) مثل 
) عصفور وعصافير ) . هذا ااتتدل أصاب كلة ( مشروع ) وحدهاء 
ولم يصب كل كلمة على وز ( مفءول ) . فلا تزال حتى اليوم نجهم الكليات 
اللي من وزث ( منمول ) على ( مفمولات ) لاعلى ( مفاعيل ) » كذلك 
اصاب التدل كلمة ( مدير ) فصرنا اليوم نجممما على ( مدراء ) قائسين 
اباها عل ) عليم ( و( علاء ( 1 ولكن حصذا لاتقمله بق الكلات 
الي من نوعباء قلا ززال خسم ( مميد ) على ( مميدين ) لاعلى 
) معداء ( . 


م.مثة الماحة الى التعبير 4 وعيل الى خاق عناصر تحوية حديدة(0) 


إقصاء العناصر النحوية الشاذة يكوث بردها الى القاعدة . اي 
ان الحاحة الى التوحيد تقنع بطريقة القياس . ويطلق القياس على العملية 
التي بها يخلق الذهن صينة او كلمة أو تركيا تمأ لالغوذج معروف© . 
فالطفل الذي يقول لامه : ( إجو مرات )ء بدلاً من ( جاءت نساء ) 
انما يخلق جما حديداً لكلمة ( امرأة ) لاتعرفه العربية . قد تكون 
هذه غلطة طفل لاتليث ان تصحح » لكن كثيراً من ااتبدلات اأتي تصيب 


١م‏ فذدر رس : ألغة هء ض 5٠٠١+‏ ل ه.؟ 


كك المرجم فسه )| ص 5٠0١86‏ 


يفلم 


الصيغ لاتري الا على هذه الطريقة من اللطأ والا فأي طريقة رددنا 
كلة ) مسكن ( بالفتح الى القياس ؛ وقد حاء الماع بكسرها ؟ 


القياس لايستطيع ان عمارس سلصطته إلا على الات القلية 
الاستمال ء أما تلك التي يكثر ورودها في الكلام » فلبا من شيوعبا 
وتردادها قوة وحصانة ضد كل محاولة لردها الى القاعدة : لقد استطاع 
القياس 5 رأينا ان برد كلة ( مسكن ) الى القاعدة , ولكنه لم 
يستطع شيثاً مع كلمة ( مسجد ) التي ورد السمام بكس عينها 
خلافاً للقاعدة . 


الحاحة الى التميرية >الحاجة الى التوحيد من الحاجات التي لاتسد. 


فنى اثناء التطور الص_وتي للساث من الالسن » تتاكل بمعض 
اللناونالعطرة حل نل ل سال سيا .ون قن رقي نض 
الاءيان بترأ تاماك . وعندئذ تحب ترميمبا » او احلال غيرها محلبا . 
فاذا كان الاسانث من الالسن المعربة كالعربية مثلاً » وكانت الاصابة فها 
واقمة على نبااتها0١»‏ » وحب التمعويض عما فقد ولو بطرق أخرى . 


»١* المرحم ناه ص‎ ١ 


سم 


وهكذا عوضت الغاميات عن الكسرة التي هي عسي الاضافة في 
الفضحى بكلات تشير الى الاضافة حشرتها بين الضاف والضاف أيه ؛ 
فالصرية تقول : الكتاب بتاع الولد » بِنا تقول السورنة : الكتاب تع 
الوا » وني بعض قرى حلب تسمع من يقول : الكتاب تاع الولد ء» اما 
الكويتية فلبا طريقة أخرى اذ تقول : الكتاب مال الولد . 


كل هذه الكلات ( بتاع - تسم دا تاع مال ) صارت كرات 
فارغة بالمنى الممروف في الصينية ... ذلك ان النحو يستميض في الواقم 
عن خسائره بتحويل الكليات الليئة الى كلات فارغة . فالادوات التحوية 
اأتي تستعملبا الانات ليست الا بقاءا من كلات مستقلة قديمة » افرغت من 
معانما الحقيقية واستعملت محرد موضحات » أي محرد رموز20 . ا نسميه 
محروف الحر واامطف والوصل والنصب لم تكرى في غبر الازماك الا 
كاسات لها معارتف حقرقية مدل مالكلات ) يأب 04 وشحرة 4 وأرض 
ومعواء ( . واذا كنا اأيوم نبل ماكانت تدل عليه هذه المروف قيل إن 
تصير أدوات نحوية أي مورقمات 4 وذلك لبعد العيد ا'سولما 4 وعدم 
وحود وثائق قدعة ترينا كيف كانت »> وماذا كانت تمني » فاك عندنا اأيوم 
كلات مليئة تسير في اتحاه الحرفية . تمني بذلك مانسميه بالافمال ااناقصة 
( كات - صار ‏ أصبح -امى - لات زال ‏ انفك ... الخ ) 
فاستمال هذه الافمال تأمة لايزال موحودا ىق اليوم « تقول ٠:‏ فلما كاث 


) وحد واشرفق ( 83 وتعي الثانة ) وصل وانتهى ( 1 كدق هذا 


"١5 المرجم تفسه م ص‎ ١ 


غم 


الاستمال الذي تحفظ لمدء الافمال معانها الحقيقية تادر جدا » والا كثر 
هو أن تفرغ من مماتي ( الوحود والوسول والدخول في المساء والصياح » 
والليات » والزوال » والانفكاك والانفصال ( وتمطي معسنى الصيرورة 
والتحول » ماعدا (كاتف ( التي تععلي مى الزمن الماخي » ومازال 
وماانفك الاتين تمطيان معنى الاستمرار . 


تفريغ هذه الكلمات من معانها واعطاؤها مماني نحوية مرحلة اولى 
في طريق انتهائها الى ان تصير بحرد رموز نحوية . ويظهر اذ( كات ) 
اسرع اخواتها الى هذا المصير الذي ينتظرها . وامل ذلك راحم الى انها 
تتضمن معنى زمنياً تبدو المربية في أمس الحاجة اليه اتنويع أزمنة الفمل 
5 


يدديى 


اللمفَِات 


عل (للزرو لع 


وعل الدلالة ٠‏ وعل الصرف ؛ وعم أصول المفردات : 

فأما المحم فيتم بالفردات مما وتحليلاً وشرحا . فأما المع قأمره 
واضح 4 وواحب لمجم فيه الا يغادر كلة الا أحصاها » واما التحليل 
فهو بيان اافئة التي تنتسب الها كل كلمة : أهي من الافمال » أم من 
الاسعاء, أم من الصفات » أم من الصادر ؟ .. الخ » واما اأشرح فهو 
ديد معئاه ا العام 4 وما مكن ان تحمله سر المعاني الفرعية 5 الاسستمالات 


هذا ولابد في كل مجم من ترتيب تصنف الفردات عوحية ٠‏ 
ولاعاجم في هذا الشأن اسس مختلفة » فنها مارب مفرداته محسب 
الوضوءات » مثل : الثلثات لقطرب » والنبات والشحر للاصممي » والبأ 
والابن لأبي زبد الانصاري » وتهذيبٍ الاافاظ لابن السكيت » والمطر 
والسحاب لابن دريد » والافمال لابن القوطية » والمخصص لابن سيده » 
وكشاف اصطلاحات اله 


الكتاية لبذ اني ووه الخ ؛ ومنهبا مابر تب مفرداته مسدب الافغل 04 مكل أ 


ووم فَقَه الاخة 


كتاب ااعين اخليل » والجهرة لان دريد » والصحاح للجوحري » 
و الحم والمحيط الاعظم لابن سيده »؛ والاب لارضى الصغاني ؛ واساس 
اللاغة لزمعشري » ومقايس الانة لابن فارس ». والقاموس الحبط 


لافيروز انادي 6 ولشارن العمرب لان منظور المصري 20 الخ 5 


واما الصرف فهو بيثم بصينة الكلمة : أهي عحردة أم مزيدة ؟ أو 
الزائد: ؟ وما وزنها ؟ وهل ص حاءدة ام هى مثشتقة ؛ الى آخر ماهنالك 


ا بولاف حزءأ مها من ع التحو يدعى بعلم الصرف 5 


الاج_ماعي لكلمة قِ م دلة معيئة من أرربخ الاغة 4 وعم دلالة تأر يخي 


يدرس تغير العنى من عهس الى عصسص . 


واما علم اسول الفردات ‏ ويدعى ايض الابتمولوحيا - فهو كعل 
الدلالة التاريخي الا انه اعم منه » اذ لايقصر دراسته على جاب العمنى 
وحده » بل يتتبسع الكلات خلال المصمور ملاحظاً مايطرأ علها من 
تبدلات تصيها في الفاظها و.عانها وطرق استم للها . 


ولابد من اتنبيه على ان -دود هذه المعلوم غير واضحة » وأ 
الوضوعات المشتركة بينها كثيرة جدا : فالاشتقاق الذي يدرس في الصرف 
على انه وضع الكلمة في يدغ متلفة » يدرس ايضأ في أصول المفردات 
بأعشتاره واحدة من الطرق الختلفة لتوليد الكلات » ولهذا السبب اخترنا 
ان نجسل كل الاحاث التي "تعلق بالفردات في بإب واحد من غير تبيز 
بين مايتملق منها بهذا الم اوبذاك . 


ا 


ابرع 


يشتمل كل عمل لغوي ‏ أي كل اتصال اموي بين اثنين ‏ على 


اربعة عناصر » هص : 


١‏ الوجداث : وهو مابحده المتكلم في نفسه من عواطف 
وافكار واحاسيس . 

؟ - الأفظ 2 : وهو الادة الصوتية النبمثة من فم التكلم في 
ماولة للتسير عن وحدانه . 

بس المعنى : وهو اأصورة الذهنية المتتحصلة في ذهن السامع 
من معاعه الافظ . 

- القصود ٠‏ وهو الحقيقة الخارحية للصورة الذعنة . 


فاذا قال رجل لآخر : ( احب م.نزلي ) » كان حب الرجل 
لأزله وصورة هذا المتزل م هى في نفس صاحيه هو ماعيرنا عنه بكلمة 
( الوجدان ) » اما ( اللفظ ) فهو الاصوات ااتحصلة من قول الرحل : 
( أحب منزلي ) » واما ( المنى ) فهو الصورة الذهنية الحادثة في نفس 
السامع لحب عاطبه لفنزل » ثم لمنزل نفسه » واما ( القصود ) فهو 
حقيقة كل من الحب واائزل الخارحة عن ذات المتكلم وذات السامع على 


لاعم 


3-5 سواء . 


بعضيا عض 04 وحول مدي انطياف بعص هذه المناصر عل يعضبا الآخر 04 
جدل اشترك فيه رجال كثيرورى. من اختصاصات مختلفة » منهم الفلاسفة » 
وعاماء النفس » وعماء اللنئة » والادياء:. 


والمجال أضيق من ان بتسم لذكر كل مافيل في هذا الشأن » 
لذا سنكتق برض جاب منه محاولين التوسم فما تعلق منه «العرية 
خاصة . 


وحسن التنبيه » فلل كل ثيء » على أن التمييز بين العنى 
والقصود والوجدان لم يكن ممروفاً عند القدماء » بل كانت كلمة ( المنى ) 
تطلق على هذا المنصر حينا » وعلى غيره حيناً آخر » وني أحبان أخرى 


هل دين الافظ والمقصود او بعمارة ادر » هل بين الاسم 
والسمى علاقة » أم لا ؟ واذا كان ينها علاقة » ما طبيمة هذه الملاقة » 
وما مداها ؟ أهى ذائية موحبة تحيث اذا ذكر الاسم أثار » ااضرورة » 
صورة السمى في اذهان جميع ااناس على اختلاف السنتهم ؟ ام هي اصطلاحية 


اعتماطرة صحيث اذا ذكبر الاسم , يثر صورة المسمى إلا في اذهارن 


اأصطلحين وحدم ؟9 


قال بالاولى كثير من الفلاسفة الة_دماء » اولحمم هرقليطس الذي 


4 


ذهب الى ان بين اللفظ ومداوله مناسية طبيعية ضرورة » وات الاسماء 
تستطيع ممروفها ان ترسم جواه_ر الاشياء ألادة » وان تنطق عاهيات 
ذه النظرية بيقوله » علي 
لسان قراطيلس : يوحد » الطبيمة » اسم صحيح لكل كن في الهياة . 
إذ الكلمة ليست تسمية يطلقها البعض على الثيء بعد التواطوٌ ... ولكن 
ثة » بالطبيءة ( لايونانيين والبرارة ) طريقة صحيحة لتدايل على الاشياء » 
عي ذاتها يع الناس 9306© . 


ويظير ان هذه النظارية لقيت رواج كيرا عند فلاسفة الاسلام 
والسيحية في القرون الوسطئ . فبؤلاء » وقد ذهوا الى توقيفية اللنة » 
وحدوأ ف نقارية هر قايطس مايؤ يد مذههم ويدعم شواهدم المستمدة من 
'اأنصوص الدينية 9 0 وعلم آدم الامعاء كلها ( : ففندر يس يقول عصان 
وطبيعة الاشياء »0© » كا حدثنا السيوطى عن أهل أصول الفقه د انهم 
اللفظ ومداوله مناسية طبيمية حاملة للواضم على أن يضم الى ” 


وقد تامس هؤلاء براهينهم على صحة نظر ينهم وسائل شئ: ذأما 
.عياد هذا نقد قال ؛ إنه اذا 0 تكن هناك علافة ضرورية وطييمية ين 
الافظ والمداول حمات الواضم على ان يضع هذا الاسم هذا السمى لكان 


د اآتضه<) عن فلسفة الانة . 
؟ ‏ الآنة م ص ه“"؟ 


"١ المزهر . جا ص‎ ٠» 


عب 


« تخصيص الاسم العين بالمسمى الممين ترجيحاً .ن غير مرجم 206© © واما 
غيره فقد حاول إقامة ا1حة بالتجربة اامملية ؛ فالسيوطي يحدثنا ان 
مضأ من كان يرى رأي عاد كان يقول « إنه يعرف مناسية الالفاظ 
لمانها » فسثل : مامسمى ( أذفاغ ) - وهو الفارسية ( الحجر  )‏ 
تقال ٠‏ أجد فيه يسا شديدة » واراه الححر 9© . 


الا ان اكثر الفلاسفة القدماء والمحدثين ؛ ومعيم عاناء اللئة 
ايضأ » يذهيون الى عكس ماذهب اليه هرقليطس تماما » اذ برى 
هؤلاء ان الءلاقة بين الافظ ومدلوله اعتاطية اصطلاحية » واك الافظ 
لاستطيع ان يشير صورة مساه الا في اذهان من اسطلحوا وتواطتوا على 
الربط 5 هذا الاسم وهذا السمى فقط . ودليليم عل ذبك « أنه لو 
كاك بين اللفظ ومايدل عليه علاقة ذائية موحة لاهتدى كل انسانث الى 
كل لنة » ولا صبح وضم االفظ لاضدئن » كالقرء لاحيض والطبر » 
والحون للامسض والاسود ع»9© ,» ولا كن اثنيء الواحد أسماء متمددة » 
وللاسم الواحد معان كثيرة . 


وأول قائل بهذه النظرية هو الفيلسوف اليوناني دعقريطس . وقد 
عبر أفلاطوذ عنها بقوله » على أسانث هرموجينس : ان الاسم الذي 
نطلقه على الشيء » هو الاسم الصحيح » فاذا استمضنا عنه » اتى الثاني 
صحيصاً كالاول . نثير أسماء عبيدنا » بدو ان يكون الاسم الحديد اقل 
حظأ في الدقة من السابق . ذلك لان الطبيمة لاتأخذ على عاتقبا أن تطلق 


ا امرجم نفنه والصفحة نفسها . 
1 الأرجم نفسه والصفحة نفسمآا ٠.‏ 


واكك المرجم تفسةه والصفحة نفسوا . 


وم 


أساء خاسة . التسمية وليدة الشكرار والمادة عند الآين زاولوا فملبا»0©, 


وبين هؤلاء وأوائك نحد طائفة من علماء الاخة » ولاسما القائلون 
منهم بنظرية الحاكاة في اصل الامة » يذهيون مذهاً وسطاً : فلا يةولون 
بالملاقة الذائية الموحية م قال هر قايطس والصيمري » ولايسفونث العلاقة 
التواطؤة الاعتاطية اأتي قال مها دعقريطس » بل يذهد.ون الى أن بين 
االفظ وم_دلوله مناس.ة الا انها ليست ذاتية ولاموحة 0© . ويستمدون 
شواهدم على ذلك من كلات كثيرة ف ادن مختلفة » وكلبا تشير وضوح 
الى مناسية طييعية بين الافظ ومايدل عليه . يقولون : أن الكلات الفرنسية 
) 01 حاحي ) نشيط ٠‏ مق ح دقينق 2)» تأعسم © 66م د واضح 3 
81 د حاد 55 ( الثامتن الاحساس امفة وااتعومة الذي توقفله قِ 
اأسامع ؛ وان الكلات ) 04 د اصم © لخده[ ح تقيل » ومجم عد 
ضخم ... ) توقظ احساساً مخالف9» ؛ وان الكلات العربية ( قطم » قص 
قصف »2 قصم » قضم ) تناسب بأصو انها مسنى القطم والاحساس 
بالقسوة ... الع 1 


واول من أشار الى هذء الناسبة بين الالفاظ ومداولاتها من 
عاماء اله 7 هه الخليل و أحود اله أصدى 4 : تيده متميو لك . ذه لل 
رمه هو اخايل بن ر اهيدي 6 00 و 
و-ييوبه » وتلقته اماعة ,القول له والاعتراف بصحته ء. قال الخليل : 


. أ 9516ه2) . س ٠ه عن فلدفة الآفة‎ ١ 


؟ ‏ انظر المزهر جاص »١‏ 
+ انظر 28 . © , 006]ةتتاعصنا هآ : 112201126311 


امم 


كاخنهم توهموا في صوت المندب استطالة ومدا” فقالوا : صر" » ونوهه_وة 
في صوت الازي تقطيماً فقالوا : صرصر . وقال سيويه في المصادر التى. 
جاءت على الفعلارلن : إنسا "أي الاخطراب والحركة ؛ نحو النقزارن 1 
والغليان » والنثياك . فقابلوا بتوالي حصركات الشال توالي حسركات. 
الاثال غ60 , 


وقد تحمس ابن حني هذه النظرية حماسة الئة ؛ فعقد في كتابه 
( الخصائص ) ثلاثة أبواب تنطلق كل افكارها من مبدأ واحد . وهو: 
أن أصواتاً مغينة تدل على معان معينة » وان بين ترتيب الاصوات ومراحل. 
ماتدل عليه » ان كان ماتدل 5 حدثاً » مناسية طيعية ظاهرة . وقد 
سمى الباب الاول ( الاشتقاق الاكبر ) » وسمى الثاني ( تصاقب الالفاظ 
لتصاقب الماني ) » ودعا الثااث ( امساس الالفاظ اشباء الماني ) . 


ومكن تلخيص ماحاء في هذه الابواب عا بلي : 


9 - ان اصواتاً ممينة تأتي لمان ممينة في العرية مها غسيرت. 
وبدلت في ترتيها . « فن ذلك تقليب ( ج بر ) فبي - أن وقمت - 
للقوة والشدة . منها ( جبرت العظم » واافةلير ) اذا قويّْ) وشددت. 
منه) » و ( الحبر ) : املك » لقوته وتقويته امديره . ومنها ( رحدل 
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53-- الخصائص 6ج" ص “0ه ١‏ 
؟ ب تحجذه الدهر وتجده : عرفه وعلبمه 


+« الاة : الشدة 


كوم 


الى .م ثني٠‏ وروعي 5 وقوي 4 واذا أأغفل وأعمل تساقط ورذي00(0 6 ومنها 
) الاير والحرة ( » وهو القوي السرة ... الع0 : 


؟ ن اذا تقاربت الماني تقاربت الاصوات الدالة علمها . « من 
ذلك قول الله سبحانه : « ألم تر أنثا أرسلنا الشياطين على الكافدرين 
تؤاز*م أز"ا ,00 7 رعجيم وتقلقهم . فهذا في مسن اتهزثم هزكاا 
والهمزة أخت الماء ؛ فتقارب اللفظان اتقارب المنبين . وكائنهم خصوا 
هذا المنى الحمزة لانها أقوى من الحاء » وهذا الممنى أعظم في النفوس 
من الهز ؛ لانك قد تبهز مالابال له ؛ كالجذع » وساق الشحرة . وغير 
ذلك © , 

مخ إت الاصوات بصفاتها الطيعية تناسب ماة_دل عليه من 
أحداث ؛ « من ذلك قوم : خحهم 2 وقضم 5 فالحضم لا كل الرطب 
كالايسخ والقثاء وما كان نحوها من الأ كول ارطب . والقفم الصلب 
الياس ؛ نحو : قضمت الذابة شميرها » ونحو ذلك ... فاختاروا اللخحاء 
لرخاوتها لارطب » والقاف اصسلابتها لليابس ؛ سذواء لسموع الاصوات 
على محسوس الاحداث :(0» 


- انهم قد يضيفون الى اختيار الحروف وتشبيه اصواتها بالاحداث 


رذي : اثقله المرض . 
اج؟ ص م١١‏ 
ل سورة صم . آية لام 
اج؟ ص ١135‏ 
اج؟ ص 7اه١مة١‏ 


سا بمج جم حم 0 © 


عات فقه الانة 


العثّر عنها مها رتيها » وتقديم مابضاصي اول الحدث . وتاخير مايضاهي 
آخر ه » وتوسيط مايضاهي أوسطه ؛ سوق الحروف على سمت المسنى 
القصود » والغرض امطاو ب . وذلك قولحم : بحث . فالاء لثلظها تشيه 
بصوتها خفقة الكف على الارض , والحاء لصحلبا0© تشيه مخال الاسد 
وبرائن الذئب ونموهما اذا غارت في الارض » وااثاء لانفث » والسث 
ارات 00 . ١‏ 


وق المر الحاضص ذهب مذهب الخليل ومدمبويه وان دي طائفة 
من عاماء اامرية نذكر منهم على سيل الشال لاالحصر الاستاذ خحد 
السارك 4 والد .0 ر صبعودى الصاا 


بسح 4 والاب مس عمس توي الدوميتيي 6 


وجرحي زيدان »2 وخير الان الاسدي" ,. 


وكات من نتيجة الاستقراء الواسع نسبيا الذي قام به هؤلاء 
الباحثوث ان كشفوا عن ظواهر في اامرية غريسة لاقتة لانظر » 
لا يستطيم الناحث ارن عر ها من غير ان يقف عندها ويتساءل » 
فل ذلك انهم وحدوا ان صوت النين اذا جاء في اول الثلائي اأمربي 
دل على الغموض والاستتار » مثل : غاب » غار » غاص » غام » مض » 
خمرء» خمس »غم » غفل » غرب » غرق »2 غدر 2 » غير » غص 


. الصحل : اليحة في الصوت‎ ١ 

> اج» ص ١55‏ ب ١5”‏ 

* ل انظر مؤافاتهم بحسب الترتيب : ذنه اللغذة وخصائص العرية » دراسات في فقه 
اللغة » اعجمية العر ببة على ضوء الثدانية الالسنية » الفاسفة الأغوية والالفاظ العربية» 
المحاضرات اللغوية : محاضرة ( ااسماء ) . 


غعوم 


الثلاني دل على الظرور » مثل : ثم » تبش 2 نيز . تمر » و غاه 
نس )2 عغهز 2.. الخ و وارتف صسوت الراء أذا جاء في اول الثلاني دل 
على الحركة » مثل : ركب » رجم »؛ راح » ركض » رقم » رجسم » 
راح » ركض » رفم » رحل » رقص » رز ... الغ وارتب الفاء 
يدل على الفصل والفتح » مثل : فصل » فتح » فرق » فرد » فرج © 
فرم » فاح » فسق » فس » فقس »2 فلق 2 فلح » فحر 2 فاه 2 قر » 


قصم 3 فضْح 3 الخ , 


بل ان بعضبم زاد على ذلك فقال : إن هذه الاسوات تدل 
على معانها مها يكن موضعها من اثلاثي » وعلى هذا مضوا يناقشون 
الثلاثيات العربية كم فمل ابن حني من قلبم في فمل ( بحث )2 فقالوا 
في ( غرف ): ان الفغين :دل على الفموض » وهي بذلك تناسب 
أول مرحلة من مراحل ح_دث ( الغثرف ) عندما ينيب الفارف يده 
أو منرفته في السائل » وان الراء تدل على المركة » ومي تناسب 
الرحلة الثانية من الحدث عندما مرك الغفارف مثرفته في السائل 
قبل ان يرفمها ء وان الفاء تدل على الظبور والانفتاح والفصل » 
وهدا يناسب آخر 02 احل الحدث عندما بر قم الغارف مغرقته فيغصابا 
عرى السائل ويظبرها بسد ان كانت مستترة 60 , 


واسرف بعضبم في هذا اسرافاً زائداة أخرجهم من دائره البحث 


١‏ - هذا التحليل لفمل ( غرف ) حدثنيه الاستاذ ناصر الان من بلدة كف رتخاريم من 
اعمال داب وهو احد المهتمين بالدراسات اللغوية » ومن أ كثر المتح.سين لنظرية 
التناسب بين الافظ والمعنى ٠‏ 


العلمي المبني على الحقائق الى دائرة الرافة المنية على الاو هام . من هؤلاء 
الاستاذ عبد الله العلايل الذي يزعم ان كل حرف من حروف الاحدية 
العربية يدل على ممنى خاص , وانه اذا عرفت مماني المروف امكرت 
معرفة معنى الكلمة العربية وأو لم تكن معروفة من قيل . 3 عضي 
فيجمل لحذ. الحروف معاني فلسفية لانظن أنها خطرت بوما على قلب 
الانسان المربي القديم . فالهمزة » كم يزعم » :دل على الحوفية » وعلى 
ماهو وعاء للمعنى » وتدل على الصفة تصير طعا ؛ والاء يدل على وغ 
الممنى في الشيء بلوغاً تامأ ؛ ويدل على القوام الصلب التفمل ( ..؟ : )؛ 
والتاء يدل على الاضطراب في الطريمة او الللابس للطبيءة في غير مايكون 
شديدا ؛ والثاء يدل على التملق بالشيء تملقاً له علامته الظاهرة سواء في 
الحمس او المنى ؛ و الحم يدل على ااعظم مطلقاً ... والواو يدل على 
الانفعال !1 ؤثر في الظواهر : والياء يدل على الانفمال الوثر في 


البواطن90© . 


وعلى هذا راح الاستاذ العلايلي تحلل الكلات المربية زاعماً أنه 
يردها الي اشكالها الاولى ااتي كانت علها . وإليك مثالا واحدا هذه 
التحليلات يطلعك على مقدار التككانف الذي وقم فيه هذا الباحث : 


« عبى ؛ تحلل الى حروفها » ع : وتدل على الميوان الزئيري . 
نل » وتدل على اليت . 


3ت “د كتور أسهد على : تهذديب القدمة اللغوية للعلايل ٠‏ ص “ك5 غ2ةه" 


مم 


عن الرحل » ثم اشتق منه بعد أظوان من الترقي اللغوي اسم لاس 
الرجل اللخقاص به ء المياة . ثم غاب الاصل في معن الفسرع الشتق » 
وأميت ممنى الاصل بالنسيان أو بعدم الاحتياج » حتى صار في ممنى الفرع 


حقيقة وضسة ارق : 


ولكن اذا طرحنا كل هذه الانواع من التكلف الذي وقع فيه 
العلايلٍ وغيره ٠‏ فانه يقي لدينا اكية كبيرة من الشواهد لامعكن تحاهلبا » 
وهي تشير » مما لابدع يجالاً لاشك » الى وجود مناسبة طيعية بين 
الافظ والعى . 


ومع ذلك يصر بمعض الاغوبين على أفي الملاقة بين الافظ ومداوله . 
يقول فندريس20© : من الحق ان غ6 بوحود علاقة ضرورة بين الحرفين 
#1 عدن لد ) متمءين وبين فكرة السيلان ؛ اذ ات الكاسات 
) 156 جد عخرى د و 2735626 حت حدول ‏ و أبرهعمها ح سيل ) 
الي تمير أيضاً عن فكرة السيلان بقدر ماتمير عنها كلة ( مجنو حت هر ) 
لائم_وي على مثل هذن الصوتين » وان كلة ( س8 حت زهرة ( 
الق لاتكاد تتكوك إلا من هذئ الحرفين أيضأ لاتوقظ في الذهن 
اطلاقاً فكرة السيلاك . ْ 

إلا ان دؤلاء النفاة لم يستطيموا ان يتحاهلوا هله ااظاهرة 
تماهلاً ثاما » ظاهرة أن بعض الاصوات أقدر من بمضبا الآخر على 


سيب ب يبي يي سي بج 


١‏ - اأرحم نيه . ص الى 
؟ ‏ اللفة ص ١59‏ 
+ ب امرجم تيه صض 595 ب 7ا9*؟ 


/اة م 


تام الصلاحية لاثارة الصورة الي عثُلبا . 


« فلواقم ان هناك بين الاسوات ومركيات الاسوات فروةا في 
القدرة التصير به » وهذا هو سر الكلات ااتي تمبر بأصواتها عن ممناها 
) مه مروو ) ؛ فالكلمة الالماية ) طءة 1200623084 > 
كلادراداتنش ) تمثل حيدا جموعة من الآنية بعضبا فوق بمض وقد سقطت. 
شطايا ؛ والكلمة الفرنسية ( كدهمموم ع توف ) تمثل كيساً محشواة 
باللاس سقط على درج السلم » وكلة ( سدم ح بن ) قير الصوت 
الحساف الذي سمم من طلقلة مسدس » و( ستاوم حت يوم ) ذاك. 
الصدى المتد الذي ينبعث من طلقة مدفع . وكل الموسيقيين يعرفونث ان 
النفات الختلفة تناسب التعبير عن الاحاسيس الختلفة إن قليلاً وان كثيرا 4 
فهذا السم أليق من غيره يساطة الحقول » وذلك بالمذوبة الرقراقة 
اللذيذة »؛ وذاك تحجبد الرجولة الصارم . ونظرة أاؤلف تجمله يختار في كل 
حالة الننمة اللائقة » لذلك كان من الحق أن الاتقال بالقطمة من نئمة 
الى نئمة يشوه طابمبا في بعض الاحيان . ولكن لايستطيع انسان ان 
يقرر أن الؤلف السبقري ليس في وسمه ان يعبر عن الماطفة ااتىي تحسبا 
باه نئمة من اانفات . كذلك فان الشاى يستطيم ان محمل اصوات 
الكلمات كل تعبيرية تروقه ... فالشاى في وسمه ان ح_دث تأثيرات غير 
مفتظرة بكلات يظنها البيد عن هذا الفن غير جديرة بثل هذا 
الاستمال » وذلك «واسطة الواث من الاعداد والقابلة محكة التنسيق» . 


تلاحظط من كلام فندريس أنه على الرغم من اعترافه وحود” 
م ىكبسات صوتية أقدر من غيرها على التعمير عن معاك خصوصة موه 


لوم 


فيصر على ان المنى الواحد يمكن التعيير عته تسيرا حيدا بعد أواع من ش 
الركبات الصوتية . فكا'نه لابريد ان مخرج على رأي دي سوسير م الذي 
يعد من أشبر العارضين لاصحاب الصلة بين الافظ والدلول . والذي يرى 
ان هذه الصلة اعتاطية لاتخضع لمنطق أو نظام مطرد » ومع اعترافه 
بلك الصلة في الالفاظ التي تمد عثابة الصدي لاصوات الطبيعة » والتي 
تسعى ومغممةحدوده يقرر انها من القلة في الاغات » ومن الاختلات 
والتئان باختلاف اللغات الانسانية » بحيث لايصح ات تتخذ منها أساساً 
لظاهرة لنوية مطردة او شبيبة «الطردة . هي إذن في رأيه محرد الفاظ 
قليلة تصادف ان اشبهت اصواتها دلالاتا0© » . 


حاول بعض الاحثين تفسير ظاهرة الكلات التي ص من فوع 
06 وه 6 مع الاصرار على 86 الملاقة الطبيعية بين الافظ ومداوله » 
بان فرقوا بسين الصلة الطيعية الذائية » والصلة اللكتسية . فقالوا ان 
الاسوات ليس لما في ذاتها قدرة على التسير عت معان معينة » وانما 
“عي رموز صالاة لأن تطلق على اي ممنى من الماني » ولكن محدث أنه 
اذا اطلقت اصوات لترمز الى ممنى ممين » ثم أطلق مايشيهها على معنتى 
يه الاول ‏ تحدث أن يقوم في ذهن ابناء الاغة ربط بين نوع ما 
من التركيبات الصوتية ونوع من الماني التشاببة . يقول الأذكتور ابراهم 
انس في هذا المنى9© : أنه بنجب التفرقة بين الصلة الطلرمية الذاتية 
والصلة الكنسة . فق كثير من الفاظ كل لنة تلحظ تلك الصلة ينها . 
وبين دلالاتها » ولكن هذه الصلة لم تنمأ مع تلك الالفاظ أو تولد 


317 557 الدكتور ابراهم انيس : دلالة الالفاظ . ص‎ ١ 
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لمان 


عولدها » وانما اكتساتها اكتسابا” غرؤر الايام وكثرة التداول والاستمال . 


« وم في بعض الالفاظ اوضح منها في البيض الآخر » ومرجع 
هذا الى الاروف الخاصة التي تحيط بكل كلة في تاريخها » والى الحالات 
النفسية امتاينة التي تعرض لمتكلمين والسامعين في اثناء استمال الكللات. 
فاذا تصادف أن عني احد التكلمين بأصوات لفظ من الالفاظ » واسترعى 
انتباهه اكثر من غيره > لايليث ان يمقد الصلة الوثيقة نه وبين 
دلالته » ويتصور نوعا” من الناسية بين تلك الاصوات وماتدل عليه » 
وحاول تقل شعوره الى غيره مااستطاع الى ذلك سبيلا . فاذا تصادف 
ان احس فريق من الناس بنفس الاحساس » بدأت عملية ذهنية اخرى 
هي الربط بين هذه الاصوات واشباهبا في الكلات الاخرى ٠»‏ لان الذهن 
الانساني قبل ال 'التتجمع..والتسيم » :وقلئق "فلك التملئيسسة . «مملية تقلبية 
أخري هي التي تسمى بتداعي الماني » أي ات المنى حين يخطر في 
الذهن يدعو مايشبهه او يقاربه . وهنا قد يخطر في الذهن فكرة الربط 
بين مموعة من الالفاظ التشابهة او التقاربة بمجموعة من الماني التشامبة 
او التقاربة » ويترتب على هذا أن يشيع بين أبناء اللنة فوع من الوم 
يشعروك ممه وتوف االصلة بين الالفاظ والدلالات . 


د فالالفاظ لاتمدو في حقيقتها ان تكون عثابة الرموز على الدلالات» 
وكل لفظ يصلح أن يتخذ في التعبير عن اي ممنى من الماني » لما يسمى 
( الشجرة ) يمكن أن يسمى بي لفظ آخر متى اسطلم الناس عليه » 
وتواضعوا على استماله ؛ فليس في لفظ ( الشجرة ) مابوحي بفروعبا 
وحذورها واوراقها وخضرتها » 


والى مثل هذا بشير الاستاذ فيرث في احدى محاضراته . ولكنه 


مم 


لاينهي الى مااتهى اأيه انس من نتي الصلة الطبيمية بين الافظ والمداولء 
بل على المكس يقرر أنه ربا تكون هناك صلة طيسة بين اللفظ و 0 
عنى الاقل . لان الربط بين اشكال معينة وأصوات ممينة يدو عام , 
كل الناس على اختلاف قومياتهم والستتهم » يقول : وهناك نوع من 3 
أحس به , ولا أصر عليه » ألحه وراء الكلات التي تدأ بالحرفين 1ه » 
مثل : 

0 6عطتلة , ععتاة , عاعتاة , 1106و , غطعتاة , صتاة , علستاة 


أثلة , علوع1ة , مثاة , غأمهلة , «#علمولة . 


, و يستطيع المرء ان يسلي تفده نحمم الكللات التي تند بالحرفين 
(ك )هد (جه)أو ( عه ) وهل حرا » فرعا وجد شيئاً شائماً 
بينها لايمني هنا أن انص عليه . وندأ تسمون كلة في الهواندية بالحرفين 
( 1ه ) كلبا للشتم والاهانة » وقد استمير بعضها في الامة الحاوية » فداً 
بالمر ين ) ) . وهذا يستدعي الى الذهن ان تقسم الكلات محسب 
اثرها الذهني شائع في الاذات الهرمانية . ورعا كان هناك صلة بين الصوت 
والشكل - ترى في الثالين الآنيين : 


أو عونو ككير 


كم فقة الامة 


في اله لنة على ما اعلل . ولكن الطلءة من جميع الامم ينسبون الاسم الاول 
الى الشكل الاول . والاسم الثاني الى الشكل اثاني0© . 


عكننا الآن تلخيص الآراء في هذه الشكلة على الشكل الأتي : 
١‏ ان الاسماء تنطق عاهيات الاشياء عينها . 
١‏ الهر قليطيون ) 
4 2 بين اللفغل ومدلوله علاقة ذائية موحية حاملة لاواضع على ان 
يضم . والا لكان وضم الاسم المين المسمى الممين ترجيحاً من غسير 
7 
) الصيمري وغيره ( 
م« ان الاسماء حب أن تتفق وطبيعة الاشياء . 
( القديس توماس الاكويني ) 
غ ‏ ان الصلة بين الافظ ومداوله حاصلة » ولكنها ليست موجة . 
( اكثر علماء العرية قدماأ ) 


"١7 ساعن كتاب : مناهج البحث في اآفغة . ص‎ ١ 


خض 


ه ‏ ان اللغات بوجه هام تؤثر التعبير عن الاشياء بوساطة الفاظ 
أثرها في الآذان يشبه اثر تلك الاشياء في الاذهان . وان الكلات بدأت 
واضحة الصلة بين اصواتها ودلالاتها » ثم تطورت تلك الاصوات او تلك 
الدلاللات » واصحت الصلة غامضة علينا . 


) 


5 - الث اصلة وثيقة بين اللفظ والدلول في الكرات اللتى هى 
من نوع ال 02165 ٠.‏ ولكن علينا ارت نحذر من المغالاة 5 
هذا الشأن . 


( جسبرسن ) 


ا رعا كان هناك صصسلة بين اللفظ والشكل . لانه ثيت 
بالتجربة ان الناس على اختلاف الستتهم ينسبون أصواناً ممينة الى 
اشكال معيئة . ش 


ييه ) 

م - من المق أن غك بوح_ود علاقة ضرورية بين الاسوات 
ومدلولاتها . أما الكمات التي تبر بأصواتها عن ممانها »او تمكون 
اصواتها أقدر من غيرها على التعبير عن مءانها فبي من ااةللة في الاغات» 
ومن الاختلات والتدان باختلاف اللغات الانسانية بحيث لا,ريصح ان نتحد 
منها اساسا لظاهرة انونة مطردة او شير بالطردة . انها مجرد الفاظ قليلة 
تصادف ان اشبهت أصواتها دلالاتها . 7 


0 دي سوسير » وفندرايس »6 ومدفيغ وغيرم ( 


رام 


8ه أن الصسلة سن الافظط ودلالته واقمة 4 ولكنها مكتسية لاطبيمية 
ذاتية . ترمز الاغة ممنى ما بمجموعة من الاصوات بطريقة اعتباطية» ثم 
يحدث أن ترمز اللئة الى معنى آخر شبيه الأول بمحموعة من الاصوات 
شيهة بالمجموعة الأولى » فيظن ااناس ان هذه الاصوات ذات علاقة ذاتية 
طريعية ع تلاك المعافي : 


( اراهم انيس ) 


وهكذا ترى ان المشكلة لا تال بغثير حل . إنهاء كنكل اللمشكلات 
الانسانية الكبرى , لا تقل الحل النهائى » انها حيرت عقول المفكرن 
منذ قروكث سحيقة » ولا رزال تحيرها حتى الآن » وستظل تميرها الى 
ما شاء الله . 600 


المشكلة هنا ليست مشكلة علاقة ذائية طيعية أو اعتساطية » بل 
هي مشكلة مدى قدرة اللفظ على التسير بدقة وامانة عن الوحدان . 
وعمكن و ضيح ذلاك بالسؤٌال الاتي 0 هل امكان الافظ ان نصور تصويرا 
دقيقاً أميناً وحدان المتكلم ؛ اذا قلت لصديقى : (أحب ولدي حبا جا ) 
قبل تكوث هده المارة ول نقات الى صديقي صورة صتدريدة غير مشوهة 
عن خي وادي كل أعاده والوانه » ام لا ؟ وبمارة اعم » هل الافة 
قادرة على تصوير الوحودان 3 أم هي مشوهة له قاصرة عن نقله 3 صمو 
الى الآخرئن ؟ 


٠‏ قارن مامر في هذا الفمل بالفصلى الثالث من كتاب دلالة الالفاظ 
ص مه وما 0 


سم 


هنا أيضًأ اختلف الفكرون » فدي وونالد برى ان الفكر والكلمة 
حسم واحد . ولحذا لا مكن ان محصل فكر بدو ان تمحدث لئنة . 
ولا ان تحدث لنة لاتكون ذاتها فكر]0© . 


| ويعبر الدكتور أبراهم انس عن هذا الرأي بشكل أو ضح حيث 
يقول9© : من الحازفة ان ننظر الى الالفاظ الآرن على انها عرد رموزء 
فقد ارتيطت الفكر الانساني ارتاطا وثيقأ » واسبح من الصعب ارف 
نتصور أي فوع من التفكير بغير هذه الالفاظ . فالانسان يفكر بوساطة 
هذه الالفاظ » والالالة التى ليس لما لفظ لاوحود لما إلا في مخيلة 
بعض الفلاسفة . بل حتى مايسمى بالتفكير الصامت او التأمل لايؤدى 
الا بعملية نطقية يقوم با التأمل » وان لم يسممها أحد ممن وله . 
فمضلات نطقه قوم بنفس الحركات اللسانية التي يقوم بها في السكلام 
السموع . وقد برهنت التحارب الكثيرة على هذه الحقيقة المامية » فالرء 
قد يشمعر رهاق في عضلات تطقه يمد سعاعة لخطيب يخطب آمامه لدة 


طويلة 03 وذلك لان عضلات نطق السامع تتعدرك حركات خافتة انشية 
ماتقوم به عضلات نطق الخحطيب تام الشيه . 


« بل لقد لوحظ ان لاعب اليانو حين إستمع لمزف غيره مدة 
طويلة » قد يشعر بسدها بتمس في أنامله أو اصابعءه » فكاءنما قد مارس 


هو العمزف بنفسةه 5 


« وليس يعترض على هذا بأن يقال ان الذي يواد أسم يدرك 
الاشياء والحوادث دوك ارن يكون له أي نصيب من تلك الالفاظ 


9 الحاج : فلسفة الأفة . ص‎ ١ 
دلالة الالفاظ . ص م54 9ه‎  ؟‎ 


وكام 


الاذوة ؛ وذلك لان ادراك الاصم مولدا أدنى كثيراة من ادراك السامع . 
فادرا كه للامور ادراك ناقص 04 ومع هدا لايم أه هذا الادراك الناقص. 
بل أن مشاهد السيئا الصامتة لم يكن يستطيع ادراك مايراه إلا بد 
أرحهته في ذهنه الى الفاظ يعرف دلاللها . ولو عرض عليه من الاشياء 
او الحوادث مالايستطيع ترحمته الى الالفاظ ء. مرت بذهنة مرورا طبرا 
غامضا لايترك اثرا » ولابيعث على تفكير او رغية في مشاهلتها » . 


لكر آخرن برو غير هذا » يروت أن اللفة قاصرة عن 
تصوير مواحيد النفس م هي في التفس » وات الالفاظ لانترجم العالم 
الداخلى الا ترجمة ناقصة مشوهة . 


واكثر القائلين بهذا الرأي م من الاءباء » اولئك الذبن مارسوا 
فن التمير عن الوحدان فوحدوا الائة في اك.ثر الاحايين اداة ناقصة 
لاتمكنهم من التعبير عن كل مكنوناتهم . ويستطيع القارىء ان يتذكسر 
الآن كثيراة من الشكايات التي بدرت من الادياء » والتى انصيت كلها على 
اللثة وقصورها وعحزها ين استيماب كل ما في النففس من عواطف 
وافكار . من ذلك قول ميخائيل نيمة في الغريال20© : الفكر كائن قبل 
اللغة » والماطفة قبل الفكر . فو الحوهر وهي القسشور . ومن تمس 
الشرية ان تفقد مقدرة قراءة الافكار والمعواطف " تنيت وتنمو في 
الارواح » لا م ينطق مسا الاسان » وان تراها في حاحة الى اشارات 
وعلامات محختلفة تصطلح عللبا رموزا لافكارها وعواطفها » لان تلك 
الاشارات والءلامات » مب) دقت » ليست لتأتي الا بأشباح شثيلة مبهمة 


٠١5 ناص‎ ١ 


ككم 


من علم الفكر الطلق والماطفة الحرة . وم تعرف الانسانية بهد في كل 
تارضخها من تبسر له ان يسكب كل فكره ؛ او بحسم كل عاطفته » في 
كلام أوخطوط او الوان او الحا . لذاك فهي أبدا تقرأ بين السطور . 
وما تقرذه بين |اسطور هو أقمح وابلغ واعمق وأوسع مما تقرده في 
السطور . وذاك لانها تدرك الفطرة أنه يستحيل على شري كائناً من 
كان شاعراً ام كاتا » رساماً ام نحانا » مبندساً ام ملحناً - تأدية 
فكر او عاطفة بكل مافها من تحمد و تلون ». 


وايست هذه الشكوى قاصرة على كتاب العربية فقط » بل همي 
عامة عند كل الكتاب في كل الالسن » فب ذا لامارتين على الرغم من 
تمكنه من قياد البيان زاء لايفتأ بردد الشكوى من قصور اللغة عن 
اداء ما في النفس من وجدان . يقول في كتابه ( روفائيل )20 : ابداة 
لاينقطم تدفق نفسي ولايبرد . فلو ان الساء كانت صحيفة » ارادني الله 
على ان ارقم فوقها حي ؛ للا وسعت هذه الصحيفة كل ما اردده في 
نفسى » وما أريد ان اقوله ! اقد كنت افرغ من تنمة الصحائف الاربع » 
وكاني لم أقل شيئا . والحق اني لم اقل شيئا . ان الاحاطة باللانهانبةء 
والتسير عنها » محال باأطل ... لقد كنت اجاهد بلا امل فقر هذه الاخة 
وجمودها ورودهاء لاني مضطر الى استمللًا مادمت لااعرف لئة 
الساء . لقد كانت الحبود الخارقة اأتي بذاتها في اخضاعهبا ء وتليينها 
وبسطبا » ولا » وتلوينها ... كل هذه الحبود مكنت لهذا القلم الكسير 
ان بحد احياناً الكلمة ؛ او الحيلة , او الصارة » او الصرخة التي يبحث 


١‏ ترججة الزيات .٠ص "١١‏ وماسدها 


خض 


عنها ليظير الحني » ويبرز العقلي » ويصور الستحيل . لذلك اتذكر الي 
كنت كلا فرغت من رسالة ألهض من كرسبي كائني خارج من معركة شمواء» 
خصوي فبها الكلات » واليراعة » والطرس » فأفتس الشباك واعدرض 
وحبي لنسم الثتاء البارد كي يفف ماارفض عليه من عرق > . 


ويقول فولتير : « تمحز الاغة - اي لغة ‏ عن التعبير الكامل 
عت آرائنا ومشاعرنا » فالفروق ينها كثيرة لاتكاد تمس » قتضطرنا 
اللنة مثلآً ان نمير بلفظ الحب أو اليغض عدن آلاف من ضروب الحب 
والبخض كلبا مختلفة . وكذليك الحال في موضع آلامنا وملاذنا ,(© . 


على ان اكبر هجوم شنه مفكر على الاذة كارن هجوم برغسون 
الفيلسوف الفرني المعمروف » فقد اهمها بالقصور » وشتم علا تشنيماً ل 
أنه أىد من قله ولا دن ذه )6 ساي نودي به فبلسوفاً لإامدرسة 


الارهابية ضد اانة . 


ركا برغسوك ارت الاخة ) كدب ( 5 وان الوجدات ( بسيط ) » 
ولذا فن غير المكن ( للمركب ) ان يصور ( البسيط ) إمانة ودقة ., 
وبرى ايض ان الوجدان سيلان ( متصل )» وأن الاخة الفاظ ( منفصلة ). 
بها فرج وفضاءات » واذن فليس عقدور ( التفصل ( ان عبر عن 
( التصل ) . وايضاً فان الوجدان ( كيف ) » والائة ( 5 )» واذث. 
فليس بالستطاع التعبير عن الكيف بال . واخيراً فان الحالات الوجدانية 


لاتمود ثانية الى الوجود » مستى عبرت صارت ماضياً , فه_الم الباطن, 


٠١4 اهن كتاب فقه الائة لمحمد المارك ص‎ ١ 


ل 


لايرتكس الى الوراء . ان الحب الذي احس به اليوم هو غير الحب 
الذي احسست به البارحة » ومم ذلك لاتّلك الائة الا كلة واحدة هي 
كلة ( حب ) تقدمبا لي لأعبر بها عن حالتين مختلفتين كل الاخثلاف . 
يقول في كتابه ( رسالة في معطيات الوجدان البدهية ) : نمير عن 
انفسنا اضطرارا بالفاظ . ونفكر في الاغلب تفكيراً فضائيا . وبسارة 
اخري : ان الائة ترغمنا على ان نمل بين افكارنا الشقوق عينهاء 
والفوارق الحلية الاقيقة ذاتها التي نقبسبا بين الاشياء الادحة 06© ويقول 
في كثابه ( الضحك ) : ان الكلمة غير مصقولة » تختزن من انطباعات 
الشر كل ما هو ثبت ومشترك » أي غير شجهي . وتسحق او تخطى 
على الاقل ». الانطباعات الدقيقة والمايبرة من وحداننا الفكري ...أن 
الالفاظ ‏ عدا الاعلام ‏ تدل كلبا على انواع . والكلمة » وي 
لانسحل من ااثيء المسمى الا وظيفته الاكثر اشتراك” » ووحبه المبتذل» 
تندس سنه وبيئنا ... وأيست الاشياء الخارحية وحدها ‏ اتى تفلت منا 
بل حالاتنا النفسية الخاصة بنا في أخص مافها واكثره شخضة » ومانحياه 
حياة ابدام . فنحن لانلتقط من مشاعرت الا حانها غير الشخصي » ذاك 
الذي استطاعت اللغة تسحيله ارة واحدة نهائية لانه واحد النسية الى 
جبع الناس في الاحوال نفسبها 9© . 


4١ عن كتاب فلفة اأغة للحاج ص‎ .1١ 
٠١4 عن كتاب فقة اللغة للمميارك ص‎  ؟‎ 


بام فقة الاغة 


فلك رللرزوت . 


أو كان منطق الانة كنطق المقل لوحب الا يكون لافظ الواح_د 
ولكن اللخة 4 3 رأينا ف كثير من حوانها 4 لما منطق خاص بدو فِ 
اكثر الاحيان على جانب كير من الغرابة . ويظبر ذلك واضحاً في محال 
الالفاظ ودلالانها حيث تحمل لافظ الواحد اكثر من ممنى » واللمعنى الواحد 
اكثر من افظ . ويستطيع القارىء ان بنتزع من ذاكرته أمثلة كثيرة 
لهذه الظاهرة المحيية . خذ مثلاً كلة ) العين ' 2 وتذكر معي انها تدل 
عل المين الناصرة » وعل الجاسوس » وعلى الذات » وععل متبع الاءءع 
وعلى اشياء أخرى . ثم خف مثلاً كلات ( معلل مدرس - استاذ ‏ مرب 
5 مؤدب ( وتذكر مدي انها حميعاً كد على ثيء واحدد 3 فاذا اشتركت 
العاني التعددة في افظ واحد سمي ذلك اشتراكياً » واذا 
سهدت الكلات المننى الواح_ى سم_ 


عل كل .+ 


١‏ الاشتراك 


ي 


ى ذلك تردافاً 3 واليك الكلام 


قلنا أن الاشتراك هو ان تتمدد الماني لافظ الواحد . ويسمى الافظ 


خض 


الذي تعددت ممانيه بالشترك . والسؤال الآن : لماذا يم الاشتراك 
في اللئة ؟ 


يجيب الاستاذ محمد المارك عن ذلك بقولة2©9 : ان اكثر الاصول 
التي تشتق منها الالفاظ للرلالة على معاد حديدة ذات معاث عامة ؛ 
لذيك فقد تستممل الرلالة على مسميات مختلفة تشترك في تاك الصفة أو 
ذلاك العنى العام . فكلمة ( دليل ) يقصد بها من يدل على الطريق 
أو من يطوف مع السائحين في عصرنا ليدهم على الاما كن الحديرة بالزيارة » 
ويراد ها الكتاب الذي تطيعه دوائر ااسياحة في كل بلد لدلالة الغريب 
على مماله وآثره » ويقصد .ها كذلك الححة المنطقية والبرهان » لان 
ججيع هذه ااسميات ينطيق عليها كونا دالة لقاسدها وان كانت هي في 
ذاتها عتلفة » . 


لعن هذا الحواب غير كاف » فكثير من الشترك ليس فيه 
عمومية لي الألالة » ومع كلا قط يه أنون نتعددة عل شعيد به 
اشياء شديدة الاختلاف ليس ينها رابط » مثل كلة ( الخال ) التي 
يقد بها أخو الام » والشامة في الوحه » والاكة الصغيرة » ومثل كلة 
١)‏ الارض ) التي تعني الكرة الارضية » يا تمني الزكام . 


اكثر الملماء يسللوث وحود المشترك في اللغة بالاستمارة والمجاز . 
فمند هؤلاء أنْ اللفظ الواحد لم يكن له غير ممنى واحد ط سبيل 
الحقيقة . ثم تضمن مماني أخرى على سبيل الاستمارة والجاز » فكلمة 
١‏ المين لم يكن يقصد بها غير العين الباصرة » ثم استعملت لنبع الماء 


١98 فقه اللغة ص‎ ١ 


ألام 


تشبيا له بتلك على سبيل الاستمارة » ثم اطلقت على الذات وعلى الحاسوس 
من يان اطلاق المزاء وارادة الكل 5 


والواقم ان هناك اسباباً كثيرة لوجود المشترك في اللئة » منهسا 
العمومية ااتى ذكرها الاستاذ ميارك وااتي تسمح لائة باطلاق الكلمة الواحدة 
على اشياء متعددة تشتّرك كلبا في صفة واحدة » ومنها الاستمارة والمجاز 
بتطور المدلول » ثُن هذا مثلاً كا/لة ) وشة ( التى تطلق على كل من 
ريشة الطائر » وريشة الكتابة . فبذه الكلمة لم يكن لها غير معنى واحد 
هو ريشة الطائر سواء اكانت على «سم الطائر ام كانت منتزءعسة منه 
لاستمالما في الكتابة » ثم أن اناس استعاضوا عن ريشة الطائر في الكتابة 
بالة معدتية اخترعوها ده الغانة 01 ولكن كلة ) ريشة ( ظلت تطلق 
الطاث » والآالة المدنية الستعملة في الكتابة . 


هذا . وااملماء مختلفون في امي الشترك توسيعاً وتضييقاً : فالدكتور 
اراهم انيس لايسلم بالشترك الا اذا دات النصوص على ان اللفظ الواحد 
يعبر عن معنيين متتاينين كل التبان . « أما اذا اتضح ان أ-_د المئيين 
هو الاصل » وان الآخر محاز له » فلا يصح أن يمد مثل هذا من 


الشترك اللفظي في حقيقة آمره . 
ويقول : « لقد كن ابن درستويه مقأ حين انكر معظم تلك 
الالفاظط التي عدت من الاشترك اللفظي 3 واعتيرها من الحاز . فكلمة 


) الملال ( حين تعبر عن هلال,الساء » وعن حديدة الصيد التي نشيه في 


يفضس 


شكلبا الحلال » وعن قلامة الظفر التي تشيه في شكلبا الحلال » وعسن 
هلال الثمل الذي يشيه في شكله الحلال90© » لايصح اذا ان تسد من 
الشترك اللفظطي » لان المءنى واحد في كل هذا » وقد لس الجاز دوره 
في كل هذه الاستملات » ذلك لان المشترك الافظي الحقيقي انما يكوك 
حين لانامح اي صلة بين المندين » كاءن يقال لنا مثلاً ان الارض عي 
الكرة الارضية » وهي ايضا الزكام » وكاءن يقال لنا إن الخال هو أخو 
الام ؛ وهو الشامة في الوجه » وهو الاكة المئيرة . ومثل هذه 
الالفاظ ااتي يختلف فا الممنى اختلانا بن قليلة حدا » بل نادرة ولاتكاد 
تجاوز اصابع اليد عدا ,09© . 


اما فتدريس فائه يري ان الجاز وان كاك هو السب في خلق 
حدرء كير من المشكرك الافظطي 5 اللذة » الا أنه م مأيندسى ؛ وبصيح 
النى الحديد الذي دخل اللفظ عن طريق الجاز لايقل في حتقيته عن 
الى الاول الذي كات له . ونحن اذا اردنا ارت تحخدد معنى الكلمة 
اريها . يقول9© : 

د في التسلم بإن للكلات ممنى اساسياً [ حقيقيأ | ومعاني ثانونة 
[ محازة ]| صادرة عن الاول اثرة لسألة وحبة النظر التاريضخية . ووحبة 
النظر التاريخية تلك لاقيمة لما هنا . ريا رأى الشخص الذي يشمل الانة 


؟١9 انظر المزهر ج١1 ص‎ ١ 
5٠١ ب‎ 50١9 دلالة الالفاظ . ص‎  ؟‎ 
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ماسم 


اسرها في تطورها واتساعبا بنظرة واى-_دة أن الريشة الي من د_ديد. 
جاءت من ريشة الاوزة © في عنده كلة واحدة اخذت دلالتين مختلفتين. 
على مرور الزمن . لذلك يجدر بقاموس يفخر بتتيعه الخحسط سير الماني. 
أن يضع تحت كلة رشة ») معق الريشة البى من جح حديك © بعك ممى. 
رشة 0 الاوزة ل © ولكن الفر ني الذي يتكلم لخته اليوم 6 لابرى في 
هذن الاستمالين في الواقم الا كلتين عتلفتين ولاوجد شخص واحدك 
حاول أن يشكو من الئموض عند سماعه حملتين من قبل « بعيش من 
“حدق ريشته 4 وداحتث له رشة » 7 وكل واد يهم دون ردد ان. 
السكلام ف الجلة الاوى عن أحد الكتاب 4 وفي الثانية عن أحد الطبور 
فالكلمتان متلفتان كجميع المشتركات الاخرى ... 


د قد سرض معترض فيقول : بانه قدا مرت لحظة كاك نحس, 
خلالما بأن كلة ريشة استعارة . ولكن هذه الاحظة لم تطل » فأية كلة 
في اللغة الحارية ليس لا الا معنى واحد في الوقت الواحد . اذ لا كانت 
ريشة الاوزة تستعمل في الكتابة » كان الذي قال : ٠‏ آخذ ريشتي, 
لآ كتب كلة » قد استعمل كلة ريشة يمن اداة للكتابة » ولم يقصد 
استعال استمار ة ؛ وسامعه لم يقدر هذا التقدر . الاستمارة تشبيه مختزل ؛ 
تقديرها تاج الى محبود يستطيع الانساث ان يس بده لؤلّف بقرؤه 
عندما يتوفر له الوقت » ولكنه في الحادثة لاعلك الوقت االكافي 
لهذا العمل » . 


يمكننا الآرن ان نتساءل : اذا كان الكلمة التي مي من نوع 


نس 


الشترك الافظي اكثر من ممنى واحد» فكيف يبأ لنا ان نفرم 
القصود منها ؟ 1 


بحيب اروا عن ذلك بان الكلمة الشتركة ليس دلهافى الوقت الواحد 
غير ممنى واحد هو الذي تقبمه منها ء « واننا حي) نقول بأن لاحدى 
الكلات اكثر من معنى واحد في وقت واحعد نكون ضحايا الاتخداع 
الى حد ما . اذ لايطفو في الشعور من الماني الختلفة التي دل علبا 
إحدي الكليات إلا المنى الذي يعنيه سياق النص 206© « أما المماني 
الاخري جميعبا فتمحي وتشدد ولاتوحد اطلاقاً ٠.‏ فنتحن في الحقيقة نستعمل 
ثلائة أفمال مختلفة عندما نقول « الخياط بقص الثوب » أو «١‏ الخبر الذي 


يقصه الثلام صحيح » أو «١‏ الدوي خير من يقص الاثر ع09© . 


د الذي يعين قيمة الكلمة اذن انما هو السياق . اذ ان الكلمة 
توحد في كل مرة تستعمل فنها في حو يحدد معناها تحديدا مؤقتاً . 
والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من 
العاني التنوعة أأتي في وسمها ان تدل علما » والسياق ايض هو الذي 
بخلص الكلمة من الدلالات اماضية التي :دعبا الذاكرة تتراكم علبها » 
وهو الذي مخاق لها قيمة « حضورية « ولكن الكلمة بكل الماني الكامنة 


أ عن المرجعم نفسه ص 8؟7؟ 


7ت الأر جع نفسه ص خ#8»”»” 


وبام 


توجد في الذهن مستقلة عن جميسم الاستمالات الدتي تستعمل فبا مستمدة 
للحروج والتشكل كسب الاروف التى تدعوها 507 ' 


» - التضاد : 


يرى بعضبم أن التضاد ليس الا فوع من الاشتراك0© , اذ هو 
اشتراك المنبين المتضادن في الافظ الواحد » كاشتراك الابيض والاسود فيه 
لفظ ( الحوك ) » والحيض والطبر في لفظ (القرء) ء والقوي والضعيف. 
في لفظ ( القوى ) » والكبير والصغير في لفظ ( الحلل ) . والرغية 
والحوف في لفظ ( الرجاء ) » وهل جرا . 


ورى آخرون تمن لايسامون بالمشترك الا اذا دل على معنيين لارابط 
بنها ‏ بري هؤلاء ان التضاد ليس نوعاً من الاشتراك » لان المتضادن 
تجمع بينها صلة من نوم ماء فالجامم بين الاسود والابيض أن كلاه 
منها لون » والجامع بين الكبير والصخير ان ىلا منما حجم ... وهكذا. 
ولولا هذه الصلة لما كان المتضادان ضدن » اذ ان الضدن شيئان اشتركا 
في صفة واختلفا في مقدارها . 


ومحدثنا إن فارس في كتابه ( الصاحي )0© أن ناس انكروا هذا 


١‏ الرجم تضه ص لحتي 53 يشش 
؟ - انظر المبارك : نقه اللغة ص م9١‏ »> والسيوطي : امزهر اج١‏ ص م؟»" 
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الذهب » وان تأتي المرب بإسم واحد لثيء وضده . وحجة هؤلاء ان 
ان شرط اللنة الافهام ؛ وان اطلاق الاسم على الشيء وضده يوقم قٍِ 
اللبس والاهام » وهذا يتنافى مم شرط الائة المذكور » أما منورد من 
الاضداد فيفسرونه على انه من تداخل الاغات » مثل كلة ( وثب ) التي 
ليس لها غير معنى ( قفز ) في العربة الثمالية »وغير ممنى ( جلس ) في 
المرية الحنوبية . وعلى هذا يقولون : ان كلة ( حون ) كانت لاتمني 
غير ( الابيض ) في لنة قييلة » ولا تني غير ( الاسود ) في لفة 
قبيلة أخرى » فلما حم المهاء الاذة لم يفرقوا بين نات القائل فتوهمواان 
لكلمة ( حوك ) معنيين متضادن20© . 


على ان التضاد أمس مسلم به4 قِ م اللغات » سواء في ذلك اأمرمة 
والفرنسية وغيرها . وهذا ماتحملنا على ان نتساءل : كيف بتأتى لانة ان 
تطاق اللفظ الواحد على الشيئين المتضادن ؟ 


يقول بمعض المفاء : إنه لما كان بوحد دائًا بين كل ضدن صفة 
مشتركة فان احد الضدن اذا ذكر دعا ضده الى الثول في الذهن ممه . 
وهذا مأيسوى بتداعي الالفاظ الذي بقغي التلازم قِ الذهن بان كل من 
الليل والنهار » والكيير والصغير » والارض واماء » والابيض والاسود 
وهل حرا . وعلى هذا فانه من السبل ان ينتزاق انم احد 
الضدين الى الضذ الآخر يعبر عنه » فيصيح الافظ بذلك من الاضداد . 


غير ان هذا افيس كل ماحاء من الاضداد ق الااسن التافة ع 


١*8 اص‎ ١ انظر ااأزهر . ج‎ ١ 


ابام فقه اللنة 


وسدو انه من الضروري ألا نمل الناحية النفسية في الوضوع » فنحن 
كثيراً ماتمير عن النىء يسم ضده زادة في تقوية اأتعبيرية » واثارة لاهمام 
السامع ٠‏ ألا ثرانا اذا اعجينا بشخص قلنا عنه « ابن كاب شيطان - 
ماموث ‏ قرد اشمط ... الخ » ؟ واذا استحسنا شيئاً قلنا عنه انه 
2 فظيع 6 ؟ وقد حدثنا التاردخ أن أحدد معلفاء العرب ف الاندلس عرى 
احدى -واريه ( قيحة ) لشدة حسنها وجالها. ولمل من هذا القيل 
ماذكره علاء اللاغة تما م 


وه الدج ق معر ص الذم - 2 قول 
الشاعر : 


بهذا نستطيع أن نفس كثيراً من الاضداد » ولاسها تلك التي تمبر 
عن صفات لها فٍِ نفس اللتكلم أهمام خاص 5 


ويب آلا ننى ان تبدلات الهنى كثيراً ماتنتهي باللفظ الى ان 
دعير عن عكس ما كان اسيك عنة من قل ٠.‏ وع_دث 2 بمضص هله 
الحالات أن حتفظ الافظ بالدلااتين ااقدعة والحديثة فيصير من الاضداد . 
ولنا على ذلك مثالان حيدان أحدها من العرية والثاني من الفرنسية : 


فكلمة ( استبتر ) تدل على ممنى ( أحب )» ا تهل عند 
بعضبم اليوم على معنى ( استهان ) . وتايل ذلك أن هذه الكلمة كانت 
لاتقال الا اذا أحب انسان شيئاً او شخصاً حا لابالي ممه ما يقوله 
الناس عنه » فكانوا اذا قالوا م استبتر زيد السفر ء. عنوا أن زيما 
موام بالسفر ولوعاً شديدا يجمله لايالي مايقوله اناس عنه في هذا الشان» 


كن 


ثم اتقل ممنى عدم اليالاة هذا من قول الئاس الى الحيوب ذاته > قصرنا 
اذا قلنا اليوم « استبكر سميد بالسفر » نفيم من ذلك انه لاسالي ااسفر 
ولا مم له . 

قد يقال : لكن ممنى الاستهانة قد دخل لفظ ( استهتر ) عرف 
طريق الوم أو الخطأ . أو قد يقال : إن المنيين لكلمة ( استبتر ) ليسا 
لحا في وقت واحد , وان احدها كان لما في زمن . وكان الثاني لا في 
زمن آخر » وهذا من قيل التدل في المنى » وليس مما نحن فيه من 
الاضداد » لان الاضداد لحا مماك متضادة في عصر واحد . 


فمن القول الاول نجيب بأن الوم هو أحد أم الاسباب لكثير من 
التطورات اللثوية » وما ا كثر الاخطاء التي فرضت نفسها وسلم بها حتى 
المتزمتوث من الاغوبين . وأما عن القول ااثاني فأقول إف بمض الكتاب 
اليوم يستممل كلة ( استهتر ) للمنيين معأ » واذكر اني قرأت مرة كتاباً 
استعمل فيه صاحيه كلة ١‏ استثر ( للفعنيين كاه في صفحة واحدة . ومن 
الؤسف أن الذاكرة لاتسهقني لذكر امم هذا الكتاب . 


واما المثال الفرني فيذكرء لنا ( موريس شون ) في كتابه ( حياة 
الكثنات وموتها ) حيث يقول ماملخصه20© : 


يؤكد علماء الاسوات الائوية ان الكلمة الفرنسية ( جمد ح قتل ) 
هي من الكلمة اللاتينية ( تموئدة ) التي ممناها ( حفظ وان ) . لكن 
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هام 


عداء الدلالة يحتجون قائلين : كيف يمكن لكلمة مني ( حفظ ) ان 
تأخذ معنى ( أمات ) ؛ وظل الام محل أخذ ورد حتى جاء اله-واب 
من أحد عاماء الانة : فقد حدث لهذا ااعالم انه زار في عطلة له إحدى 
تلاك المقاطعات الفرنسية القدمة حيث لازال محتفظ ااناس بقدر كبير من 
الكلات القدء _.ة والاستمالات القدعة للكلات » قمع ربة التزل تقول 
ذات مساء ريم 16 عودة نود وزع ح « سأقتل النار » فراقها ليرى 
ماتفسل » فوحدها تغططي مابقي من المحرات في الموقد بالرماد ٠‏ وص تقول : 
وغداً صباحاً » سأكون لاأزال أملك ججرة حمراء تمت الرماد » وقليل 
من الحطب مع بضم نفخات كافية لتعيد ناري إلى اشتمالها الاول » وهنا 
فكر العلم الاذوي قائلاً في نفسه : إن ( «مدة ) ممناها حفظ م جاء 
على لسان ربة الأزل هذه » لكن ( حفظ النار ) ادت الى معنى ( ستر 
ار ) » وهذه اتتهت الى ممنى ( خنق الخر ) » وهذه الى ممنى ( خنق 
وأمات ) . وهكذا تصيح كلة ( عودة ) عند هذه الفرنسية من الاضداد 
اذ هي تمني قتل وحفظ . 


م _ الترادف 


هو دلالة الالفاظ الختلفة على الممنى الواحد » مثل : السكرنل. 


والئزل والدار وأاألدت » ومثل : ذهب ومفى وانطلق وغدا ..٠.‏ الخ ' 


والترادف مس معروف في كل الااسن إلا أنه في العربية اكثر 
ان ف غيرها 4 لذيك عده بعضوم من رذ خصائصها . وددو ذلاك ممقوللا 


ىء واحدء» 


اذا تذكرنا ان من عاماء المربية من وضع كنا مخصوصة لأسماء * 
فقد ألف ان خلويه كتاباً في أسماء الاسد ء وكتاباً آخسسر في اعاء 


الحمة(» . كا ألف الملامة محد الدبن الفيروزآ يادي صاحب القاموس كتابأً 
سما د الروض المساوف فنا له اسمان الى ألوف 0906© وكتابا آآخر سمساء 
« ترقيق الاسل لتصفيق ادق » ذكر فيه لامسل كمانين اساً » ومع ذلك 
١‏ يستوفها كبا » كا يقول السيوطي » بل فاته منها اثناث » اوله) 
الصرخ دي الذي ذكره القالي في أماليه » والثاني السمابيب الذي ذكرء 
الزحاج في أماليه أيضأ9© . 


وما اختلف الملماء في امي المشترك الافغلي . فكذلاك اختلفوا في 
أ الترادف ء فقد أنكره بعضبم » وأثنته آآخرون . ويمكن الاطلاع على 
دعوى كل من الفريةين وحححه ما ورد في ( الصاحي ) لابن فارس 
حيث يقول في هذا الصدد : 


ه ويسمى الثيء الواحد بالاسماء الختلفة » نحو : السيف والبند 
والحسام 64 ه 


« والذي نقوله في هذا أن الاسم واأحد»ء وهو ( السيف ) 


الاحري . 


ووقت4ك خالف ف ذلاك قوم » فزعموأ انا وإ اختافت 


ألفاظها » فائها ترجم الى ممنى واحد . وذلك قوانا : سيف وعضب 


"45 المزهر . ج١ ص‎ ١ 
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مم 


وحسام 8 


9 وقال آخروذ ليس منها أسم ولاصفة إلا وممئاء عير مهى 
الآخر . قالوا : وكذلك الافمال » نحو : مفى وذهب وانطلق » وقد 
وحلس » ورقد ونام و هنجع ٠‏ قالوا : فى « قعد » ممنى ليس في «حلس» 
وكذلك القول فها سواه . 


حيى شعلب . 


د واحتج أصحاب القالة بأنه : لو كان سكل افظة معنى غير 
ممنى الاخرى ا أمكن أن يمبر عن ثيء بثير عبارته . وذلك أنا تقول 
في « لاريب فه » : « لاشك فيه » » فلو كان «الريب» غير « الشك» 
لكانت المبارة عن مءعى الريب بالشك خطأ . فلما عبر عن هذا بهذا 
عم ان المنى واحد . 

« قلوا : وانما يأتي الشمر بالاسمين ال+تلفين للممنى الواحد في مكان 
واحد تأكيدا ومبالنة » كقوهم : 

وهند أتى من دونها التأي” والْمد0 

د فقالوا : فلنأي هو المد . قلوا : وكذلك قول الآخر : ارت 

اطندن هق الاصيرة . 


« ونحن نقول : ان في ( قهد ) معنى ليس في ( جلس ) . ألا 


. لا بيت لاحطيئة . وصدره : ألا حبذا هند وارض بيبا هند‎ ٠١ 


كم 


ترى انا تقول : ( قام ثم تمد ) و( أخد اللقم والقمد” ) و ( قعدت 
الرأة عن الحخيض ( » ونقول لناس من الموارج ) قد '/ ْم نقول : 
) كاك مضطدماً فحاس ( فيكو القعود عن قيام 3 والماوس عن حالة 
هي دوك الماوس » لاك 1 الس : ال مر تفع ( 5 فالملموس ارتفام عما هو 
دونه . وعلى هذا حجري الاب كله 5 


, واما قولحم : اف الممنيين أو اءتافا لا حاز أن تعير عن الثيء 
«الثىء 0 فانا تقول 3 إغا عر عده من طريق المشا كلة 6 واسئا تقول ان 
اللفغاتين عتلفتاك 0 فلزمئا مأقالوه 03 واعا نقول إن ف كل واحدة مه 


معق ليس قِ الاخرى ترق 3 


ويظبر أن إنكار الترادف » وااقول بالثنان كارن مذهب أبي علي 
الفارسي أيضا . فقد تقل السيوطي عن الملامة عز الذبن بن جماعة أن 
الشيخ القاذي أنا بكر بن العرني قال : كنت عحلس سيف الدولة عاب » 
وبالحضرة جاعة من أهل اللذة » وفهم ان خالويه . فقال ابن خلويه : 
أحفظ للسيف حمسين اسمأ » فتسم ابو على » وقال : مااحفظ له إلا اسمأ 
واحداً وهو السيف . قال ان خلويه : فأ ايند والصارم وكذا وكذا ؟ 
فقال أبو علي : صذه صفات . وكاءت الشيخ لايفرق بين الاسم 


وعل الرغم مها ف قول أبي علي وان فارس من جاب من الحسق 


ب الساحي خف م 5 


ك0 ب الأمزهر ع١‏ ص "14٠‏ 


وكن 


لامعكن دحظضه » فان إنكار ااترادف إنكار] تامأ مذهي لانؤ يده التصوص 
والشواهد الكثيرة » فالترادف ثيء ثابت في المربة كا هو ثبت في غيرها 
من الالسن » ومحاولة اللنكرن إبحاد فروق بين المترادفات هي محاولة مخفقة 
بدو علها ااتكلف والتمسف » وذلك كتفريقهم بين الصمم والطرش والصلخ 


وبين الانساكث وااشر ؛ وين الكندريس والعقار 5 م600 5 


وأما ماعناء أبو على بالصفات فان بمضه وإن كان قف لحظ فيه 
مننى الضفة أؤل الامى » إلا انه ء بكثرة الاستمال » تقل من الوضفية 
إلى الاسمية ؛ وأضح لابمني اكثر ما يمني الاسم الصريح لاذات . وقد 
تنبه الى ذلك بعض التأخرن واقترح ارثف تسفى ( بالتكافثة ) الالفاظ 
التي كانت صفات في أصل وضمبها » ثم صارت مساوية لاسم الذات في 
دلاللها على الذات . مثل : الغفور » والرحم » والقدير التي ينبم منبا 
ذات الله سبحانه وتعالي9© . 


هذا » ويقترح الكيا ف تمليقه في الاصول تقسية غرناً اترادف 
تكوث الالفاظ فيه على نوعين : «تواردة . ومترادفة . فالتؤاردة ا تسمى 
المر عقارأ وصبباء وقبوة » والسع اسدأ وليثاً وضرغاماً » وااترادفة هي 
الي يقام لفظ مقام لفظر لعان متقاربة جمعبها مءنى واحد ,»م يقال : 
أصلح الفاسد » ول الشعث » ورتق الفتق وشعب الصدع 062 

وظاهر كلام الكيا أنه يمني بالتوارد دلالة الالفاظ الختلفة على 
الذات الواحدة » وأنه يمني بالترادف دلالة السارات التلفة على المماني التقاربة . 


١١# س انظر المزهر .ج٠١ ص 5؟؟ » ودلالة الالفاظ . ص ؟*١؟ ب‎ ١ 
؟؛4٠ عاانظر المزهعر . ج١ ا ص‎ * 
541١ ب المرحم فيه . ججااص‎ * 


نين 


وعل كل حال » فان لاترادف في الاغة سين : أحدها ان يكوث 
من واضعين » وهو الا كثر » وذلك بأن تضع إحدى القياتين احد 
الاسعين .وتضم الاخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد » من غير ان تشعر 
إحداها بالاخرى »© ثم يشتهر الوضمان ويخفى الواضمان » او يلتبس وضع 
احدها يوضم الآخر .0© ومن هذا القبيل مايكون من الترادف بين الفاظ 
غعدة ا سوق واحد » يكون بمضها اصيلاً » والبيض الآخر دخيلاً » وهذا 
كثير في المربية » كالدلفين واليال » والدخس والحوت » فالاولان دخيلات 
من الرومية » وااثانيان عربيان اصيلان ؛ واما السبب الثاني فبو ان ياحظ 
في السمى الواحد صفات متعددة » فيشتق له أسماء تشير الى صفاته » ثم 
تصيح هذه الصفات كاتنها اسماء له » مثل : الدار والمسكن والتزك 
والأوى 55 الخ . 


ورم فقه اللنة 


برلا لفزوزان 


ما لاحظه علماء اللثة » حستى القدماء منهم » أن مفردات الانة 
لائئيت على حال واحدة » بل هي في دل وتذير مستمرين » اذ كثير ما 
على انها من الغريب » م ان بمضها الآخر بظبر بعد خفاء , وياتمع نحمه 
بعد خفوت . بل كثيراً ماحدث أن الفاظاً تموت هائياً لمدم الحاجة المهاء 
وان الفاظأ اخرى تخلق من العدم لان الحاجة دعت الى خلقها . ويمكن 
التقنت من ذاك عقارنة سر يعة ا استعمله اأيوم من الفاظ المرمة الفصحى 
با في بطوك العاجم الضخمة القديمة من هذه الالفاظ ٠‏ وبحب ألا ندهش 
اذا تين لنا ان آلافاً من الكللات قد مانت فل تمد مسموعة على الشفام» 
ولاسما تلك التي تتملق عسميات من البيئة الدوية الصحراوية ما ليس .له 
وحود ف حياتنا المماصرة 4 مكل اوصاف الابل والخيل 04 وامعاء النانات 
والحيوانات الصحراوة الختلفة » م بحب ألا :دهش اذا رأينا اك هذه 
المماجم تخلو من آلاف من الكلات المديدة التي استحدثتناها لتسير عرك 
الخترعات والافكار الديئة » مثل الطيارة والباخرة والابابة والطراد 
والاشترا كة والدعقراطية وغيرها . 

مكن اثلئة اذن مكل نحيرة هرنة 9 رفدها داعا مياه حدد_ ده 5 3 


تفقد دامًأ عضا من مياهها التي كانت فبها » وبسارة اخرى : ان التطور 


ا 


يصيب من الائة مثاما يسيب اصواتها ونحوها . غير أن هناك فرقاً بين 


التطور الذي يصيب الصوتيات والتحو » وذلك الذي يصب الفردات : 


د فالنظام الصوتي يستقر منذ الطفولة » ويستمر طول الحياة ؛ فالا ساد 
حتفظ حتى آخر حياته بمجموعة الحركات التي تعودت علها اعضاه الصوتية 
منذ طفولته » الابم إلا ان تحدث له عارض ناتج من التملم » وذلك في 
حالة ان تلقن ماقا أحنا حل محل النطق القوعي . والنظام النحوي ثابت 
ايض . نعم ان استقراره يتطلب وقتأ اطول ؟ ولكنه بعد ان يستقر لابعتريه 
تنير يذكر . ذلك بأن اانحو لايتغير في اثناء جيل واحد ؛ بل هوء 
كالصوتيات » انما يتذير في الانتقال من حيل الى حيل . فالنظام الصوتي 
والنظام النحوي اذا ما كتلسيا مرة بقيا طول ااعمر » ويدينان باستقرارها 
الى استقرار ذهنرة المتكلم . 


« أما المفردات فعلى المكس من ذلك لاتستقر على حال » لانها 
تسم الظروف . فكل متكلم يكون مفرداته من اول حياته الى آخرها 
عداوءته على الاستمارة من تحيطوك به . فالانساك يزيد من مفرداته » 
ولكنه ينقص منها ايضأ » ويغير الكللات في حركة دائمة من الدخول والهروب0© 


وهنا مترضنا سؤالان لابد من الاجابة عنه) : 
اولي : ناذا دل اللئة مفرداتها ؟ 


وثانه] : ما وسائل الائة في خلق مفرداتها الجديدة ؟ 


. "45 ف درس : الآغة ص‎ 750١ 


لحم 


لنت برل فلات 


وفبائل ترليرلها 


ان الاسباب التي تحمل الانة على تبديل مفرداتها ممقدة جدا » 
واحياناً تند عن كل بحث . ذلك لان حالات الكلات حد غربة » 
ارن تتحملبا يمك وقوعبا أذا 5 عدنا التاريخ عا يدل علها 5 وهم ذلك 
فبناك اسباب عامة اتحديد المفر دات تستطيع ان تفس الحجدزء الاعظم من 
حالانها . وعكننا ان ترد هده الاسباب الى نوعين : أس.اب قر ذلة تر جع 
الى سيكو أوحية التكلم نفسة 6 واسياب احماعية بر جع الى تقاليد الجتمع 
واعرافه .00 


ا 8 الاسيات اأفردية : 


١‏ تحدث ابمعض الكلات ان تصاب بعوارض صوتية تقضّر من 


١‏ عد انظر المرجم نفسه .ا ص الع ب ؟لا؟ 


مم 


بكلات اكثر طولدً » لان الكلات القصيرة ينقصها التمبير فالأ . ذا 
السب لم سه في الفرنسية ولا في أي لسان روماني آخر أثر الكلمة 
اللاينية ( وه ع فم ) » لهذا السيب أيضا أهملت العاميات العربية 
بض الكلات الفصحي التي لم تمد لشدة قصرها وافية بالغرض» ولا كافية 


التسير عن المنى الذي نيط ما التمبير عنه . 


فن ذلك ( الياء ) الحارة التي أهملبا السوريون أشدة قصرها » 
ولاسما اذا كارف ممرورها ضيرا” متطلة 6 واستعاضوا عنبا بكلمة 
( حثاة ) » فقالوا : ( حو*اة اليت ) بدلا من ( بالبيت ) » و (جوتاتو) 
بدلا من ( به ) . أما المتكلم الصري فالظاهر أت هذا القصر بالباء 
لاز عحه كثيراة » لذلك احتفظ مها مع اطالة كسرتها في بمض الاحيان » 
أو تضعيف محرورهأ ان كارت هذا الحرور ناء المتكلم » فقال / بيك ) 
القصر الشديد الذي تتميز به الباء . 


ومن ذلك أيضأ كلة ( فو ) اأتي استماض عنها الصررونف بكلمة 
0 بق” ( 55 بالتشديد 6 وكلة ) حدم ( الي .تعاض عنها الحابيوتف 
بكلمة ( ع ( © مع احتفاظهم عؤقبا ) جاة ( » لان هذه اطول من 
تلك لسءب. وحوذ التاء الأروطة ذمها : 


ومع ذلك » ينغي الا نبالغ في اهمية هذا السيب الصوتي . اذ من 
النادر ان يستطيم وحده تفسير كل ثىء ف قضية هجر الكلات القصيرة . 
فالكللات الي هحرها الاستمالك لقعمرها 5 توي أحياناً على دواع 
أخرى لهذا الجر . ثم ان الاغة نفسبا كثيرا” ماتقاوم » فتعوض عرف 


المدكى 


البلى الموتي الذي يمتري بعض الكلات بأمور متنوعة في محاولة للاحتفاظ 
بهذه الكلات : فقد تضيف الى الكلات القصيرة عناصر صوتية تيد من 
طولها » وهذا ما فملته الماميات المربية حين شددت الكلات (يثء أع 
أنه »دم” )ء وما فملته الابنانية حين أضافت نون الوقلة بين اأباء الحارة 
وباء التكلم ( بي ح لي )ء وما فملته الفرنسية من نطق الكاف المتطرفة 
في كلمة ( يتحظ ح بور أسم مدينة ) فقالت : ( بورك ) . وقد تلحأ 
الاذة في محاولة حمايتها للكلات القسيرة وتعضيدها إلى اسنادها بكلات أخرى 
بصورة دائة : « فالصفتاك الفرنسيتان ) مزوة - سلم ( و ( كنادة 575 معافى)» 
لا توحد إحداه) مءزل عن الأخرى ؛ بل تتحدان ممأ » وم-ذا تأنتى 
لماتين الماحزتين أن تقويا على القاومة : فيقال ( كده5 اه منوة ‏ سلم 
معافى )2©0. وفي العربية لا ترى كلمة ( شذر ) إلا ومعها كلمة ( مذر )» 
فيقال : (تفرق القوم شذر مذر ) . وكذلك يتمذر عليك أن تمثر على عبارة 
تشتمل على كلمة ( حيص) وحدها. وستحدها داعأ متبعة بكلمة ( بيص ) 
ف قوم ) وقم القوم ف حيص بيص ). 


؟ - وليس البلى العنوي أقل خطورة من اللى الصوتي » فكثرة 
الاستمال تبلي الكليات في ممناها . ولا سما اذا كانت من الكلات المميرة » 
لآن قيمتها التسيرية تتضاءل بسرعة في الاستمال » قتريح الكلمة معتمة 
بالية . وفي حالة التعبير عن انفعاللات الئفس مثلاً ؛ زى أقوي الكات 
تخطو نحو البو ل شيئأ فثيثا حتى تنتهي بالاهمال » لأنها لم تمد معيرة . 
ومكننا تحقيق هذه الحقيقة في حالة التعيير عن الكمية ولا سما الكمية 
يي عب يج بص ع مج من 


١‏ - فندريس : اللغة ٠.‏ ص ##لا- 


ميقم 


الكبيرة 60 . فكل الألسن تملك عدداً من الكلات لإرلالة على هذه الكمية» 
فتقول العرية ( كثير - ووافر - وجم - وغزير - وطيس ... الخ) » 
وتقول الفرنسية ) 5681100115 عد كثير و 6«طستمم لصوتجع دن د عدد 
كير ف ممصن -ح حمبور - و 65اتأضقتان 065 كميات او 5 065 
35 اكوام ووهغ808 وعل جح أساطيل . ..الخ). 


من كل الكلمات التي لها قوة تعبيرية أي كانت » معرطة لضعف 
قرمتها » وهذا بدوره يمث على التحديد. وكم في كل أساث من عبارات 
ندل عل شي كريه تقل ؟ يقال ف الفرنسية وحدها : 0 - 


مسكم أمواغطمهة د مزعج - م111 د متعب 5-5 مم 011 لجست 
مشج 21ة] نامو حج خانق 26ةأتاعماء ح مضيلق - 30590121881 
ب قائل ‏ غصمقم - قائل د عمووةم د حالق ‏ كوولطو جح قاس ب 


- 


غموسدة ح حاقن 00 6 ويقال في العرمة ( كريه ب شنيع سمج - 
ممجواج - بنيض ...الخ ). 


هي إذا كانت الفكرة أو الثىء من الافكار أو الاشياء التي 
تثير الى جانف قبمتها الاساسية قي ثفوة نبا الأوساط والظروف » وجدة 
عنها في الاغة عمارات متنوعة . وتدخل النقود بي هذه الاشياء » فلبا في 
كل. لساك عبار ات عديدة . فيقال عنها في الفرنسية : ( 6ئاءلهم 0618 > 
كيك قفقلوءط 18 عل جح حمر عتتتاعط مل 2د زبك - 06155 د 
عظم . . الخ 29 ) . ويقاك في المرية : ( نقود ‏ فلوس - الابيض 
والاصفر ... أن ) . والطيسم يعبر عن فمل ( نقد ) بصور محتلفة 


١74 لانفسه . ص‎ ١ 
اسه . ص ه507 5لا؟‎ * 


؟ الا نه . صن " لا؟ 


اوم 


نما للاوساط . فتقول المامية السورية : ( نقد نقف ‏ كبس أدعى 
يننا فاول هوه الع ( 53 


قد حنج بأن الكلات التي ذكرت هنا » كلها من المامية » ولكن 
هذا احتجاج مردود , لان المامية تنتج من ظروف طبيعية لاثة ؛ والعامية 
ليس معناها لسانا اصطناعياً بأندَ حال . فسالك العامية مسالك طبيمية لاغار 
عليها . واذا كانت الحاجة الى التحديد أظبر في المامية مها في غيرهاء 
فرجع ذلك الى استمال هذه العامية اسان تخاطب , والتمريرة في الطاب 


ضرورة داك ,600 


ه - فكرة التكلم ايضأ تختاف بدورها باختلاف المواطف التي 
شيرها ٠.‏ والافمال اذتي ممءئاها و تكلم » سلى سرعة . قها نحن نقول .0 
( قال تكلم - حدث - روى - دردش - كرى - اقش - حكى - 
هرتم - زعير الغ ) . 


5 - واحياناً يرجم التحديد الى الرغية في الخالفة . فهناك اشياء 
تسلك أزواجاً ويصر الذهن على التفريق بين افرادها الى حد انه اذا 
اى_دهما 6 


وحل غيره مله لبيقى التمييز بين المسميين واضداً 5 ه_ذه شي الخال مع 


نشابه أمئ فردن من هذه الاشياء نتبسحة مصادفقة ماع اختفى 
التمبيز بين الحنسين في ببني الانسان وفي المهوان . والزوج الاسامي 
الذي اتخذ مثالا بحتذى في كل ماعدا. » هو الاب والام النذان لما في 
كل الحالات ؛ وني كل الاماكن اسمارن ممختلفان . ووفتاً لهذا الشال 


5 انظر فندريس : الغة . دض كلا؟ واوا.؟ ب ه؟«_م 


ومع 


0 عدد آخر من الازواج بأسماء تلفة202 : الاسد والابوة » والخار 
والأثان » والجل والناقة » والثور والبقرة » والظلم والتعامة . .اأخ . 
وحريا على ذلك تميل المربي.ة اليوم الى استبدال الفاظ متنوعة بكامة 
وحدة». تقول الملسية دنانة» وتقول غيرها دست ». وأغاب الظن أن 
الاحتفاظ هذه الخالفة على هذا النحو من المنالة برجع الى ميل عام 
في الذهن . 


ب - الأسيات الاحتاءرة 


لا تسطييع السيكولوحية ) حتى في الامثلة السابقة ؛ ان تفسر 
لنا كل ثيء . فالبلى الذي يصيب الكلمات برحع دائا » ولو ممقدار قليل 
اللي البيئة الاجبّاعية التي تستمملبا . واذن » حدر بنا ان نناقش مسألة 
تحديد المفردات من الوحبة الاحماعية . 


١‏ فلاسياب الاجتاءية واضحة حداً في تغير الكلمات مراعاة 
للياقة . إذ ليس من اللائق أن يتكلم في أحد الجتممات عن أفمال معروفة 
بالفظاظة » أو بأنها مما جرح الحباء » وتستمد الألفاظ التي تعبر عنها من 
بين الفردات التي يستمملها الأشخاص المبذيون . فللتمير عن هذه الافمال 
عارات متنوعة تقى مستمملة حتى تصير بدورها خشنة وجار<ة للاذن 0©., 
ولهذا السبب استمضنا عن « تقيأ» بكليات كثيرة » مثل و طش" » و دراجم» 
و « استفرغ 6 » وعن « نكح » بكلمة « زوج > » وعن « بال » بكلمتي شخ » 
ودفر"» وغيرمهماء» وعن «وتنوطءب دو طلعلبراءى..الخ. 


"7# لا نفسه.ا ص‎ ١ 


؟ لانفسه . ص ١م/؟‏ 


32-5 فقه الاخة 


وقد تنه الى ذلك علماؤنا القدماء , وبه فسروا كثرة الألفاظ 
العربية الذالة على الفمل الحنى » وما يتصل به من الأعضاء الحنسية . 
فقد ذ كر أبو حيان التوحيدي في كنابه ( مثااب الوزيرين ) ما يلى 0© : 


و حدثني ان قارس : حرى نين يديه 69 أنناء الفرج وكثرها »> 
فقال .عض الحاضرن : ماذا أرادت المرب بتكثيرها مع قبحما ؟ فقال : نا 
رأو | الثبيء قبيحأ حملوا يكنون عنه » وكانت الكنالة عند فثوها تصير 
الى عدالا الأول » فينتقاون الىكنالة أخرى » فاذا اتسعت ايضاً رأوا 
فها من اأقبح مثل ما كدّوا عنه من أحله » وعلى هذا فكثرت الكنايات » ولس 
عرضهم تكثيرها » . 

؟ - شأن الكلات الفاسية الجار حة للمواطف كشأن الكلات القذرة 
والجارحة للحياء . لهذا تسعى الائة داءًا الى اس_تدال غيرها ما . وعلى 
هذا استننينا عن كلمة ( اعمى ) بكلمات كثيرة » مثل ( (إصير ) و ( كفيف ) 
و(ضيرير)ث؛ وءن كلة ( مات ) بكدات ( ارتم ) و( توفي ) و (اعطاك عمره). 


م ب تلمس الحرافة دورا مها في تثبير الفردات » ففي الجتممات 
الى سودها الاعتقاد أن ذكر الثىء بأمدمه الصريدح بودي الى حضوره » 
يتحاثى الناس التلفظ بالكلات الدالة على أشسياء محخوفة مستمرطين عنهسا 
بالكايات » فالنسوة في حلبمبر عن مرض السل بقولهن : ( هداك امرض 
ذلك امرض ( ».دعن الشياطين بقوطهن سم ألله الرحمن الرحم ( 5 


- تقضي الأعراف والءتقدات الدينية في بض الاحيان بتحريم 
بعض ااشتائم اصلتم! بالاخلاق أو بالدرن .وفي هذه الالة تلحأ اللذة الى نشويه 


0 ال 0 5 هوه ؟ 


ا أي ست بدي اأوزبر ابن العميك 


قم 


لفظ الشتيمة الحرمة لتتحاث.ى النع العرفي او الايني » فيكون من 
كل ذلك خلق الفاظ حديدة بدلاً من الالفاظ القدمة . من ذلك مثلاً 
قول أأمامة عندنا 0 ) يقطح حريشك ) بد من ( يفضح حرعك ) 3 وقوطهم: 
) يأعون سينك ( بدلا من يامن دينك ( 5 


ه- كل فق تقدم في الصناعة الانسانية ترجم عن نفسه باستمال 


الات واحراءات حديدة يقابابا خلق كلمات حجديدة بقدرها . 


فالتغيرات ااتىي تطرأ على الآلات تنمكس فى الفردات بطبيمة الحال» 
فالحذاء» وقد غداله اشكال مختلفة » أذ كات عتلفة بقدر هذه الاشكال : 
فهو ( حداء ؛ وقندرة ٠»‏ وبوط ؛ وشبشب »؛ ومسرماة » ومشاة , 
وسكر منة ٠‏ وكلاشة » وصندل » وشحاطة » وحزمة » وغير ذلك ) » 
و (الرغيف ) لا يقال إلا لقطمة الفيز الرقوقة الستديرة » أما إن كانت 
متطاولة في ) شيطية ) فان كانت مستديرة مع سمك فبي ) صمنة 2 فاك تطاولت 
مع سمك في ( صندويشة ). 


اذا تعددت وحوء الاستعممال لحرواك ما تعددت اسماوٌه . وهذا 
مدن الثرة اسماء امل في المربية ٠‏ فاذا اريد ذحه فهو ( الحزور ) » 
واذا أعد لجل الاثقال فهو ( الذلول ) » واذا اس تخدم المركوب فهو 
( القعود ) ٠.أأخ.‏ 

7 اذا كان لثيء الواحد سلة بطبقات احماعية مختلفة » كانت 
له اساء متمددة » فما يدقع الا*جير يدعى ( أحرة ) » وما يؤدى اللتحامي 
يسمى ( اتعابأ ) » وما يتقاضاه اللوظف يسمى ( راتاً أومرتيا أو مءاشاً ) وما 
يقبضه الطبيب يسمى ( كشفية ) . أما ما يدفم ملل الصبيان في الكتاب 


موم 


فهو (خخيسية) » وأما الحلاق وصاحب القبى والمائي فيتقاضون ما يسمى 
( شكة ) . ظ 


حان الوقت للاجابة عن السؤال الثاني » وهو : 
ماالوسائل اأتي تتوسل مها الاغة لتلبية حاستها الدائّة الى اللفردات ؟ 
وف الاحابة عن ذلك يقال 5 
الى بضعة أفواع عامة 3 منها 08 
ذ- التركيب 0 


وهو ان كن كلتان من كلات الاغة » فيكون لمم في حلة 
التركيب مءى / يكن 2 فِ حالة الافراد 4 مل بعليك وحضرموتث . 


0 


هذه الوسيلة في توليد المفردات ليست معتمدة بدرحة واحدة 
جنيع الالسن ». فملى حين نحد المنديات الاوروسات ‏ ولاسما الالانية ب 
يؤثرنها على غديرها من الوسائل » نزى الساميات لايلجأن إإها إلا في 
القليل النادر » وتّدو العرسة يخاسة أزهد اخواتها فها » والكلات العربية 


الي ولدت بهذه الوسيلة قايلة حدا © بل لعلبا لاب يد عن اثنتين » اولاها 


كوم 


2 شقحطب 2« على وزت « مدر حل © 4 وهي اسم الكش الذي له 
- مع 1 


قرنان كل منها حي « شق حطب » » وثنيتها : « حبقر ع اها 


ارد وهي مصنوعة من كتي ( حب ) و ( قر ) يمنى البراد . 


قي الئحت : 


وهو ارنف تأي الى كلتين أو اكثر » فتئحت من كل واحدة 
حرفا او اكثر » ثم تصنع من هذه الحروف كلة حديدة » مثل : 


2 حدوقل « المنحوتة من عيارة 2 لاحول ولا فوة إلا بالله ©“ . 


وهذء الوسيلة نادرة الاستمال في العربية » الا ان الكللات المربية 
الى :صمت نيا ا "كار نمسا "من الكلات التى صنمت بطريقة التركيب . 


هذا ويمد النحت اليوم من الوسائل المفضلة لصنع الكلات الكثيرة 
التي تحتاج الها الحضارة » ولاسها في محال الادوية والشركات والمؤسسات 
والخترعات والمستنيطات الكماوة وغيرها . ومن الكلات الشبورة التي 
صنت دن هذا الطريق : الرادار والتايلون واليونسكو وااسيمكس 


والنازي ههه وغيرها 60 


و بعد التحاة واقغوبون المرب كلا من التركيب وانحث شيئاً واحداً 
يسمونه ( التلحت ) . إلا اننا فضا ان نخص مصطلح ( التركيب ) 
بالعملية الأغوية التي لبس فيها إسقاط لغيء من مادة المفردات ألىق تدخل 
ف تركيىب الكلمة الجديدة » ومسطاح ( النحت ) «امملية التي يجري 
فيبا هذا الاسقاط . 

هذا ويمد النحاة العرف النحت نوعاً من الاشتفاق ا سترى في 
الفصل القادم . 


رابوم 


م النقل من العلية الى الاسمية ؛ 


وهو ان أسهي ا حديدا سم يخترهه او مروحه او ائمه 
او ااشركة التي اشتهرت بصنعه » مثل : « شينكو » التي يطلقبا أهل 
حلب على الآنية الحديدة الطلية باليناء ٠.‏ والاسم كان علماً اشركة أيابانية 
التي كانت اول من ع هذا النوع من الآنية . ومثل : «١‏ بوتاغاز » التي 
تطلق اليوم على آلة الطبي النازية المعروفة . وكان الاسم اول الام عاماً 
لاول شركة لتوزيع الغاز . 

ع ل الشيب : 

9 شيثاً جديدا بأن تنسه الى مخترعه او الى البإ 
الذي جاء منه » مثل : ( الكوفية ) الأسوبة الى ( الكوفة ) ء وحمي 
غطاء معروف لارأس » و ( الامونية ) النسوبة الى ( الأمون ) » وص 


طمام مصنوع من تيد وسعن وسكر 3 


وهو ان اندم 


8 - الحا كاة : 


وص ان تسدحي صوتاً او ا عحا كاه أو محاكاة مايصدر عنه 
من اصوات بالاصوات اللشوية » مثل : ) 2 ( حكانة صوث الانفحار 4 
و البقيقة اسمأ لاخليان . 

ومن اللذوبين من برى أن الما كاة كانت الوسيلة الاولى لدى الانسان 
في أنشاء اللغة ميع مفرداتم90© , 


١‏ من هؤلاء ابن حني . راجم فصل الخاص بنشأة الاغة من اباب الثاني 
من الكتاب : 


رقم 


والكلمات العربية التولدة هذه الطريقة كثيرة » منها : الخرير 
والحقيف واانقيق والازيز والشبيق والنهيق والصميل وللواء والمواء 
والأوار . . . وغيرها . 


5 الاختر اع : 


وهو ان تلجأ الامة الى صنم الكلات من أساسها بتركيب مجاميسم 
من الأصوات الاغوية بعضبا مع بعض » مثل 2ج «غاز » التي اخترءعت في 
القرك الثامن عشر » و وووووم « نوع من الزخرفة ». ومن ذلك اس)ء 
بعض الستحضرات والسلم والآلات » مثل كلة لوهم «كوداك» التي 
خرحجت كأ هي من دماغ مخترعبا » وكلة « خنفشار » التي تذكر الأخبار 
انها كانت من صنع ستة من الاشخاص وضع كل واحصيد مهم حرفا 
من حروفها. 


وأنكر بعضبم طريقة الاختراع ذاهبين الى أنه لا ثيء أصمب من 
صنع كلة دون الاهتداء «وسائل الاشتقاق والتركيب المتادة في الاساث الذي 
يتكلمه الصانع . وردوا الكلات الخترعة الي وسائل أخرى في توليد 
الفردات : فقالوا إن كلة 62 فهاصد ىكلمة « روح »» وعلىهدذا نكونث 
أمام حالة تشويه لكلمة موحودة بالفمل » لا أمام حالة اختراع من المدم . 
اما الكلات أأتي من قبل 1ه3ه1 ف ووومم: فلبا قيمة تمبيرية لا شكر » 
ذلك انها كات أشه لاسعاء الأصوات . فكلمة « كوداك » تصور لنا صورة ٠‏ 
ص صورة سمعية 4 حدى كانتا تدهم صوتث المفتاح الذي يفتئح الآلة لالتقاط 
السورة ويثئلقبا . فبل أحس خترع الكلمة هذه القيمة واراد التعبير عنها؟ 
إن هذا لجائز » ولكته غير ضروري . غير ان هناك دائًا اتفافاً غير 


شعوري يقوم بين الأسوات والأشياء . فلانطباع الذي تحدئه كلمة غير 


قوم 


ممروفة يمكن ان يختلف من سامع إلى آخرء ولكن هناك انطباعا على 
كن حال » إن قليلاً وان كثيراً . وانما يقاس الفرق بدرحة حساسية 
السامم » أو خياله , أو محرد حالته المصبية . فالذي يطلق اسما مصنوعاً 
من اوله الى آخره على ثشيء » أب كان» قد يكوك مستهدياً بتوافق نفسي 
بين الاسوات والثيء نفسه . هذا الى ان كلة ( كوداك ) متمشية مسع 
قواعد الاذة التصويرية : فالميسات تحتوي على نفس الحركة الصوتية » 
والطليقات فا نفس الحرس الذي قرره الاستاذ غرامون . وهذه الكلمة 
تمد على درحة من حسن الصياغة تمملنا نتساءل عما اذا كان في الامكان 
صيائتها على غير ماه عليه . 

واس القدرة على خلق الكلات ليست الا نوعاً من المداع . وهذه 
التتيحة تؤدي بنا الى القاعدة اللذوية الكبرى التي تقول : ان الالسن 
تسير على نحوير العناصر الموحودة » لاعلى الحلق والاخترام .00 

ب - الاشتقاق : 

هو زع لفظ من افظ آخر شرط مناستها ممنى وتركيباً » وتغايرها 

في الصينة » كاشتقاق ( علم ) من ( علم )د مكتوب )من (كتب) . 


والاشتقاق من أم الوسائل لتوليد الفردات أدى جيم الالمرىي »6 
وهو في المربية أهمبها على الاطلاق . وله فا قواعد مرسومة وطرائق 
خسوصة ستأتي على ذكرها ان شاء الله في الفصل القادم . 


مم سه الاقتباس 


ولسعوى الاقفتراض او الاستسارة متام ضرة أحياناً . ويقوم 9 


554 فندريس . اللغة ص 595 ب‎ - ١ 


٠٠ 


اخذ كلة من لسان الى اسان آخر . واذا كان هذا الاخد من غير العربية 
الها سمي تعرياً . وستعقد للتعريب فصلاً خاصاً أن شاء الله . 


وتختلف الالسن في أم الاقتياس اشتلاماً كيرا : فنها مايقصر اقتباسه 
على الرطانات » ومنها مايمتمد على الابحات الخاسة او الاقليمية » ومنها ماّمل 
حل اعتّاده على الالسن الاجننية . وفي هذا الشأن كانت المربية خلال 
عصور عديدة المين الذي لاينض اتحديد مفردات كل من الفارسية 
والثر كية :-وكانتك اللائينية في كل المصور مصدرا اتحد_د الفردات في 
ألسن اوروم الغرية » ولاسما الفرنسية . كم كانت اللاتينية نيما فياضاً 
للانكليزة » وللالانية ولكن بصورة مصئرة », لان الالمانية تكتني بنفسباء 
بفضل مافها من لمحات عديدة غنية » وفضشل نظام لمر 51 الذي سمح 


لها زيادة مفرداتها زبادة واسعة .000 


والاغريقية كانت مميناً الألسن السلافية » وخصوصاً الروسية التي 
كان لها معين آخر داثم لتحديد مفرداتها يتمثل في اللببحات السلافية القدعة 
الي ظلت متصلة بعضها بعض تحت تأثير الكنيسة .0© 


أ فقة الاغة 


لانن اريم 


بمد الاشتقاق في المربية أهم وسيلة لتوليد الألفساظ . ولهذا عي به 
لثوو اأمرب قدءاً وحديثا » وافردوه بالتأليف في كتب مسدتقلة » أو ف 
فصول طوال من مؤلفاتهم 0 مم قدءاً : الاعمعي ؛ وقطرب » واو 
الحسن الأخفش ؛ واو نصر باهي » والفضل بن ساة » والبرد » 
وان دريد » والزجاج » وان السراج » واارماني » واالتحاس » وان 
خالويه 212 وابن حني292© ومنيم حديثا : الاستاذ تمد المارك 22 », والاستاذ 


سعيد الافناني (4» » والشيخ عبد القادر الذربي © . 
واليك ملخصاً للا قل في هذا الوضوع : 
١‏ - ت3عريف الاشتقاق ٠‏ 


هو اخذ لفظ من آخر مم تناسب ينهم في المنى وتغيير فى 
الافظ » كأخذ « عام » من 0 علم 6 و«مكتوب» من دكتب ». 


؟ه١ ص‎ ١ الديوطي : ازهر. جم‎ ١ 

انظر كنابه : الخصائص . 

انظر كتابه : فقه اللغة وخصائص المربية . ص هه ١١١‏ 
ب انظر كتابه : في اصول النحو . ص 5١4‏ ١؟١‏ 

8# انظر كتابه : الاشتاق واتعراب . 


0 
>0 »> الحم 


؟ ‏ أنواع الاشتقاق : 


حشر اللثويوك العرب عدة اشياء تحت اسم الاشتقاف » ثم عادوا 
ففرعوه 4 كان عندهم على اربعة انواع 8 


1 الاشتقاق الصئير أو الأصثر : 


وهو 5 قِ ايدي الناس »؛ وما يتصرف إليه لفظ الاشتة افق عند 
وكتاب ) من ( كتب ) . . وهل جرا 0 


ويشترط في هذا النوع من الاشتقاق ان يتفق ااشتق وااشتق منه 
في الاحرف الاصلية وف ترتدها . وفصائل الكلمات التنانحة منه عثس : 
الفمل الماضي » والفمل الضارع ؛ وفمل الاص ؛ واسم القاعل » واسم 
المقمول » والصفة الشهة بأسم الفاعل » وأسم التفضيل 3 وأسم الزمان 3 
واسم المكان » واسم الآلة . 


وقواعد هذا النوع وشروطه مشروحة را وافياً قِِ كل كت 
سنب الاشتقاف الكبير : 
ويسمى بالقاب ايضاً . وهو أذ يكوك بين اللفظين تناسب في 


الى »؛ واتفاك 5 الا'حرف الاصلية دون ترنسها 2 ) حذب 
وجبذ)20©. فان الحروف في الشتق عي عينها في الشستق منه » والعنى 


٠‏ قال اين فارس : ومن ستن العرب القنب. . . كفوفم ( جذب وجذ ) و ( بحل 
وليك ) وهو كثير وقد صنفه علياء النغة . الصاحي . ص ١17‏ 


علسكس اثانفي . وهذا ماعنوه بالقلب في هذا القام . 


ولا لم يكن معروفاً على جبة اليقين أي اللفظين أسبق على صاحيه 
في هذا النوع من الاشتقاق » ايكون السابق هو الشتق منه » واللاحق 
هو المشتق » فقد اصطلحوا على ان الكلمة الا كثر شيوعاً وتداولةً تجمل 
الاصل المشتق منه » والاخرى الاقل شيوعاً تمل مشتقاً : فن ثمة كان 
الحذب هو الاصل ؛ وجبذ هو الفرع الذتق » لان ( جذب ) دائر على 
الستهم ١‏ كثر من ( حبذ )0© . 


وامثلة هذا النوع في المربية كثيرة . منها : 


اذا خلطه به . 


فاذا قدمت الواو على الشين وقلت : ) وشلب ( 5 ثم عشبا ء 
صارت : ) اأوشاتب ( » وم الاخلاط من الناس » واذا قلت : وش )2 
ثم جممها . سارت : ( اوش ) » وهم الاخلاط من الناس ايضاً . 
و ( اوبشت الارض ) : انتت واختلط ناتها . واذا قلت : ( بوش ) 
ب مقاوب ماتقدم ‏ كان معتاها القوم الختلطين من قائل شتى . (و البوش) 
ايضاً طمام بمصر من حنطة وعدس مم وينسل في زيّيل ويجمل في جرة 
ويطيئّن ويجمل في التنور » وقد سمي بذلك لا فيه من الاختلاط . وثركتهم 


م المغربي 9 الاشتقاق والتعريبت ف مق ب 


2*6 


) هوشأ وشأ ( : غتلطين .دو( بو'شوا ويفا ( : اختلطوا . 
ومن ذلك : 


( خرشب عحمله ) : اذا لم محكه . فاذا قدمت الشين على الراء 
وقلت : ( خشرب عمله ) » كان ممعناه ايض أنه لم 5 المفل ء 

ومنه ايضاً : 

) طفا ( فوق الاء ٠:‏ علا عليه . فاذا قلاكمت الالف عل الفاء 
صارت : ) طاف ( . فطاف مةأوب طفازء وممعناها متناسب متقارب » وذلك 
لان من طفا على وحه الماء قلما يشت 5 موضع » واغما هو طائف متنقل 
عل مطحه . ومنه ) الطوف ( : وهو قرآب” تفخ وبدشد بعضها الى 
دمض 6 شم 5 وحمل علها ف الببحر 0 5 


لمم اللغة الحديث في هذا النوع من الاشتقاق رأي يخالف رأي 
اللغويين المرب القدماء . فبذا المي لارى بين ( حذب وجد ) علاقة 
اشتقاقة » بل يبري ظاهرة صوتية يسمها بظاهرة الانتقال اسكاني ؛ حيث 
تشادل الاصوات امكنتها في الكلمة الواحدة . وه احدى ثلاث ظواهر 
في الددلات الصوتية : ) الثل » وااتخالف » والانتقال 95 لكنه من 
الانصاف للغويين العرب ايضا أن نقوك : أن عم الائة الحديث اذا نجم 
في تفسير جموعة مثل ( حيذ ‏ حذب ) بظاهرة الاتتقال الكاني » فانه 
يمحز عرن تفسير جموعات كثيرة من مثل ( طاف ‏ طفا ) و (خرشب 
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- خشرب ‏ خربش ) هذه الظاهرة . فالمروف أن الاتقال ال-كاني بين 
اصوات الكلمة لا يؤدي الى تغيير أو تحوير لمنى الكلمة م يفمل الاشتقاق . 
وإذذ » فا ااءلاقة بين ( طاف وطفا ) هي علاقة اشتقاقية لانم ايسا 
عمنى واحد ؛ بل ها عمتيين متناسيين متقار بين » خلافاً للحال مع موعة 


( حبذ جذب) . 


بل لقد ذهب ابن حني الى ابمعد ما ذهب اليه غيره من اللغويين 
العرب » فقرر وحود معنى مشكرك بين تقاليب الفعل اللاي أأستة) ومعى 
ذلك بالاشتقاق الا كبر 1 


تقول 0 , 


« هذا موضع لم يسمه أحد من اسحابنا 9© . غير ان أب علي 
رحنه الله كان يستمين به » ويخلد إليه مم اعواز الاشتقاق الأسئر » 
الكنه مع هذا لم يسمه » وايما كان يمناده ويستروح إليه ويتعلل به » 
واغا هذا التلقيب لنا نحن » وستراء قتعم أنه لقب مستحسن » وذلك ان 
الاشتقاق عندي على ذر بين : كبير وسثير . فالصخير ما في ايدي الناس و كتبهم : 
كأن تأخذ أصلاً من الا'سول فتقرأء فتجمم بين ممانيه وان اختلفت 
صينه ومبانيه . وذلك كتركيب (س ل م) فانك تأخذ منه ممنى السلامة 


. انظر باب الاشتقاق الا كبر من كتابه : الخصائص‎ ١ 

؟ - نقل الاستاذ سميد الافغاني عن ك#_اب الفهرست لابن الندم ص 48 ( المظيسة 
ارجانية بمصر ) أن لارمافي كتاب : ( الاشتفاق الصغير ) وكتاب ( الاشتفاق 
الكبير ) . والرماني من اتراب الفارسي واقرانه . وكان الفارمي شيا لابن 
جني . ومعنى ذلك ان ابن جني لم يكن السابق الى الفول بالاث_تقاق الكبير . 
انظر حاشية الصفحة ٠١١‏ من كتاب : ني اصول النحو . 


كارع 


في تصرهه » نحو : سل ويل وسالم وسامانث وسامى والسلامة وااسلم . 5 


واما الاث-_تقاق الاكبر فأن تأخذ اصلاً من الا'صول الثلاثية 
فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة ممنى واحد] تمتمع التراكيب الستة وما 


يتصرف من كل واحد منيا عليه » . 

(ق وك )في جيم ترا كيها اأستة ندل على الاسراع والحركة : 

(قدو ل وهو القول » وذلك ان الاساك والفم خفان له . . وهو 
بضّك السكوت الذي هو داعية الى السكون 5 

(ق لو):القللو : حمار الوحش ٠»‏ وذلك لكفته واسراعه ؛ 
ومئه : ) قأوت الدسر والس_ويق ( ؛ وذلك لاءن الذيء اذا قلى ةف 
وخف » وكان اسرع الى المركة والطف. 

(وقل): الول الوعل » وذلك لركته » وتوقل في الحبل : 
اذا صمد فيه . وذلك لا يكود إلا مع الحركة والاعمال . 

( ول ق): ولق يلى : اذا أسرع . 

(لوق): ف الحديث : ( لا 1 كل من الطمام إلا ما لوثق لي ) 
اي ما خدم واعمات اليد في تر يكه » ومنه اللوقة : الزيدة » وذيك 

(لقو) : اللقوة للأعةاب » قيل لما ذلك شلفتها وسرعة 
طبزائيسنا:. 


لا شك ان القارىء قد لاحظ على ا:-_كلف الذي وقم فيه ان 
ا 0 


/ا2 


حني وهو برد كل هذه التقاليب إلى ممنى واحد هو الاسراع والخركة 

بل ان ابن حجني نفسه كان قد لاحظ ذلك » لكنه اعت لخر منه بان 
التناعد في المنى بين الشتق والشئق منه قد محصل حستى في الاشقاق 
الاصغر » وانه اذا حصل هذا التباعد عن المنى الشترك في الاشتقاق 
الكير لزم رد التباعد بلطف الصنمة والتأويل اليه »ما يفمل الاشتقاقيون 
ذلك في التركيب الواحد . لكن ابن حني ني ان هذا التكلف الذي 
يسميه ( لطف الصنمة والتأو بل ) لاحتاج اليه من اشتقاقبي الاشتقاق 
الاصئر إلا كل من يتوم وجود علاقة اشتقاقية بين كل كلتين اشتركتا 
في اصول واحدة » وهو ماحدث لابن حني نفسه عندما توم وحسود 
اشتقاق بين فمل ( امسك ) وكاتي ( السك واليِسك ) ( الاولى بفتح 
فسكوث » وممناها الهإر » والثانية يكسر فسكون . وي اسم امطر 
معروف ) » فقال : انما سعمي الخحالر مسكة لانه عسك ماتمته من لحسام 
وعظام ٠‏ كم سمي ألمسك مسكا لانه جذب الانسان إليه فكا'نه بمسكه (!!) 
والعروف ان مده من السك واللسك من الاخيل الذي لاعلاقة له 
بالعرية . 


تحمس لنظرية ابن حني كثير من اماماء » وقاموا بعملية استقراء 
واسءة في محاولة جع اكير عدد تمكن من الادلة والبراهين على صدتها » 
ومع ذلك » لايزال فها حواب ضعف كثيرة » فبي في اغلب الاحيان 
تطالنا بالتسلم بان العرب الاولين ادركوا باللداهة وحدها مالم يدرك 
غيم بالروية واعمال الفكر : استمع معي الى هذا الفيلسوف وهو يرد 
كلة ( الحراب ) الى مسن ( القوة ) قائلآ : وانما سمي الحراب جراباً 
لانه حفظ مافيه » والشيء اذا حفظ كان اقوى . و الطاو ب منك الآن 


م8 


ارت تصدق ان دي ف ان المرب لحظت ه_ذه السلسلة من المعاني قبل 


وعل كل حال . قارت ماحاء به ابن دي لازال في محال النظريات 
ااتي تحتمل الكثير من الاخذ والرد » ولم بخرج بعد الى مجال الحقائق 
العامية التى لاتلف فها اثنانث . 


ع - الاشتقاق الا كبر : 


و سمى الابدال ايضأ00) . وهو ان يكورك ين اللفظين تثامس 


نا 


الممنى ومخارج ال اروف الختافة 6 مدل م ) نهق ونهى )2 قالءنى متقاربت 
ذهو في كل منها الصوت المستكره . وليس بنه) تناسب في الافظ » 
لان في كل من الكلمتين حرفا لاوحد نظيره في الاخرى . غير أن 
الحرفين اللذن اختلفا فا ( المين في الاولى والمهاء في ااثانية ) متناسبان 
في الخرج . فان مخرجها جميما الحاق0© . 


اما 


وني هذا النوع من الاشتقاق ‏ ا في سابقه ‏ لايمكن معرفة 
الاصل الشتق منه » والفرع الذي هو امشتق > م ارت العلماء لم يقرروا 
مدأ عيزون به بين الاثنين كم فملوا في الاشتقاق الكبير . 


هذا والدققوث من علماء الانة لم يشترطوا في الاشتقاق الا كبر 


ا انكر الصاحدي ٠.‏ ص /ا١‏ 


؟ ‏ انظر الاشتقفاق و'تعرسا . ص ١"‏ 


مع فقه اللغة 


هذا الاش_تقاق ومفيومه » وحملوه نحيث يتناول ابدال حرف من آخر 
مطلقاً » وافقه في الخرج او لم يوافقه فيه بشسرط حصول التناسب المنوي 
بين اللفظين . 

( صرير ) البكرة و ( صريف ) اباب والقمو ‏ و ( المرق ) 


و ( الحرب ) و ( ارت )90 و (هديل )الامو( هي ) 
الببير ‏ و( الججمة ) و ( الهمبمة ). 


ومنه وقد ابدل الرف الثاني في الضعف حرفا آ خر : 

( كده وكدح ) - ( رسء ورصف ) - ( تج وزخعل )- 
( رج درجف ) - ( ضم وضمد  )‏ ( رد” وردع ). 

ومنه وقد ابدات ألف الناقص حرفا آخر : 


( رسا ورسب )- ( سماو سمق )- (زجا وزجر )- 
(هذي وهحذر  )‏ ( عا ومحق ) - 0 احتفى واحتفل  )‏ ( أسسا 
واسف  )‏ ( حصا وحصب ) . 

ومئه وقد حول الاعف الى ادوف : 

( ضر وضار ) - ( كم” عن لقياه وكام ) اذا نكص©29© , 


د الاشتقاق الكبار : 


كت الحرب كل لله مستدير . والحرت ثقب الا'ذن وغيرها ٠‏ 
ات الظر الرسع النارق بس ب +0 


٠ 


وججمبور المفاء إسهوتةه التحت00 ٠.‏ وهو ارت الْحْوْد الى كلتين أو 
جملة قتتزع من موع حروف كلرتها كلة فذة تدل على ما كانت تدل 
عليه الخلة نفس,92© . مثل : حوقل اى قال : لا حول ولا قوة 
إلا إن ). 
واسعمي » ونسي . 

( فالئحت الفملى ) ان تنحت من الملة فملاً يدل على النطق بها » 
او على حدوتث مضموتما . مثل بأنأ ) قال 5 بأني أنت  )‏ حمفل ( قال 
حول ولا ق-وة إلا بالله ( ع دمدر ) قال - ادام الله عزك ( - تعمل 
( قاك : السلام عليكم  )‏ فذلك ( قال : فذلك المدد قد بلغ كذا ) 


لاثى ( صيره لا ثيء ) - بعثر ( بعت واثار ). 


( والئحت الوصفي ) ان تحت من الكلمتين كلمة واحدة تدل على 
صفة عءناها او بأشد متمة ٠.‏ مثل الضيطر الرحل الشديد 6 من ضيط 
وصير ( - الصلدم ) الشديد الحافر » من الصال والصدم ( 5 الصبصلق 
ْ اأشديد من الاصوات م من صبل وصلق ). 

( واائحت الاسمى ) ان تحت من كلتين اس_ما » مدل : الجامود 
١)‏ الصخر القاسي »من جحلل وجمد ) - الشقحطب ) الكبش العظم القرنين »6 
من ثشق الحطب  )‏ البقر ( البرد» من حب القر  )‏ المقابيل ( البثور 


» 57 انظر الصاحي . ص‎ ١١ 


17 ننث الاشتقاق والتعريب ص ١‏ 


للح 


التي تظهر على الشفة عقى الي ؛ من عقبى الي » أو عقى الملة ). 


( والنحت النسي ) ان تنسب شيئاً أو شخصاً الى مديتتين او 
رحلين فتنحت من امي المثسوب الها سيا مسو ب واحدا » مثل : 
طلبرخزي ( نسية الى طبرستان وخوارزم  )‏ شفعنتي ( نسية الى 
الشافمي وابي حنيقة ( 5 حنفاتي ) أسية الى أببي حنيفة والممكزلة 9 ٠.‏ 
وقد بحدث النحت النسبي عند النسبة الى علم واحد يتأاف من كتين » 
ومئهة :6 عشهي ) أسية الى عيد مسن ( 2 عسسدري ) لسية الى عيد 
الدار ( مرقسي ( نسية الى امس ىء القيس ) تيملى ( نسة الى قمم 
اللات )29 . 


5 حول قباسية الاشتقاق ١‏ 


ذهب بعضهم الى ان الاشتقاق قياسي » عمنى أنه وز ثنا ان 
نشتق مالم يشتقه اأمر ب من اسم فاعل أو اسم مقمول أو أسم مكارتي أو 
اسم زمان اذا كاذ هذا الاشتقاق جارياً على ستتهم وطرائةهيم » وان 
ما يتحصل عن هذا الطربق من كلات هو من كلام الءرب ولو لم يكونوا 
قد تلفظوا به أو عمرفوه . قال ابو عمان الازني : ماقيس على كلام 
العرب فهو من كلام الرب . ألا ترى انك لم تسمع انت ولاغيرك اسم 


كل فاعل ولامفمول » واممًا سمت بعضبا » فقست عليه غيره ؟ 


وقال ابن جني - بعد ان سرد آمثلة من اسم الكان والمصدر 


١ب‏ الاشتقاق والتعريب ٠‏ ص ا ا 0 
5-0 ف اصول النحو ٠.‏ ص 1١١89‏ 


غ١‎ 


الواردن على اسم الفيول : هذا كله من كلام العرب » ولم يسمع منهم 


وقال ابن درسةويه ف سرح الفصيح 8 إغا اهضل امستهال ودع 
ووذر لاد في اولي واوا » وهو حرف مستثقل » فاستخني عنها عا خلا 
منه » وهو 0 ل ( 5 شم قال : واستمال مااهملوا من هذا حارٌ صواب » 
وهوثي الاصل » وهو في القياس الوه » وهو ف الشمر أحسن 


غير ان ان فارس يرى في هذا الثأن رأيا الفا » فقد عقد في 
كثابه الصاحى فق بارأ للقولك عل لغة المرب هل لا قياس 34 وهل يشةقى 


مص الكلام من بعص 5 ذقال 5 


اجع اهل الائة ‏ إلا من شد منهم ان لاغة العرب قياساً » وان 
العرب تشتق عض الكلام من بعض » وان أسم المرنق مشتق من 
الاءتنان » وان الحم والنون تدلان ابدا على الستر . تقول العرب للدرع : 
*حنة . واحنه الليل . وهذا حنين » اي هو في بطن أمه أو مقبور . 
وأن الانس من الظبور . يقولون آنست اأشيء : ابصرته . وعى هذا 
سائر كلام العرب . علم ذلك من عم » وحبله من حبل . قلنا : وهذا 
أيضاً مني على ما تقدم من قولنا في التوقيف » فاث الذي وقفنا على انف 
الاحتنان التستر هو الذي وقفنا على ان الحن مثتق منه . ولس لنا 


"١-19١ عن كتاب دراسات في العربية وتاركما محمد خضر حسين . ص‎ ٠ 
”»>86 كك المزهر . ص‎ 


جد ص مع 


اليوم ان نخترع . ولا ان تقول غير ما قلوه ‏ ولا أن نقيس قياساً لم 
بقرسوه 4 لان فِ ذلاك قساد اللئة وبطلات حقائقها 4 ونكتة لناب ار 


اللفة لا تخد قياس نقيسه الآن تمن » اتهى . 


ومن الحدثين من حاول التفريق بين نوعين من الالفاظ اأتي لم يتصرف 
بها العرب : نوع كثر وروده في كلامهم من غير تصرف ء فدل ذلك على 
قصدم لابقائه على هيئتة » واذن فلا جوز لنا نحن ان تتصرف فيه » 
ونوع فل وروده ف كلامم 2 يعرف قصدم فيه ؛ فيحوز نا اذث ارت 
نتصرف قيه : 

يقول الاستاذ مد الحضر حسين20© : 


إن الافمال والصادر ااتي لم يسمم لما فروم في الاشتقاق على ضر بين : 


( احدها ) ما يكثر اس_تماله في موارد كلام العرب من غير ان 
يتصرفوا فيه » مثل : ويل وديح ونم ودر وما عائليبا ؛ وعدم 
تصريفهم لما مع كثرة ترددها في محاوراتهم ومخاطساتهم دليل على قصدم 
لابقائها على ديثتها . فمن تصرف فها » فقد أتى ها على وحه قصد اأمرب 
الى تركه » والناطق عا يقصدون الى اهاله ناسج على غير منوالهم » وفاطق 


بغير دهم . هذا مذهى جبور اهل المرة :1 


) ثانا ( ما إلا بكثر ف مخاطب امهم حدى ستفاد من وروده مهيثة 
واحدة انهم قصدوا إلى ترك تصريفه . وهذا هو الذي تعمل به عل طرق 
م يت ل يي د 


٠١ دراسات في العربية وتاريخها . س‎ - ١ 


2 


القاعدة وان لم يلثنا أو يبلغ الواضمين للقواعد ان العرب تافظوا فيه على 
وفق القاعدة . فيصح انا انث نري قاعدة الاشتقاق في هذا النوم وانّلم 
ندر أن العرب نصرفوا فيه على هذا الوحه من الاثشتقاق . 


ع مصدر المشتقات : 


اختلف النحاة والاذوبون قدأ في اصل الشتقات : فذهب الكوفيون 
إلي ان الاصل هو الفمل . وذهب البصريون الى ان الأصل هو اسم 
الحدث 4 اي المدر : وساف كل فربق دن الادلة ما ظَنْ انه كاف 
لاتدليل على صعدة ما ذهب اليه زفق 5 ولا ب هبئ-ا ان عرض الى هده 
الاغوي في ثيء . بل تحبا ات نقرر امرين : 

(أوهما) ان كل محث في ثأن من شؤون المربية لا يمكن ان 
صل الى نانج يشينية ما 1 يصطتع الهج الملقارت وبوسع “كن دائرته حى 
تشمل الا'لسن السامية كلها . ذلك أن الا*لسن التي تنتمي الى اسرة لغوية 


هه يلقي بعضما الضوء عل بمطمحا الآخر ف مثل هذه الا'مور 
الفنامطة . 
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( آنه ) ار قضية أصل امشتقات نشيه في اءتاصبا قضية نشأة 


الاغة الانسانية . ويفضل عم اللثة ارجاء الحواب عن هذه اللمسائل الى 


١‏ انظر تفصيل هذه الادلة في كتاب ابن الانباري : الانصاف في مسائل 
الملاف , في المألة الثامنة والمشرين . هذا وقد ذهب مذهب الكوفين 
من اللحدثين المسقعرق اسرائيل ولفندون . انظر كتابه : تاريخ اللغات 
السامية . ص ١١‏ 


6 


وقت غلك فيه من الدلالة ما كن الاطمئنان اليه . 


ع ؛ واأثابت ان العرب لم تححم احياناً عن الاشتقاق من غير 
الفمل او اسم الحدث ) المصدر ( : 


فقد اشتقوا من الاعداد » وه أنسماء ممان حامدة » فقالوا : 
وحد وتوحد : بفي وحده . وثنيته تثنية : جملته اثنين ء. وثلثتهم : 


جعل6م ثلانة 43 وربعهم 4 وتسم 500 الى عش رهم 8 


- واشتقوا من اساء الازمنة . وص ايضأ اساء معان جامدة » 
فقالوا : اخرف القوم : دخلوا في الكريف » وشتوت بموضم كلذاء 
ونشتدت : أقت به في الشتاء » واربعوا : دخالوا في الريع ٠‏ وترعوا 
الوضع : أقاموا فيه بالريم » واصافوا : دخلوا في الميف » وصافوا 
كان كذا . وأفجروا : دخلوا في الفجر » ومثلها : اصبحوا واشرقوا : 
دخلوا في وقت الشروق » وأظبروا وأعصروا وآصلوا. 


- واشتقوا من اساء الذوات كأعضاء الانسان ء, ققالوا : أذنه 
ورآه وسره ورحله ومعذه وصدره » اي : ضرب أذنه ورثته وسرتئه 
ورحله ومعدته وصدره .ومن غير اعضاء الانسان قلوا : أبرته المقرب : 
لسعته بابرتها » وأبّل الرحل : كثرت ابله » وازرته : ألبسته إزاراً » واستأسد : 
صار كالاسد »؛ واستنوق الجل : صار كالناقة . وقالوا : اورف اأشحر» 
وعقرب الصدغ » وفلفل الطمام ... الخ 


واشتقوا من اسماء الأسوات » فقالوا : صليل السيوف والكلمة من 
( صل" ( التي حكى ها صوت ثىء بابس اذا تمرك . وعلى ه_ذا لا 
بعد أن يكون الازيز وااطنين والآنين واللقيف والخكرير وغيرها مشتقات 


كاء 


و ) جف ( و ) حر ( 4 

واشتقوا من حروف الماني افالاً ومسادر » فقالوا : انعم 
الرحل م قال 0 نعم 4 وسو"ف الحاحة 9 اذأ ماطل وقال مل بعك ملة : 
سوف أقضها » وقلوا سألتك حاجة فلوليت لي : قلت لي : ولا . 


واشتقوا من الاعحمي م يشتقوكث من كلامرم » فقالوا: درهمتث 


بل لقد اشتقوا من المشئق نفسهء فقالوا: تمسكن الرجل » 
ومثل ذلك : مكن الرحل » فمي من المكانذء والكاث من الكون90 , 


ه . النظرية الثنائية : 


رأيتة قل قليل نوع من الاشتقاق يسمى ( الا*كبر ) » وفيه 
يتفق طرفا الاشتقاق - الشتق والشتق منه ‏ في بعض الحروف » 
ويختلفان في بسضبا الآخر . هذه الظاهرة » ظاهرة تناسب المنى بين كلتين 
انفقنا في بمض الحروف » تنه إإامها عدد كبير من قدماء اللغويين منهم 
الخليل وسيويه وابو على الفارسي وان جني وغيرم . إلا ان ملاحظاتهم 
الكثيرة التي ابدوها حول هذا الموضوع لم تتمد الاشارة إلى وحود التناسب 
المنوي فقط . 


أما بعض الحدثين من اللنويين فقد ابعدوا تى وصاوا الى حد 


١‏ عن كتاب في اصول النحو . ص ١5١-1١١5‏ بقصرف ء 


اا فقه اللنة 


هي في أغلها حكالة اصوات طييمية . 


أشبر القائلين هذه النظرية _ حرجي زيدارن ف كتابه ) الفاسفة 
الاغوية والالفاظ العربية ) والاب انستاس الكرملي في كتابه ( نشوء الاغة 
العرببة ونموها وا كتالها ) والشيسخ عبد الله العلايق في كتابه ( مقدمة 


العربية على ضوء الثنائية والالسنية السامية ) . 
واليك ملخساً للا قلوه في هذا الثأن : 


١‏ - يقرر الصرفيون القدماء انكلم المربية ترجع في أغلبها الى اصول 
ثلاثية منها اشتقت » وعنها صدرت : ف ( أضرب » وضرتب وضارتب » 
واضطرب ؛ وتضركآب ؛ وتضارب » واستضرب ( وحم كلا الى اصل 
ثلاثي مؤلف من المروف الثلاثة (رض . ر. ب )؛ و(فتحء وفاتم”» 
وانفتح , وتفتح » واستفتح ) ترجم كايا إلى أصل ثلاثي مؤلف مرن 
المروف الثلاثة ( ف . ت . ح ) ؛ وقس على ذلك سائر كام العربية . 
واغغا حمل الصرفيين القدماء على تقرير ما قرروه أنهم لظوا بين كات كل 
جموعة نين مشتركين ء أولما المنى » وثانه) الحروف . اذ إنت كلات 
الجموعة الا'ولى تشترك كلبا ف ممنى عام واحد هو معنى الضرب » وفي 
حروف ثلاثة هي الضاد والراء وااباء » وكذلك كلات المجموعة الثانية , 
ففسها كلبا ممق عام واحد مشكرك هو معنى الفتح » وحروف ثلاثة لا تخاو 
واحدة منها » عي الفاء والتاء والحاء . 


لكن الصرفيين القدماء وقفوا عند حد الحروف اأثلاثة فل يتجاوزوه . 


أما نحن اللحدثين ‏ فلو أوغلنا في تطبيق منهج القدماء » وسرنا في تطبيقه 


8 


مسافة أبمد » لتبين انا ان هذه الثلاثيات ليست هي الأصول النهائية » وأنها 
فروع ومشتقات من أصول أبعد يتألف كل واحد منها من حرفين اثنين 
فقط . إذ يظبر لنا ان كل مموعة من هذه الثلاثيات إذا اشترك افرادها 
في حرفين اثنين فقط اشتركت كلبا في ممنى عام واحد م دول عليه 
باحر فين المشتركين . وممنى ذلك ونتيحته أن الأسن الاشتقاقي في العرية 
#نائمي وليس ثلاثياً . 

وإليك بمض الأمثلة : 


ااثلاثيات التى تشترك في النوث والفاء “تضمن كلبا ممنى المروج 
والاتقال أو الاخراج : 

نفث » نفج ( نفحت الفروحة : خرجت من يضنها ) » نفح » 
تفخ » نفد » نفك ) نفر © ثفن ) تفز اللي : ونب ( » نفس » نفش © 
نفض» ( نفض الكرم : تفتحت عناقيده ) » نفق» نفى ٠.‏ 

والثلاثيات التي تشترك في النون والياء تتضمن كلبا معنى الأروج 
أو الاخراج 3 ولكن الى اعلى فاليا : 

نأ النابىء : المكان المرتفم ) » نب ء نبت » انث ( نبث : 
نبش. ) » نح ؛ نيف ء نير » نبز » بس > تبش » نب » بسع » لب » 
ننك ( النابك : الرتفم ) > نيه ء نبا . 
غمر » غمس » غمص » غمض » غمطء ثم. 

وكذا الثلاثيات التي تشترك في النين والأاف : غاب»غار »غاص » غام . 


اما ااثلاثيات اأتي تشترك في الفاء واللام قتتضمرة. كلبا ممنى 


1] 


الشق : فلج » فلح . فلع » فلق » فل”". 

وكذا الثلاثيات التي تثترك في الفاء والراء » والراء واللام م 
نمم من مرج وأحد: 

فرت » فرج » فرد» قر » قرز » فرش © فرص ( فرصه 
قطمه وخرقه وشقه » واله راص : الحديد بقطم به الحديد ) فرض ؛ فرط » 
فرع » فرغ » فرق » فرك 2 قفرم » فره » فرى . 

35 والثلانيات الي تشترك فى ألقاف والطاء ندل كلبا ص معى 

قط » قط » قلف » قطل ( قطله : قطعه . وعنقه : ضرءها . 
ونخلة قطيل : قطمت من أصلبها . وكمكنسة : حديدة يقطع بها ) . 

وكذا الثلاثيات التي تشترك في القاف الصاد ء وكلا الصاد والطاء 
من مخرج واحد : 

قصر » قصفا » قصم » قص . 

الثلاثيات التي تشترك في المم والالف تفيد الحركة والاططراتب : 

ماج , ماد ء مار » ماس , مال . 


والثلاثيات ااشتركة ذ في الحم والم تدل على معنى المع والضم : 


جع » حمل » جم » جر ( تجمر القسوم : تجمموا. وجاؤوا 


؟ - الثلاثي إذث يرد الى اصل ثنائي . واما الحرف اثالث فزائد 


ه١ نقلت هذه الامثلة كلها من كتاب نقه الاغة مد المبارك س 8م‎ - ١ 
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ب _ هذا الحرف ااثااث الزائد بقع في آخر الكلمة كا رأيت في الامثلة 
السابقة » وهذا هو الأغلب . إلا انه قد يكون في الوسط ء اي بين الأرفين 
الإاصليين » كشلق من شق » وفرق من فق » وقرط من قط » وقرص من قص » 
وقرض من قض » وشرق من شق ؛ وقد يكون في أول الكلمة كأ في ا جموعة 
التالية : ترم ؛ حرم » <رم » خرم» شرم 2 صرم:عرم2غرم ٠‏ 

و آامالت: فى الحمرف الزيد ان يكون واحداً من هذه ( ل . 
0 

ه ‏ من ان حاء هذا الحرف اثالث اازيد ؟ والحواب عن هذا 
أحد امرن : فان كان هذا الزيد واحدا من ( ل . م . ن . ر ) فزيادته اعتماطية » 
ورا توم الواضم في هذه الزيادة شيا من البالثة او تنويع الفمل يما 
يطابق قصده » نحو فض ورفض » وهب ولب » وشق وشلق ؛ وان كان 
غير ذلك فهو بقيه من ثنائي آخر كان مركباً مع الثنائي الاول » ثم حدث 
من الاسلين الثنائيين ثلاني واحد على طريقة النحت » نحو (قطف) » ويفيد 
القطم والجع > والاصل فيه ( قط لف ) : الاولى قطم والثانية جمع » 
وبالاستمال امات اللام ونقات حركتها الى ماقلبا فسارت ( قطف ) . 

5 أن الاسل ااثنامي هو في الاب حكاة لاصوت الطبيمي المقارث 
الحدث الذي يدل عليه هذا الثنائي : (فالقط) حكانة الصوت القارن لحدث 
القطع ٠‏ و (القضص) حكانه للصوت القارث لحدث القصم والقصر وغيره(9"© , 


٠‏ هذا ملخص القول في ام الثلاثي . أما مايسمى الجرد الربإعي 
اميا يي متهم 


٠‏ لعل القارى» يتذكر ان هذا هو رأي ابن جني ايض الذي أوضحه في 
باب (تصاقب الالفاظ اتصاقب المعائي) من كتابه الخصائصس . 


غ١‎ 


فأصس رذه الى الثناني مدو أيسر اذا كنا بصدد مايدعى بالرباعي الملضعف 4 
مثل : وسوس . وسقسق » وزازل ٠‏ وجمحم » ومصمضصض »؛ وصلصل , 
وجمجم »؛ درحرج »؛ وهدهد .2 ودندنث ؛ وغيرها. اذ من الواضح ان 
كل واحد من هذهالرباعيات ما هو ثنائي كرر قصد اليالفة والتوكيد . أما 
الرباعيات غير المضمفة » مثل : دحرج » فبي نحت من ثلاثيين : دحر » 
وحرى . ثم ارت كل ثلاثي من هذن يمكرلن رده الى ساني هو 
أصل له0©00 , 

م - أن الاسل الثنائي كان الشكل المستعمل لالكلمة المر ببة في مرحلة 
من مى ادل تطورها التارنخي 3 شم وفي مم حلة تالية 6 حاء المرف ااثالكث 
منوعاً للفعنى العام المدأول عليه بالثنانى . فالكلم وضعت ف اول امرها على 
هجاء واحد متحرك فسا كن حاكاة لاصوات الطبيعة » ثم فئمت »اي زيد 
فنها حرف او اكثر » في الصدر ؛ أو القلب » او اأطرف ؛ قتصرف بها 
التكلمون تصرفا مختلف باختلاف اللاد والقبائل والاهوية© . 


غير أن الاستاذ مبارك لاحب ان يذهب الى هذا الحد من الخال 
والتصور » بل نحاول أن يفسر ظاهرة اثنائية في العربة بالقوانين المروفة 
5 ندل الاسوات » وان كان يمترف بان هذه القوانين لانسعفه في تفسير 
كل الجموعات الثنائية . يقول : يمكن أن نقول ان الاصل في الائة هو 
المجموعات الثلائية | لاالثنائية] . فالمادة الاصلية في الكلات المربة تتألف 
من حروف ثلائة » ولكن قد يمتري أحد هذه الحروف تبدل صوتي بتوالي 
الازماكت . او باختلاف القبائل والبيئات » ومن ذلك تتكون هذه المجموعات 


انظر معجمه (مقاييس الغة) 6 وكتابه (الصاحبي) ص 7؟» 
؟ ‏ الكرهل : نقوء الفة العرية . ص ١‏ 


يت 


الثنائية ويكون هذا الاشتراك بين الجموعات اأثلائية في حرفين دون الثاك » 
ولكن هذا القول لامكن تعميمه © فان في الامثلة التي قدمناها وف غيرها 
حالات ليس فا اي تقارب بين الحروف الثواك في الالفاظ » ولم بحر 
التيدل الصوتي في اللغات على هذا السئن » ول يقع تبادل بين حروف متباعدة 
كالفاء والمين في قطم وقطف » والراء والضاد في غار وغاض ٠‏ على ان 
هذا الرأي ممكن ان يقبل بالنسية لبعض الالفاظ مثل (قد وقط) و (د سم 
ووثم ووظم ( و (مت ومد ومط) » ولكن من المسير تعميمه على جميع 
الامثلة » فلا يمكن أن نقم من هذا التعايل نظرية عامة في اصول الالفاظ 


العرسة0(0) 1 


وف 


لضع 


الى الغردات » هذه الحاجة اأتي تتفاقم يوم بمد يوم . 


واالتعريب ث6 دل عليه اسه ؛ اقتياس كاة من لساتث أعجمي 
واد الها في الأساث العربي . وقد حرى سسسويه على أسميته « إعراباً .600 
6 بعى الحفاجي وغيره الكلمات المربة بالدخيل . 


اختلف اهل الانة قدياً 5 شرط التعريب : فذهب جمبورم ال. 
انه لايشترط فيه سوى الاستمال . شتى استعملت العرب الكلمة الاعحمية 
صارت معربة » سواء األحقوها بأوزان كلاتهم ام لم يلحقوها . والى 
هذا ذهب الشباب ال1فاجي حيث يقول : «١‏ واعلم ان التعرب نقل 


١‏ سس انظر كتاب سيبويه ج>” اص 45م 


الافظ من الاعحمية الى المرية ريق وهو الفيوم ايضاً من عيارة سديمو به 
حيث يقول : « هذا باب مااعرب من الاعجمية : اعم انهم ثما ينيروتف 
من المروف الاعحمية ماليس من حروفهم اابتة» فريعا أللْقوه بناء 
كلاميم 4 ورعا يلحقوه فى 7 

أما ا حوري وغيره فقد ذهموأ الى اك التعريب هو ارنف تكلم 
المرب بالكلمة الاعجمية على نبجبا واسلوي9© . 


وقد نتج عن هذا الاختلاف في الشرط اختلاف آخر في اعتبار 
الكللات التي ينطق مما العرب : فهذه الكلات عند سيبويه ومن ذهب 
مذهيه على رئيتين : عربة أاصيلة » مثل ( ضرب وكتبٍ ورجل وفرس) » 
وممربة دخيلة » مثل ( درم وامنرج وفيرئد وآجلر ) » وه عند 
الحوهري والقائلين عقالته على رتب ثلاث : عربة اصيلة » مثل ( رجل 
وفرس ) » ومعربة » وهو مانطقت به المرب من الكلام الاعجمي على 
بحا واسلوبها وألمقته بأبنتها » مثل ( درثم ) اللحق ببناء (همجترع)» 
د( مرج ) اللحق يناء ( سثبب ) » واعحمية وردت في كلام العرب 
وهو مانطقت به ااعرب من غير أن تلحقه بأبنيتا » مثل ( خراسان 
وإهليلج وآتجر ) : إذ ليس في اوزاتهم فسالان ولا إفيلل ولا 
فاعل" . 


١‏ شفاء الغايل . ص إن 
؟ ‏ الكتات . ج؟» اص 45م 
> انظر مادة ( عرب ) في الصحاح . 


1 فقه الاغة 


؟ - اقسام الدخيل 


قسموه الى ثلاثة أقسام : 


١‏ معرب : وهو مانطق به الجاهليوذث ومن بحتج بلنتهم من 
اكلام الاعجمي . وهو أصفر الاقسام جميماً » بسبب عزلة المرب في 
الجاهلية وعدم احتّكا اكبم بالامم الجاورة » اللبم آلا ما كان من اتصال 
القرشيين بالروم في الشام في رحلة الصيف . وما كاك من انصال اهلل 
اليمن بالاحباش والفرس في مناسبات عسكرية وتجارية » ثم ماكان 
من اتصال عرب الخليج ومشارف العراق مع الفرس والحنود في علاقات 
اكثرها تجاري واقلبا عسكري . 


او اللصنوعات او المعادن او نوها ما كان حمل الى بلاد العرب من 
بلاد الفرس أو الروم او الحند اوغيرها ولم يكن لاعرب معرفة به من قل» 
أو في بعض الاسطلاحات الاينية او الادبية » واكثر ذلك منقول عرف 
العبرانية او الحمشية لان اللهود والاحباش من أهل الكتابي0© . 


واكثر مانقله العرب في هذه اافترة كان من الفارسية » وأقله كان 
من الرومية » وأقل من ذلك كان من الممشية : 


ثم اقتبسوه من الفارسية ( الكوز والمرة والابريق والطششت 
واتلخوان والطق والقصعة والسكرحة والسمور والستحاب والقاقم والفنك 
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والداق والمز والدياج والتاختج والسندس والياقوت واافيروزج واليلور 
والكمك والدرمك وال ردق والسميد والسكياج والزيرباج والاسفيذاج 
والطياهج والفالوذج والاوزينج والحوزينج والبغر بنج والحلاب والسكنحين 
والخلنجين والدارسينى والفلفل والكرويا والزنجيل والكوانجان والقرفة 
والترجس واللتفسج واانسرن والإسيري والسوسن واازنجوش واليامين 
والخلتار والسك والءتبر والكافور والصندل والقرنفل ) . 


والقرسطون والقبان والاسطرلاب والقسطل والقنطار واليطريق والترياق 
وااقنطرة وغيرها ( 1 


واما مانقاوه عن الحشية فنحصر . كأ هو معروف عند جمبور 
اهل ااعربية » في ثلاثة ألفاظ ء. عي ( كفلين » والشكاة » والبرج) ٠‏ 
إلا ان حرجي زيدان يرى أن « منبر » أيضا ممربة « ومبر » الحبشية 
بمنى كرمي او يجلس او عرش . وان « النفاق » هو من الحبشية 
بالافظ نفسه وعمنى الحرتقة أو البدعة او الضلال في الدئق » ومثل ذلك 
والحواري » ممنى الرسول , و ١‏ اليرهانث » يممعى النور او الايضاح 


مشتقة من « بره » البشية بعنى اضاء واتضح . 


كا برى هذا ااباحث ان كلات ( الحج والكاهن والاشوراء 
وغيرها ) منقولة عن العبرانية » وان ( الصبح والهاء والسفينة ) منقولة 
عن الستسكر يتية00) ٠.‏ 


١‏ امرجم نفنه .اس 7 ام 


يفف 


ات مواد : وهو ما عربه الوأودورتف الذن لاحتج بالفاظبه0© . 


هذا » والولد في العربية اكسثر كثير من المرب » وذلك يسيب 
والفنون والآداب واامادات وغيرها . 


ف اقتبسوه من اسماء المقاقير ( الافستتين والبقدونس والززفون 
والسقمونيا والقنطاريون والصطكم ( من الرومية . 


و ) الراونخ والنورق والبنج وخمار شنير والراتنج واازرح وك 
والزرنسخ وانزاج واالسرقين والاسفيداج والشاهترج والشيرج والمرداسنج ( 


ومن إسعاء الامراض ونتحخحوها من الاستمالات الطية ) القوانج 
والترياق والكيموس والكيلوس وقيفال ولومان وملنخوليا ) من الرومية 


ومن المصنوعات والادوات ( الاسطرلاب والانيق والسابون ) من 
الرومية » و ( البركار والبوتقة والهخزار والدسكرة والاسطوانة) من ٠‏ 


الفارسية . 


١‏ انظر المزهر : ج١٠‏ ص ١‏ ومابمدها . هذا وللموف معنى اعم ما ذكرنا 
فم يعنون به كل مااحدثه الموفدون في اللغة مما لم يعرفه العرب ء سواء 
في الاشتفاق والتءريب والجاز . انظر كتاب « الاشتقاق والتعرب » 
ص ”>5 وماسدها . 
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ومن الاصسطلاحات الفاسفية ونحوها ) المنول والاسعلقس والفلسفة 
والطلسم والغتطيس والاقلم والقاموس والقانون ) من الرومية . 


ويضيق المقام عر استيفاء آلاف الكلات التي نقلبا الولاون الى 
العربية وأغلها من الفارسية وي تماق في اكثكثرها بأنواع الاطعمة 
والاشربة والالسة والادوات والنبانات ما ُ يكل لامرب عبد به من 


سم _ محدث أو عائي : الحدثون م من عاشوا بد المولاين الى 
ايأمنا هذه . ويسمى الكلام الذي عربه وؤلاء د بالحدث ,2 تميزا له من 
الواد » ونسميه نحن اليوم د عامياً ). غير ان تميز الولد من الح_دث 
يبدو في اكثر الاحيان على جاب من الصموبة » اولاً امدم الاتفاق على 
مبئة مصينة ينهي عندها عصر الولدن وببدأ مها عصر الحدين ؛) وثانياً 
لصعوبة معرفة الوقت الذي ظبرت فيه الكلمة الولدة او الحدثة . 


ومع ذلك فبناك الفاظ كثيرة لاشك قِ كونهسا من الحعدث »© 
وذلك لتنا من الزمن الذي ظبرت فيه » وهو عصر الأاخطاط التفق 
على حداتته 

واكثر الاافاظ الحدية من الفارسية أو التركية أو الكردية 5 
وكلبا ادارة من اسطلاحات الحكومة . واليك أمثلة منها : 


( الاستادار ) هو من يتولى قبض مال السلطان أو الامير وصرفه. 
وعئثل أوامره فيه . 
) الموكاندار ) لقب من يحمل الجوكان مع الملطان في لمب الكرة 


الخ 


( الطبردار ) الذي تحمل الطبر . 

( الستحقدار ( الذي حمل ااستحق وهو العم 5 

) البندقدار ) وهو من حمل ح_راوة البندق خلف السلطان أو 
الأمبر .20 

) اتدار ) الذي يتصدى لاأباس السلطان او الامير ثيابه . واصله 
و حامادار » . 

) الشمقدار ( من يعمل نمل السلطانث . 

) المبمندار ) الذي ثم بالرسل واأمربان الوارددن على ااسلطاذ » 
وبنزهم الضيافة . 

) الزنان دار ( وهو و الزمام دار » » من يتحدث مع السلطا 
وهو من الخدم او الخصاك . 

) الحاشنيكر ) من يتصدى لذوق اللأكول خوف التسمم . 

( السرآخور ) التحدث عن علف الأواب . 

) افق الور ) صاحب الاسطيل0© . 


0 حكم الدخمل : 


قال ابو منصور الحواليق في العرب ©© : وهذ. الحروف [ يمني 
الكلات المعربة ]| بثير اسان العرب في الأصل .... ثم لفظت به العرب 
بألستتها فعرته فصار عريا بتمريها إاء » . 


. 47 سا عن كتاب : تاريخ اللغة العرية لجرجي زيدات . اس‎ ١ 
ساص ه‎ " 
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وقد تع الحواليقي الامام ان الحموزي وغيره » وصرحوا بأن 
الكلمات الأعحمية إذا عربت صارت عربية » وجرى علها من الا--كام ما 
محري على الكلات ااعربية الأصيلة : فتتوارد عليها علامات الاعراب إلا في 
:بض الأحوال 6 ونهءرف يأل 34 وتضاف ويضاف إلمها 6 وشى 0 وتجمم » 
وتذ كر ونؤنث 4 بل ود شق مها - شدى من الاصول المرلية 4 
فقد اشتقوا من «ه فيالسوف » فلسفة » وتفاسف ؛ ومن « سوفس_طالي « 
سفسط وسفسطة ؛ ومن « طراز» تطرز تطريزاً » وهو مطر ز » واائوب 
.مطرةز ؛ ومن «ه ديوان » دوةت تدونا ؛ ومن دودهقاك ©» دهقنوه دهلقة” 6 
وتدهقرل ؛ ومن د خاقان » خقنوه على أنقسهم 34 أي ملشكوه ؛ ومن 
.واسقف ©» أسقفوه 9 ابناء طائفته اذا حعاوه اسقفاً عليهم 1 واهدي 
الى علي ركذي الله عنه خبيص ف النوروز ققال : فورزوا لناكل يوم . 


وقال ااشاعر : 


نورز التناس ونورز ت »و لكن بدموعي 


وذلك انهم في يوم النوروز كانوا يشملون اانيران » ويرشوك الياه 
أمام وتم . ذكر ذلك القريزي وغيره 290 . 
ع - طرائقهم يي التعر بيب 1 


١‏ ريبما تركوا الاسم المعرب على حاله في انته اذا كانت حروفه 
من حروفهم » سواء اكان على بناء من ابنية كلامهم أم لم يكن » نحو: 


248-148 عن كتاب الاشتقاق والتعرريب . ص‎ . ١ 


ا 


خراسان 3 وخرام ٠.‏ 
؟ - وربا الحقوا الاسم العرب بابنتهم » نحو : درم » ودينار . 


# - ورا غيروا الحرف الذي ايس من حروفهم» نحو : إفراثد 
وآحر . 


وقد اطرد ابدالحم في الالفاظ الفارسية على الشكل الآتي : 

١‏ - ابدلوا من صوت ال ( ع ) الفارسي جا عربية لقربها منه» 
فقالوا : الحريز » مكاك تسطسدج . ورعا ابدلوا القاف لأنها قريية أيضاً » 
فقالوا : قريز » بل رما ابدلوا الكاف ايض فقالوا : ” كريّق” » كان 
طمطجمع . 

؟ - وابدلوا من المحاء الفارسية المتطرفة جم عربة » فقالوا : 
كوسج » مكان كوسه . وذلك ان هذه الحاء لا تثبت في كلام الفرس 
اذا وسلواء بل دل وتحذف همزة مرة » وياء مرة أخرى0© » ولا 
كانت الم المرية أقرب الاسوات الى الياء جماوها تكتها .. ورا ايناوا 
من هذه الماء التطرفة قافا » وقد قالوا : كوسق » مكان كوسه . 

مع - وأبدلوا من صوت ال (2) الفارسي فاء مرة وباء مرة 
أخرى لاما قريبتان منها » اذ من المروف ان لا فرق بين ال (2) 
والياء سوي ان الأول مبموس والثاني مجبور » كا انف كلا ال 0 
والفاء حرف شفوي » ببوى او الأول انفجاري 5 وااثاني اعنكا لي 


ذا انظر كتاب سيبويه : ج ١‏ ص #45 15م 


يضف 


ولهذا كله قلوا مكان ( 9سترنط ) : فرنداً عرة ووتدامرة أخرى» 


2 وابدلوا من صوت (0 ( ضعة” عرلية صر نحة 2 فقالوا :زور» 
وآشوب » مكاك 2م27 و طمطقع . 


هذا ومن عادة العمرب أن يفخموا اسوات ما يمرلونه من الكلات » 
فيحملون مكان السين صاداً » ومكان الككاف قافا » ومكان التاء طاي . . 


وهل جرا » نو :قسطنطين »وافلاطون » وصراط » وقرطية ؛وغيرها. 


8 هل كان ادعو ب عن مره الماحة 9: 


ف أحيان اخرى ولا حادة تدعوم الى ذلاك 0 أوحود مقابلات عرلية 
تني عما يعربون . واا كانوا يربو مع ذلك ابثار) الالطف من الاثنفاظ 


او حا في التنظرف وا تأنق . 
قم عرنوه وله 7 العربية مقايل : 


اداج وعريته الأروف . 
الترق ‏ وعريته الحمل 

الالفين د ص اللاخحس . 
الال د سم الحوت المظم . 
الانكليس ‏ م ججر“يث ( فوم من السمك يسمى اليوم جري ) 


التكز ىك اع انيد 


الزندفيل - الكلثوم ( وهو الفيل العظم ) 


١١ 


اأناذنحان وله 5 العمربية عشرة أمعاء ؛ حى : المغد ء والوغد » 
والكيكب 83 والكبم 3 والآاتب 83 والخيصل » والحداق » والأفاح 6 


وااشرحجيانف 6 والاتفحة 3 


وليس إاء . 


وقيل إن الثلاثة الاخيرة لثمر إشيه الاذنمان 


اللوبياء ‏ وله في اعربية اريمة أسماء : الجر . واللياء» والحتيل» 


٠ 


والاحيل . 


الاسفناخ ‏ وعربيته الرحا . 


التوت ‏ ب 
لوحم 
دن - 
الزؤنات - 


ب 


- 


- 


ب 


م 


الفرصاد 5 
الفرسك . 


الققد . 


القتبة » والقتبد , والمسير . 
السأسم 1 

الشيكران . 

الصعفصة : ( لحم يطخ مخل ) . 
الصرفاك » والآنك » والا "سرب . 
النحاز » والبراس ٠‏ 

المرآة » والوذيلة . 


عو 


الصولحان ‏ وعربيته الطيطابة » والميحار . 
جد طريقة تحقءق المعمرب ٠:‏ 
لتمبيز الاصيل من الدخيل طرائق مختلفة إليك أهمها : 


١‏ التحقيق التاريخي - وهو أنجع الطرق وأصحبا وأممها .ولكن 
التاربخ قد لايسمفنا في أغلب الاحيارت » وذلك في الكلات ااتي دخلت 


العربة قِ أزمتة متقدمة 8 


» - الطريقة الصوتية ‏ فاذا اجتمع ف الكلمة اصوات لاتجمع بدنها 
العربية في كلمتبا دل ذلك على انها دخملة » وذلك كاجماع الحم والقاف في 


نحو : منحنيق » والنون والراء » في نحو : نرجس ... الع0© , 


ذاكعل عحمتها » مثل : خراسان وآجر* . 


ع - الاشتقاق ‏ اذا لم يكن الكلمة أصل اشتقاقٍ عربي دل ذلك 
على عحمتها » مثل : تنور . « قال ابو منصور : وهذا يدل على ان 
اسم التثور في الاصل اعحمي فمر"بتها العرب فصار عريا على بناء فول 
والاايل على ذلك أن اصل بنائه ( تثر ) . قال : ولانعرفه في كلام العمرب 
لانه مبمل » اتهى تاج . 


. انظر الصفحات الاولى من كتابي : المعرب للجوالبق » وشفاء الغليل للخفاجي‎ ٠١ 
٠. وراجم بإب الاصوات من هذا الكنات‎ 


و 


ه ‏ دراسة الاجماع والاقتصاد ‏ اذا تنازعت العرسة والاعحميات 
كلة واحدة نظر الى مدلول الكلمة » فارن دات على ثيء ختص ابه 
المرب كانت عرية » وان دالت على تيء يختص به الاعاجم كانت 
دخيلة : فالقبوة وال والنزال والزرافة والكندر ) نوع من الصمغ ( 
كلبا عربية وانف وحدت ي السن أخري » لان هذه الكلات تدل على 
تحصولات او حيوانات اختص ما العرب واشتهروا ها من دوك سار 
الامم ٠‏ والمسك والفلفل هنديان ؛ لانها يدلان على نوعين من المحصولات 
الي لاتوجد الا في الحند . والكافور متي الاصل لان منشأه من جزيرة 
ملقًا ههه وهكذا0) ٠.‏ 

5 - اللقارنة أذا #نازعت العرسة وغيرها كلة ماءى دم تشيفك! 
الطريقة السابقة في تميين أسلبا . لأنا الي مقارنة العربية بأخواتها 
الساميات » فان وحدت هذه الكلمة فها دل ذلك على عستا » واإلا 
فبي دخيلة » مثل كلة ( بلاط ) بمنى قصر املك » فبذه الكلمة تدعما 
اللائينية »؛ وي مهنا لسيين » لان الرومان يرحءوك بأصلبا الى تل كارت 
قٍِ رومية بأسم نوزوم نزلك عليه أوغسطس قيصر واقام فيه فسهي 
قصره به » ولاك هذه هذه الكلمة لاوجود لها في أخوات امربية من 


/ا - حول قداسية التوريب 


ابس في كلام اهل الاغة من الةدماء مايشير صراحة الى سماعة 


؟ ‏ انظر المرجم نفسه . ص ١٠‏ 


كم 


التعريب ل عمى أنه لاوز أفعر المرب من التكله_ين بالعرمة أن دمروا 
الكللات الاعحمية » كذلك ليس قِ كلاميم ماينص صراحة ص قاسيته 6 
يمنى انه يجوز أثير العرب الحتج بلتهم ان يعرب . لكن الاستاذ عبد 
القادر اللذربي بورد ف كتابه 2 الاشتقاق والتءعريب 5 كلاماً متناقضاً حول 
هذا الموضوع . فبعد ان يقود في الصفحة ( 55 ) إنه لم يسثر على 
رأي لاملماء في التعريب » ويرحم قياسيته بدليل كثرة الكلمات الاعجمية 
مائصه : وهل المولدئ الذن حاوٌوا بعك الحرب عن يتكلم بلذهم ارت 
عربت 4 اي ارت يدحل كاة أعيحمية ىِ كلام الغعرب قتصح عل مة 5 
قالوا : لا . وانها التمريب خاص العرب » وهو حقهم وملك ألستتهم » 
والكلات الي يروما تجور لزنا تحن اللموادن امرتعال ها كمار كايهات 
6 م 


ومع ذلك فالوضوع لايزال في حاحة الى مزيد بحث وتحقيق . 
م - القرآث والدخيل : 


اختلف القدماء في هذه السألة اختلافا كبيراً ع فذهب الشافمي 
وابو عبيدة والقاضي ابوبكر الاقلاني وغيرم الى انه ليس من كتاب الله 
شيء إلا بلسان العرب . ققد روي عن ابي عديدة أنه قال: من زعم أن في 
القرآن سانا سوى العربية فقد اعظم على الله القول . واحتج بقوله تعالى : 


لاع 


إظة حملناء قرآنا عري0© . 


وقال الشافمي في كتاب الرسالة 29 : وقد تكلم ف اع من أو 
أمسك عن بمسض متكا فيه مه لكات الامساك اولى به وأقرب من 
السلامة له ان شاء . فقال منهم قائل 0 في القرآت عرسا 
واعحمياً . والقرآن يدل 3 ان ليس يمن كناب الله اغوي إلا السنارة: 
العرب . ووحد قائل هذا القوك من فسل ذلاك منه تقليدا له ورك” 
للسألة له عن ححته ومسألة غيره ممن خالفه . وبالتقليد أغفل من أغفل 
منهم . والله يذفر لثا وحم 6ن 


لكن ان عباس وعكرمة ومجاهدا وغيره خالفوا فيذلك وقلوا 
باشهال القران على كلات أعحمية 5 مثل . سيحيل »والشكاة 04 والم 3 


والطور » والاريق » واستبرق » وغير ذلك . 


فأما الحواليق وابو عبيد وغيرها فقد حاولوا ااتوفيق بين المذهبين . 
قال الحوالبتي في العرب9” : «١‏ قال ابو عبيد : وروي عت أن عباس 
ومحاهد وعكرمة وغيرم بي احرف كثيرة أنه من غير لسان المرب مثل : 
سحل والشكاة .4ه فؤلاء أعل بااتأويل من أبي عبيدة » ولكنهم ذهيوا 
الى مذهب » وذهب هذا الى غيره » وكلاها مصيب أن شاء الله تمالى . 
وذلك ارت هذه الحروف [ الكمات ] غير اسان العرب في الاصل م 


4 العرب اجوالق . ص‎ ١ 
0 وماعدها‎ 4١ ؟ ندا ص‎ 


؟ ناص ٠ه‏ » وانظر شفاء الثليل ص »م 
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ؤقاك اواك على الاصن 6 ثم لفت ب4 المرب بأاسنتها فعر به 6 قفصار 
ع با شمر يمأ أياه 5 بي عامة ف هده الحال 04 اعحمية الاصل < فبذا 


أأقول تصدف الفر يقين جما 0 5 
ه- مواقف المعاصرين عن التعر بب 0 


ارت ازمة المربية فِ الفردات تزداد تفاقاً وما بد بوم » 
وذلك بسب ماتقذفنا به الحضارة الغربية كل بوم من عدشرات الاسماء نمسا 
بتعلق الوم والفنون والآداب والفلسفة والنظم الاجماعية والسياسية 


والآلات والترعات والستحضرات الصناعية والصيدلانية وغيرها وغيرها . 


امام هذا الطوفاري المائل من الكلات كارت لابد لاهل اللئة 
من اتخاذ موقف مء ين من مسألة التعريب . وقد اختلفوا في ذلك 
كانوا على طوائف : 


9 المتطرفون : ويذهب هؤلاء الى وحوب تعريب الالفاظ 
الاعحمية كيفام اتفق » ثم استمالها من دوك قيد ولاشرط إلا ذوق 
الكاتب . وقد عبر عن رأهم واحتج لذههم الاستاذ يعقوب صروف با 
جاء في محلة المقنطف290© : 


سس اذا تستعماوك كلة ) مك روسكوب ( ولانستعماوك كلة 


والمجبر ) . 


بع 


ج - أننا نستعمل كلة ( مكروسكوب ) لاسبب الذي لاحسلله 
استعمل فلكيو المرب كلة ( اسطرلاب ) واستممل فلاسفة المرب كلة 
( ايساغو جي ) واستعمل اطباء العرب كلة ( كيموس ) ومثات من 
الكلات الطبية اليونانية ؛ واستعمل نائيو العرب مئات من اساء الناتات. 
اليونانية واافارسية . وكاث في امكان هؤلاء جميما ترججة هذه الكللات 
الاعحمية » او وضع كلدات عربية لما الاشتقاق او بالنحت ء ولكنيم 
اقتسوها كأ هي . وحسناً فملوا » تسبيلاً لنقل ١املوم‏ واشتراك العلناء » 
وجاراهم الجوهري والفيروزآثادي وان سينا وغيرهم من جامءي مكن الاخة 
ول يردا معرة على العربية ان تدخلبا كلات اعحمية . ولانقول إنه 
يستحيل علينا ان نضع لبعض الكلات العلمية الفاظاً عرية إما بالنحت 
او بالاشتةف اق كا وضمت كلة ) ماهية ( وك وضمنا كلة ) غواصة ( 5 
ولكننا لازى من المكمة ان نحاول ذلك اذا سبقنا غيرنا الى تعريب الكلمة 
الاعحمية » او اذا رأينا الكلمة الاعحمية سبلة الافظ والاستمل » مثل 
كلة ( مكروب ) » او اذا كان للفظ العلمي دلالة ممنوية اسطلح علبها 
علماء الفن ككل المصطلحات الكباو نه والجيو أوحية وااتبائية والحذرافية » 
أو اذا كانت خاصة بأصحاب فن كا'سماء الادوية الجديدة . وهي كثسيرة 
تعد الات كالكينا والانسولين والاتيسيرن والفينائدتين والحامض. 
الكاربوليك واليود والاستركينين ومااشيه » . 


5 - المتمصمون : ويذهب هؤلاء الى عدم حواز التعريب » وان 
علينا ان نسد حاجتنا الى الفردات بطرق أخرى كالاشتقاق واائحت 


والابدال وغيرها 0 


حين استعمل لففلاً أعحمياً لاعس ادف من العر سم له » ووحوبت حثنا عن 


ومنهم الاستاذ مصطفى صدادى الرافءي الذي بنه.. ى على اصحاب 
الذهب الحديد في الادب حشوهم كتاتهم بالالفاظ الاعجمية الستكرهة. 
يقول : من الي لانصار الذهب الحديد أن يولدوا من جديد ة وان 
يتملموا الادب ااعربي من حديد » وليأخذوا منه الحظ الموفور فيسلكوا 
فيه سيل القدماء . ذلك خسير هم من أن ينتحلوا مذهيهم الجمديدد ع 
ولنتهم الحديدة » فيدخلوا في الائة والادب ماليس في حقبم ان يدخلاوه ؛ 
طويلة من اأعصور » فيحجب أن تتكلمبا كم ورثناها دون أن ندخل فيا 
ا من عند أنفسنا زفق 9 


ومنهم الاستاذ عن الدبن التنوخي الذي بري أن في العربية من 
أساليب الاشتقاق والابدال مايق مماحتنا التحددة الى المفردات . يقول : 
وعلى هذا الاسلوب الفيد ( اسلوب الابدال ) أرى أن نسمي كسارة 
الحوز 201 - 098886 ) م ضححة ( » وكسارة اللوز 66)هوزمه - وومةه 
) مرضحة ) بالحاء البملة » والمكس جاتر . وأرى أل سلفنا المربي 


١19 الاشتقاق وااتعريب . ص‎ ٠ 
. ؟ ل من متافشة لعله حدين يناقس بها الراثمي . تملا عن الاشتقاق والتعرف‎ 


١8 ص‎ 


الصالم عرف كيف يستعمل لنته فخصص ( الغبن ) بالثوب » و( اللين ) 
بالعروض » وما في الاسل بمنى متشابه . وماكان آباؤنا على عبد الترحة 
ااماسية يجامدن ,00 , 

م المتدلون : ويذهب هؤلاء الى حواز الاستمانة بالتعريب 
لسد حاحة العربية الى الفردات وإشرط ألا يفسد هذا المرب اصلاً من 
أصول الامة أو يرج بها عن طريقها الأأوفة . وهؤلاء كثر نذكر منهم 
طه حسين وااشيخ عمد اللمضري والشيخ عدف القادر الغربي وأح_د أمين 
وماري زيادة وأحمد زكى باشا . 


سي سس ب سس احج 


. من مقدمة التنوخي في تحفيقه لكتاب ( الابدال ) لاني الطيب اللغوي الحابي‎ - ١ 
. 4» ص‎ 
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تلات [الرلرلي 


دلالة الكلمة ليست ثابتة في كل الازمان »؛ بل عي في تمبير 
مستمر لابتوقف » شأنها في ذلك شآن النظام الصوتي والنظام التحوي . 
ولكي ستوئق اأقارىء من ذلك يكفيه ان يتصفح احد معاجم اأمرسة 
ليرى الفروق الكبيرة بين ماكان يفهمه ااعربي الحاهلي من كلات لسانه 
وبين مانقيمه منها الآن . فالقاموس الحيط يقول انا إن ( الجون ) 
هو الصلابة والثلظ » ولكننا نعم اليوم ان هذه الكلمة لاتمني في 
اذهان من يستمماونها او يسمعوتها إلا ( التهتك وعدم البالاة ما تواضع 
الناس عليه ( ٠:‏ وهو المنى الذي اخذئته منذ عبد ألولدن . وكلنا اليوم 
لانفوم من كلة ( انهزم ) المدو إلا ممنى ( فر ) » ولكت القاموس 
يقول إنا لاتمني إلا ( انكس ) فقطء لان ( هزم الرجل فلاناً ) 
ممئاه ضربه فدخل مابين وركيه وخرحت سرته . بل إن الزمخشري 
قد وحه كل همه في ممحمه ( اساس اللاغة ) الى ايراد المعاني الحقيقية 
لمفردات المرية ثم ايراد مادخلبا من المماني الجازية . والطبع © فان 
ا ممق ا حقيقي للكلمة هو المنى السابق الذي كان لها في القديم . والمنى 
الجازي هو الممنى الذي صارت اليه فيا يمد . 


4 


قد يقال . ولكن الاز لايسنى ديلا في دلالة الكلمة » 
وانما يمني [كساما - فوق ممناها الحقيقي ‏ معنى آخر عن طريق التشبيه 


اوغيره من مسالك الجان . 


هذا القول يظل صحيحاً مابقي المنى الأقيقي حيا ني الاذهان » 
وماظل الجاز واضح العلاقة محسوسها ؛ لكن الذي ححدث في اغلب 
الاحيان هو أن المنى الحقيقي يتوارى من ساحة الشمور ويترك اليدان 
للمعيى المجازي وده . فاذا بالكلمة وقد فرغت من معناها القديم الذي 
كان لما لتأخذ المنى الحديد الذي قد يختلف اختلافا يسيراً أو كيرا عن 
سابقه . ولنا في كلة ( منوال ) خير مشال على هذه الظاهرة » فاو 
سألت لسعة ونسعءين ااكة من ابناء اأعرية اليوم عن مسدى هذه الكلمة 
لقالوا لك : ( النوال ) هو الطريقة او الاسلوب أو ماني ممناها » ونا 
خطر يال أحدم ان يقول لك أن امنواك هو خثية الحائك » لانه 
في الواقم لايرف لما هذا الننى الذي هو ممناها الحقيقي » ولو فلته له 
لعدك حاولا 4 ولاسة هد لاك عل صددة رأبه بعارة ) سيج على منو اله ( 
اأتي نساوي في ممناها ( سار على طريقته ) » بل لاتعدم من سين 
الكتاب من يكتب ( سار على منواله ) » فكا'ن هذا الكاتب . وقد فرم 
كلة التوال على انها الطريقة او النهاج » لم بحجد كلة ( نسج ) بما 
يا“ للف مع اللنوال 04 فايدل مها كلة ) سار ( 5 وماقلناه عن كلة ( منوال ) 
بقال مثله عن كلة ( غط ) ء ف'كاد أجزم با'ن كل متكلمي العربية 
( اليساط ) » فلا يكاد يعرفه إ/ا التتخصصون بالامور الاخوية . 


وهبنا اعتراض آخر » فقد تقول : ولكن تندل الدلالة لكلمتي 
النوال والتمط كات عن غطأ سبيه جبلنا حقائق امربية ومماني 
كاتها . وأقول لك : ان هذا ليس خطأ » بل هو مسلك لثوى 
طبيعي 2 يجري ف العربية 3 نري قٍِ غيرها من الالسن 5 إنه فقا 
محرد نسياك للمعنى الحقيقي للكلمة » واعطائما ممنى جديداً ل يكن 4 


من قبل . 


إن دراسة التطور الألالي اللفردات جزء من مبمة عم 

الايشيمولوجيا . وهو فرع من أمم فروع فقه اللئة . وتنحصر مبمثه في 
:اخذ الفاظ القاموس كلة كلة » وتزويد كل واحدة منهبا عا إشيه 
ارت يكوك بطاقة شخسية يذكر فهبا من بن جاءت ؛ ومتى » 
'وكيف صيغت » والتقلبات التي مرت بها ... من حبة النى »او من 
به الاستا ل( .. 


ولايظان القارىء من هذا الكلام أننا بسبيل ان تقدم له 
دراسة ايتمولوحية لالفاظ اامرية . ان هذا مخيب للأمل ولاشك . 


ولكن لابد منه اسبين : أولما ان مثل هذا العمل ليس ف مقدورنا 


٠‏ فندريس : الأغة ص 386"؟ 
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ولا مقدور المشرات من امثالنا . بل حدى ااكات من المتبحررن لايستطيءوث. 
شيئاً في هذا الشأرن قل ان يطبم وينشر كل ماكتب #أمربية خلال 
القروث . وكلنا يعلى أن ماطيم من التراث الم بي حتى اليوم لايمد شيا 
مذكوراً بالقياس الى مايزال مطوياً في بطون الخطوطات . 


وثآنها اننا في مبدانث فقه الائة العام وهذا الفصل محري في 
ميدانه ‏ لاممنا كثيراة ان نعرف تاريخ بضع كلات قد اخذت على انفراد 
فايتيمولوجية الالفاظ منفردة لافائدة منها في حد ذاتها . ذلك أن الحالة 
الخاسة مها ثيتت علياً ليست الا ملباة يتسلى بها اذا لم يستخرج منها 
مبدأ عام يستطاع تطبيقه على حالات أخرى0© . 


اذن فهمنا هنا ان نبحث عن العو انين العامة ااقي مقتضاها تتطور 
دلالة الفردات » وسيلنا الى ذلك ان ممع ا كبر عدد من اأممليسات 
العنوية النشابهة بقصد ان نستخرج منها القانون الذي يكبا . 


وإليك أم ماوسل اليه فقه الامة في هذا الشأن . 

ذ- الكليات ف الذهن لدت ص ذىء من الفوضى ؛ بل عيل 
الذعن الى أن يرابها في نوعين من المجموعات : مومات بربط بين افراد 
كل منها وى عأم واحد 6 مكل جموعة م ( كتب ب كاتب 5-5 مكتوب 5 

آذآذ# ل لل ل لس سس 


١‏ افيه :اص 9ع؟ 
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كتابة تت مكتنك - أب -3 مكاتة .١ه‏ ).2 وت#وعات ربط م افراد 
كل منها صينة صرفية ممينة » مثل جموعة ؛ ( كانتب قانل ‏ عام - 
ذاه 55 راحم وم ٠‏ ( 03 وعلى ذاك يكورل سكل كلة تسءاك 5 نسب 


ير بطها بإسرتها الممنوية » وآخر يربطها باسرتها الصينية . 


والذي عسك على الكلمة ممناها انما هو انتسائها الى أسرة ممنويةء 
فكلم حاول ممناها ارن يتحرف ردته بقية افراد الاسرة . فاذا حدث 
لكلمة ان فقدت افراد اسرتما لم ببق ثيء عنع المنى من ان يضل . 
الطريق . ويكثر ذلك في حالة الكلات الدخيلة » فبذه الكلات تدخل 
اللسان الحديد وحدها في المادة » غير مصحوبة بأفراد اسرتها » وحينئد 
تصبسح عل ضة لتثير ممناها في هذا الاسان . ومن الامثلة الجيدة على ذلك 
كلمة ( آمين ) . فنحن نمرف الآن ان هذه الكلمة من الرينية » وانها 
تمني هناك ( الابد ) أو ( ابدا ) او ( الى الابد)ء وهو الممنى الذي 
لازال لما في السريانية حتى اليوم » واعًا حفظ ممتاها ان لها في ذلك 
الاسان اسرة موئوية نألف من ( امن ( عمق ) خلد ) د ( آمينوتا ( 
عمنى الابدية . أما عندما دخلت الءرية وحدها فقد تهيأت لما الفرصة 
انحرف عمناها في هذا الأسان الى ممنى ( استجب ) او ( كذلك 
فليكن ) » وهذا الممنى الاخير ذكرء لما القاموس الحيط » وهو نفس 
المنى الذي اتتبت اليه في الفرنسية » فقد جاء في ممحم ) لاروس ( : 
(١‏ 1[1ازهة نمصتة ع8تصئزة تنان غسم : سعسكق ) » وفي الكائس السورية 
التي تري طقوسها بالعربية اليوم تنتمي الادعية دما بسارة ( الى الابد 


مين ( 2 فكائنهم بعد ان ترجوها عنناها الاصلىي ابقوها الى جانب 


/ا* 


وماحدث لكلمة ( آمين ) حدث مثله لكلمة ( أسكي ) . فهذه 
الكلمة لاتمني في لسانها التركي إلا القدم » لكنها حين دخلت عامية 
حلب لم تمد تمي الا البارة والحودة » قاذا قبل عنذنا ( صانم أسيي ( 
اد ( عمل اسكي ) او ( قطن اسكي ) فيمنا منها أن العم والصائع 
ماهراث > وان القطن حدء ولم تقهم منبا ان الممل قديم وان القطن, 
عتيقى رديء . 


رأينا في المثالين السابقين أن فقد الاسرة المنوية كان سببه وحود 
الكلمة وحدها في لسان غريب عنها . ولكن هذا ابس شرط لازماً » 
نقد حدث لكالمة ما ان تفقد افراد اسرءها وهي لائزال في لسانها . 
وحينئذ لاتختلف ااتتبجة عن سابقتبا . ين فقدت ( تقاعس ) في 
عليتنا الحديئة أختها ( أقمس ) د ( إقشمس )0© ,لم تمد نيم ميا 
الار تفاع وانتسامي . بل ممنى التهاون والكسل . 


قد تحدث للكلمة ان تتحل أو اصر قرباها مع أفراد أسرتها يسبب 
عوارض صوتية أصاتها » وحينئذ تصبح الملاقة بينها وبين شقيقاتها 
غامضة أو مفقودة في ذهصين التكلم او السامع . والنتيجة لكل ذلك 
لاتختلف عن فتيجة الكلمة التي فقدت افراد اسرتها . هذه هي حالة 
الكلمة ( _سي” ) . فيمد ان فقدت هذه الكلمة علاقبا مم اخواتها 


0ت الاقمس : الرجل الذي برز صيدره > واأتمندرس 5 ارتفسم « ومثلبا 
تماعس . قال الراجز : تقاعس العز إنا فاتعشسا . 


مغ 


) السواء ب ساوى - الساواة ‏ التساوي ... ) بسبب الاء_لال الذي 
أصاها © », كانت اانتيحة انها فقدت ممنى التساوي » واخذت ممنى عدم 
البالاة . ها اكثر الاشخاص الذبن لايفبمون الآن من عبارة ( سيان 
عندي ) إلا ممنى ( لاأإلي ) . بل أن بعضبم لابنتبه الى التثنية في كلمة 
) سيان ) فيفتح نونها وكاثنها فوع من الظروف أو المفمولات المطلقة » 
او كاكنها اسم فمل مثل وشكان وسرعاك . 


 »‏ وعلى المكس من ذلك تماماً » فقد يتفق لكلمة أن تتشابه 
أصواتها مم أصوات أسرة ممئوية لاعلاقة لها بها » ولكن الذهن ‏ وقد 
خدعه هذا التشابه ‏ يضم الكلمة الى هذه الاسرة » ويمطها ممتاها . 
هذا ماحدث بالضيط لكلمة ( خلاق ) في قول حافظ أبراهم : 


فقد اعطاها الشاى مننى ( الاخلاق ) في حين نعل ان ممناها 
الاصلى هو ) ألخصيب من امير ( م6 ف قوله تعالى : أولئك لاخلاق لهم 
في الآخرة . ش 

مثل هذا يقال في كامة ( مازن ) التي ينقد الكثير من الناس 
أنها من اازد واازنة وماءتصل 38 من معافي السحاب الممطر قِ حين 
تقول تا المعاجم ارت ممثئاها هدو ) يض الثمهل ( أو ) اشرق 
0 


ذف الاصل فى ( سي ).( سوي ) بكسر فسكون . فلما احتممت الراو 
والياء والاولى ساكنة قنبت الواو ياء وادغمت في الياء . 


:2 فقه ألائة 


© - قلنا قبل قليل إن الكهات تترتب في الذهن في مموعات تجمع 
بين افراد كل منها صيئة صرفية ممينة ء مثل ( كاب قارىء ‏ 
ضارب ... الخ ) . والواقع ان هذه الجموءات لا ترتبط فيا بينها مهذا 
الر ابط اللنظي وحده . ذاك ان صيئة ( فاعل ) تحمل في ذاتها ممنى نحوياً 
هو معنى الفاعلية . وعلى هذا تؤلف الكلات التي على وزن ) فاعل ( 
اسزة صيفية معنوية في الوقت نفه . إلا ان المنى هنا هو ممق نحوي 
فقط . في مثل هذه الحال, اذا انصبت كلة في قالب ( فاعل ) اعطاها 
الذهن ممنى الفاعلية ولو لم تكن من اسماء الفاعلين » فمن ثم” لا يفوم 
اغلب الناس من كلة ( لل ) إلا ممنى ( الآخذ ) مع انها لا تمني في 
الماجم إلا ( المطاء ) والثيء ( النول ) . 

ا عا عا 

رأينا في الامثلة السابهة أن تجمم الكلات في الذهن في تطور 
الدلالة » لكن هذا ليس دو الآثى الود ٠.‏ ذلك أن الكلات_ادست 
مكنوزات ذهنية » بل همي بضاعة اتداول والاستمال . واثر السياق في 
تطور الدلالة اكرات ومي في حاله الاستممال اقوى من أثر الكليات بعضها 
ف بعض ومي في الذهن في حالة سكونية . 

ويتحلى اثر الاستممال في تطور الدلالة في صورتين : الاستعال الثابت» 
والاستمال اللشكرر : 

. الاستمال الثابت يدل دلالة الكلمة‎ - ١ 

وما أمنيه بالاستمل اأثابت هو ورود الكلمة دائا في عبارة مخصوصة . 
وقبل أن نذ كر الأمثلة على ذلك نرعه من الأجدى ان نبين كيف يتأتى 
لهدا النوع من الاستمال ان يغثير ممنى الكلمة . 
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من اأمروف أل معنق الكلمة لا تحدد في: الذهن بصورة دقيقة إلا 
بعد سماع هذه الكلمة في عبار ات ممختلفة » واستمالات متنوعة . فلكل 
استمال يلقى شماعاً على جاب من جوانب المنى . وعن طريق القارنة 
يتيسر للزهن ان متدي الى المنى الحقيقي الدقيق لاله ة : فنا وانت لم 
نفهم بالضيط ممنى كلة ( الباب ) إلا بعد ان سممناها. في عارات مختلفة 
مثل : ( افتح الاب اغلق الباب ‏ صنع النجار بال" ادخلوا اأبيوت 
من أنوابها ‏ هذا باب خشي .. الخ الخ ) أما لو قدر لنا ألا تسمع 
كلمة الاب إلا في عارة واحدة دائًا » ولتكن : ( هذا الرجل باب الله) » 
لسبل علينا ان تخطىء فنفهمها على انها مساوبة لكلمة ( الول ). 


وذ لسان كلات محدودة الاستمال لا تظبر مطلقاً إلا ة 
يِ ً و في 
صحبة بض الكلات الأخرى . وفرصة اللطأ في هذه الكللات أوسع . 
لأن الاستمال لا يقدم لنا الوسيلة لتحديد قيمتها . وفي هذه الحال كيرا 
ما متمد الكلمة عن دلالتها الأصلية بسب المنى الزائف الذي يضاف 
إامها لف ”7 


بسبب هذا الاستمال الثاث إذذ صرنا نفهم من كاءة ( المنوال ) 
ممنى ( الطريقة ) » لا معتى ( خشية الحائك (2 وذليك لاننا لم نحدها إلا 
في عبارة ( نسج على منواله ) . وسبيه ايضأ صرت نفيم من كلمة ( النمط ) 
معق ) المئة ( » لا ممق ) الساط ( ؛ لانتا لم نسمعبا إلا في ع.ارة 
) هؤلاء على تمط واحد ) . وبسبه كدلك غدا العرب حتى الاوائل متهم 
يفيموك م نكامة ) المقيرة ( مدى ) صوث المنني أو الا في ( 6 لا معى 
( الرجل اللقطوعة ) ؛ لانها ثيتت منذ زمن مكر فى عبارة ( رفم 


١‏ ب قندريس : الاغة ص ”م؟ 
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عقيرته بالصياح أو النناء ) . 
؟ الاستمال المتكرر يدل معنى الكامة . 


وعلى المكس ما سبق » نلاحظ أن الكلمة اذا زاد استمالها زيادة كبيرة» 
واعتمدت اللنة عليها في عباراتها الغتلفة تمرض ممناها اتتدل» لأن الذهن 
بوحه في كل استممال في اناه عالف » وذلك بوحي إليه اق ممارتب 
حديدة . ومن هنا ينتج ما يسهى بالتأقم » أي قدرة بسض الكلات على 
على اتاذ دلالات متفوعة تمما الاستمالات التلفة اأني تستعمل فمها » وعلى 
البقاء في اللنة مع هذه الدلالات0© . وعندنا في العربيسة مثال جيد على 
التأقم في كلمة ( فصل ) . فهذه الكلمة لم يكن يفيم منها إلا ( القطع 
والعزل ) . ثم استعملها المؤلفون القدماء كاشار ة الى اتتقالهم من موضوع 
الى موضوع آخر في مؤافاتهم » وكانت عندم في تقاليد كتابتهم تساوي 
تماماً ما نفمله في تقاليد كتابتنا من بدء من اول السطر أو أول الصفحة. 
ثم استعملت بمنى الحزء من احزاء الكتاب . وفي عصرنا الحاضر اطلقناها 
على الحزء من المسرحية أو الرواة » وعلى اافترة الدراسية التي تستفرق 
ثلائة اشبر أو اربعة » وفي مصر يطلقونم ا على قاعة الدرس . وعامتنا 
تقول : ( هذا فصل من فصولك ) أي ( هذه خدعة من خدعك ) . 
ويقولون ( سمع فلاك من فلارن فضصلاً ) اي ( تعرض لتقريمه 
وتوبيحه ) 1ظ الخ 5 1 

وما قيل في كلمة ( فصل ) بقال مثله في كلات اخرى كثيرة » 
مثل كامة )| رأس ) فهناك الرأس الذي هو جزء من الجسم © ورأس 
القوم أي كبيرم » والرأس من الماشية اي الواحد منها » ورأس السنة أي 


١‏ اانظر المرحم تيه . ص 4ه 


6غ 


يدايا 4 ورأس العين اي مشعبا ) ورأس الحكمة أي حجاعبا لالخ الخ. 


وفي حالة التأقم لمن هر الشروري ان يقذضي المنى الحديد على ما 
سسيقه من العاني © بل مكن لكل المعاني ان تنقى حية 2 الائة . ٠‏ وتصسح 
الكلمة التي تأقات مع كل البارات من نوع الشترك اللفظي90© . 


# ا عا اها 

ترم اكثر التبدلات التي تصيب الدلالة الى ثلاثة أفواع : 

١‏ التخصيص. ؟ ل التعمم . م د الاتقال 

فأما التخصيص فو الاثقال بالكلمة من ممنى عام واسع الى ممنى 
اخص مئه وأضق . وذلك 6التخصيص الذي حدث لاكلات ( الصلاة » 
0 6 000 ل 7 ل 0 وغيرها 3 اذ 5-8 ) العلا ) 


3 معلومة مخصوصة . . وكذا ) الصوم ( الذي يان بي يمني الاتقطاع عن عن 


كل شيء ء ثم خصص بالانقطاع عن الطعام والشراب والتكاح في اوقات 
مخصوسة . ومثل ذلك ( الحج ) » وكان يمني القصد عامة وإلى كل مكان » 
ثم خصص ززبارة مناسك مخصوصة في اوقات مخصوصة . أما ( الزكاة ) 
فكانت تمني الناء عامة » ثم اسحت لا تمني إلا ضرية مملومة على المال 
اذا حال عليه الحول . وكان ( الوضوء ) يمني النظافة عامة » ثم اصبسيح 
لا يعني إلا غسل اعضاء خصوصة ٠...‏ الخ. 
واما التعمم فبو اثقال بالكلمة من مءنى ضيق الى مءى أوسع منه . 
ل ب 


2 راجدم فصل الاشتراك والترادف مسن هذا الباب . 


عن 


وذلك كالتعمم الذي حدث لكلمة ( تنج ) . اذ العروف ان هذء الكلمة 
م تكن “مني إلا إلقاح الرجل اناقته لتلد له فصيلاً » ثم استمملت ‏ وفي 
صبخة ) انتج ( 95 سكل إحداث لشيء 5 سواء اكارت الحدث من وع 


وأما الانتقال فهو تمول الكامة من ممنى إلى آخر مختلف عنه كل 
الاختلاف 6 ولا هو ع منه ولا أوسع » وذاك كانتقال كلمة ) قللب ( 
من ممناها المروف لما في الفصحى الى معنى ) البطن ( ف عامية. حلب . 


موري عمايات التخسيص والتعمم والانتقال بصورتين ع شعورية 6 


وغير شعورية . 


فأما الشمورية فتقع من العلماء وااشرعين والخترعين وغسيرم عند 
حاجتهم الى التسير عرن شياء حديدة في القانون او الملوم او 
الفنوث او الصناءات الختلفة . وهذا النوع من العمليات لا بين له فقه الانة 
كير » أذ هو تأبسع لنتزوات الأفراد » ولس حلة عامة . 

وأما غير الشعورية فتقع من الناس جبميمأ لدوام نفسية لا سلطان 
لنزوات الافراد علها . وهذه هي ااتي عنم لها فقه الافة حاولا الكشف 
عن الاسباب التي تؤدي إلا : 


حالة التخصص : 


في كل اسان كللات عامة .ذات دلالة عامة مكل ع عملية 6 وموسم ه 
ودابة » وغيرها . ولكن الناأى لا يستعماوك هده الكليات عمائها العامة ب 
إلا اذا استئنينا الفلاسفة منهم س بل يفبم منها كل امرىء ما يتملق به وحده . 


. 


فاللوسم هيك 272 الماشية هو رمن ولادة الآناث منها 4 والوسم عند ام 


2 


في بالنسة الى أالطيب قطع عصّو من الاعضاء ؛ ومي بالنسية الى المسكري 
معركة من المارك . وكذا الدابة ايضا فهي لا تنى عند الفلاح إلا 
الثل أو الكديس » ولا تمني عند الحزار إلا الواحدة من الثم ..٠‏ 
وهكذا. فمن ثم ينشأ التخصيص غير الشعوري ٠‏ 


« حالة التعمم : 


وي اندر من -الة التخصيص» إلا أنما وافمة في كلاسان . وتنحدث 

[عندما يخفى على المتكلم الفروق الأقيقة بين اانوع والحنس '. فسهل عليه 

ان”يطلق اسم الحنس الخاص على التوع الذي هو اعم منه . هذا هو الذي 

حدث عندما يطلق الناس اليوم كلمة ( الورد ) على نوع الازهار كلبا » 
ما كان منها ورد أو فلاً أو قرنفلاة أو غير ذلاك . 


سر حالة الانتقال : 


وت#ري عادة بين الاشياء التى هي من قصيلة معنوية واحصسدة » 

| كاسماء الالوان , واعضاء الحسم واسماء المواس وغير ذيك . وهذا يس 

اطلاق العامة عندة كلمة ( الذقن ) على ( الاحية ) و ( المبين ) على 

( الهة ) و ( القلب ) على ( البطن ) و ( الساق )على ( الفخد ) و 
( الحس ) على ( الصوت ) وغير ذلك . 
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سرالاملام 


تنيه : حرف ( ح ) يشير الى ورود الم في الحاشية . 


الالف 

أبراهم ( حافظ ابراهم الشاعر ) :649 
ابراهم ( الني ابراهم الخليل ) : 43 
ان الأعرابي : ٠١8‏ 
ابن الانباري ( ابو البركات ) : 

4" اح هاع 
ابن الحزري : هو( لاوا 
إن جاعة (عز الان ) : سيم 
أبن جني : 
عمد وم سماد رو د وه ل إن 
دح ؟"١اسح‏ 16959 ككاد هما 
ل لل 5 ول 5 دل 
سح 509-506 سح ١١؟‏ -حما؟ 
فك افك كن 
الماح لاخ واس _سعام 


/ا6 


-/ان” زمم _كموم ب ؤعمم دووم 
وموك 105 لغ سح 05ع 
- لا٠م‏ دالمم١٠:‏ 5.9 2١5‏ 
4١7-‏ دح 5١‏ 

ابن الحوزي ( الامام ) : امع 
ان الجحاحب : سم 

ابن خالويه : 

2 ل ا 5 د 
ابن درستويه : #لام ب ماع 

أبن دريد :هام وعم عم 5غ 
ان السراج : دق 

ان اأسكيت : مسب وس ب وعس 
إن سلام : مم 


بن سيده : وم د اح5 ١461م‏ قم 


فَقَهَ اللغة 


ان مسنا : 88٠‏ 

إن عباد ( الصاحب أن عباد ) : مم 
ان عباس ( عبد الله ) :1 8مع 

ابن اأعربي ( القاضي ابو بكر ): 56 
ابن المميد ( الوزير ( ح كوم 
ابن فارس : 

مع-6ك”- كعم لح ٠١١‏ دح 6و" 
ماعل د 5وم بد تلام ب لمم 
ا 0 ا 0 
اح 59ج 
ابن القوطية 
ان مالك : 
ابن مجاهد ( ابو بكر ) 11/١:‏ - ٠م1١‏ 
ابن الممتز : عم 

إن معطي : عم 

ابن منظور : وم عم 

ابن ااندم : 2 ع 

بن هشام : غم - غ١٠7‏ - لاوم ميم 
ان ميش : 

ح كلتك يدك ملال دح لل 
دح لالا١‏ ا حولاظ ‏ حسما 


: هئم 
وغ 2 دكن 


اح هما دح لام 1١‏ دح ٠ة]‏ 
ابو اايقاء اا 


أبو حزيفة ) الدينوري ) : ه 
ابو حنيفة ( الامام الفقيه ) :سح ١١5‏ 
ابو حياك ( النحوي الانداسي ( 8 


وهم سرلم 
ابو زيد ( الانصاري ) : 
و* ‏ ونم 
انو صااح ( عبد الرحمن ) : ٠١‏ 
بو الطب ( اللنوي الخلي ) نح 442 
وعد زغل ن الحدين بن جرب )؛ 
ع 
او عبيدة ( مممر بن الثنى ) : 
عم ب لسع ممع 
ابو عمرو بن الملاء : 
_ ال م اال ل ا ااا 
عم1 - م1 م١‏ ب سرس 
أو متصور ( الأزهري ) : هم 
ابو بوسف (صاحب لبي حنيفة الفقيه) : 
جح اميل 
الأخفش الآ كبر : مم 
الأخفش الاوسط : سم ب ؟.ع 
آدم (ابو البشر) : 
لمك لزه '؟مد نه ا ووم 
اذينة ( ذو الآ كناف زوج الزاء ) : 
1م كو 
الاسدي ( خير الدن ) : 6م 
الاسكاني : هم 
الاسكندري ( الشيخ أحد ) :١غع‏ 
الاصعمي : 
هخ "” سداكذ5أ١ا ‏ هئم 5 
أغسطس قيصر : بسع 


لمهةء 


الافناني ( سعيد ) لح همع 
افلاطوك : زم وعم .وم 
الأفرك ( ميمون الاقرن ): سم 

الا كويني ( القديس توماس ) : 
لقم اكيم 

الامدي ( سريف الدن ) : مه 

امرق القيس بن عمرو ملك!اءرب : ليه 
أمرق القيس ( الشاعر ) : 8م م١٠١‏ 
آمون حوطف الرابع : بال 

أمين ) اجون امين ) حالم 215 
الانباري ( جمد بن القاسم ) : حم 
انيس ( الدكتور ابراهم أنيس ) : 
كمسا ح؟١٠‏ ددحملا -ح ١5‏ 
سح هه1- مما - 1م1 سح لما 
1١95-1١95 -1١9*-‏ فول /ا.؟ 
ح١١؟‏ ج559 اح يضف 
لعفت ا ل ل 
دح9-5986ؤ؟ اح ووم ا لدم 
خا ال ان 


الباء 
الباقلاني (القاضي أو بكر) : مه_بمع 
انيي : .س 
الباهلي ( أو نصر ): 6.9 
#ختنصر : ٠م‏ 
براشيه : برسم 
براقان : 1و1 5-5و 
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برد بن اصلح بن أجر : 5ه 
برغسوك : مهس 
بروديكوس : .م 
بروكطان (كارك): حههة؟ بوم 
بطليموس : بره 
بلينوس : #يه ‏ عه 
جاء اللين : ١١م‏ ألم حالم 
وب : لمم 
فاح لاح ودح اأادحة؟ 
دح وم اح ١ع‏ 
التاء 
تسئيير : 17> 
الانوخى (عز الدرن): ١‏ -ح45: 
التهاوني : جم موس 
التوحيدي ( لو حياث ) : نكا 
تيور : 5غ 
القاء 
الثعالي : وما ووم 
ملب ( أو العيانن ) : سمب بيرم 
الثقني ( عسى بن عمر ) : سم 
الجبيم 
الحاحظط خم 
الحرجاني : جم 
الحزري ( ابن الاثير ) : وم 
<سبرسن : سام 
حلازر : 4و 


الحواليقي : تكساح الكس ممع 

اهقمع حه9ع- لم1 ح م2 

جوز ( ويام ) : لام 

الحوهري : وم 5ع" 56غ- 55١‏ 
الماء 


الحاج ( كال يوسف ) : 6-6 د ح مه 
دح كم داح مكم ساح قكم 
حسان ( الدكتور تمام ) : 
حلا سام مم1 ج15١1‏ سحقوا 
دح ه"ا- لاما - 185- 156- 
7و لاوا -لإم؟_ح.١‏ جه" 
حسين ( الدكتور طه حسين ) : 
اح ٠١‏ دح 425-55١‏ 
حسين (تمد المضر) : ح©١غ‏ - 415 
الحتسرعي ( عبدالله بن اسحق) : مم 
الحض ري( يعقوب بن اسحق ) : 
مخ م8١‏ - لاا 
الحطيئة : حكمم 
3 بن سيرا : سوم 
حكم بن أاسب : 8مس 
الجوي ( ياقوت ) : ح ١١7‏ 

الماء 
الحضري ( الشيخ محمد ) 4غ 
الحفاجي ( شباب الدين ) : 
دمح ١١؟-‏ 5غ د حممع 


لاع 


الدال 


داوود ( ااني ) : ٠م‏ 

الان ( ناصر ): ح ممم 
الدواخلي : ح ١45‏ -ح 4/" 
دوني : 84 

الدؤلي ( ابو الاسود ): مم 


الدومينيكي ( الاب مرمرجي ) : 


218-65-1 
دي ونااد : موا واأسم 


دي سوسير :انه سكام 
دعقريطس : ٠م‏ .وم زوم 
دبير : لمم 

الذال 
الأبياني ( النابئة ) : «باسم 
ذو تواس :و5 

الراء 
الرافمي ( مصطفى صادق ) : 
الك 2ك لد 


رايت : ح5ة؟- او" 

الرماني : 2ك الك 

الرؤاسي ( ابو حعفر ) : مم 

رؤبة : لإ١١ا‏ 

روساو : ح 554-551 
الزاي 


الزجاج ( ابو القاسم ) : 


الاك لس يت 

.زى شا( أحمد): »4ع 

'الز مخشري : مم عم وم حا 

- 55ل - كلا١ز‏ - 1586- لاوا 

اح 815-1508 اع 

الزناني : م 

.زنوبا ( ملكة تدس ): 5م 5ه 

.زهير بن ابي سامى : 6م 

الزيات ( احمد حسن ) : ح 7م 

.زيادة ( ماري أومي ) : 547 

-زيدان ( جرجي ) : ٠6‏ -5هم- 

ال ك اط سنن 2ك نين 
السين 

.ساسيتي : لام 

سام ( ابن فوح ) : "7 

'السامرائي ( الدكتور اراهم ) : 

كلاح الح 6و؟-8.م 

.سترابو : 9ه 

ااسحستاني : سم 

.سسركون ( الآشوري ) : 15 4ه 

.سسركون الأول ( اليابلي ) : 74 

السمران ( الأ كتور مود ) : 

لك الات امك مكيف 

لاع ا يس نا 

“ألسقا ( مصطفى ) : ٠١8‏ 

“السكا كي : عسم 


سلباث ( الني ) : ١م‏ - ١ه‏ 

سييوية : اح /؟ رم د ع لايم 
اح ٠+‏ اح ك١٠‏ ح0"١1-ككا‏ 
س1 مل ةلاح ةل ١1-كما‏ 
-1وظ دح لول لأؤا دح "٠6‏ 
لح 5ه سح ة؟ - كوا داوم 
يسوم - ؤوم -الااة5 - 28 
دح نت شليفت 2ك نضت 
السيرافي : ه4١‏ 

سس : مم 

سيف الدولة : ممم 

ااسيوطي لك نل دح "١١‏ 
سح؟1؟ ل حهه؟ ل ح6 55 15" 
اه المع خم ح5 1 


الشين 
شاد : ١و١‏ 
الشافمي ( الامام ) : لامع - ممع 
شاؤل : 6م 


الشحري : 7-#1١‏ امام إخحما”م 
شامنأ سر الا*ول : بن 
شاوتس : ١لا‏ 
شليثل : مم اسه 
شون ( موريس ): لام 
الصاد 
الصالح ( الاكتور صبحي ) : 


عمدح ودح الكل كم -ح ٠١‏ 


114-1١‏ سح امم ووم 
صروف ( يعقوب ): ومع 
الصناني ( الرضى ) : *عم 
الميمري ( عباد بن سلبان ) : 
هع" .وم ب لوم كم 
اللاء 
طرفة بن السسد: موس 
المين 
عبد ار حمن بن هرمز الا'عرج : يوذ 
المجاج : /ا١١ا‏ 
المسكري ( أو هلال ) : 5م 
عكرمة (البربري ): مم6 
العلايلل (عبدالله):>مم لاوسسم ١‏ ع 
علي ( ال كتور أسمد ) : ح "وم 
علي بن ابي طاال : مم ب امع 
حمر بن ابي ربيعة : 1١١6‏ ١لا‏ 
حمرو بن كلدُوم ه٠١‏ 
جمروين هند : و١٠‏ 
عئيسة الفيل : سوم 
الفين 
ناردز : 1و1 كول اكوا 
غراموك : ..ع 
غريخور يوس ( القديس ): »ه 
غريم دهم 
عويدي : لاج حخحم ١ ا١محلا ٠‏ 
ح- مالا دحلا 


كك 


الفاء 
الفارسي ( ابو علي ) : 
لمح رب ع م لح 411/405 
الفراء : سوم .لم١‏ 
الفراهيدي ( الحليل بن احمد ) : 
ال ا ل ال ا 25 
اه عه" لالع 
فريزر : "سام 
فك زوهان )ضح مو ز.م 
فندريس : عكااح ؟كأدح 10 
دح 9غ -لاما جح جه .5 وول 
مح هوا -حاكادح٠:؛؟‏ لحمهة؟ 
لك اهدده أهاذنت كفذت لكف 
كك كفا ليا تيك حملن 
ل ح 4خ موكادح وأساس وعم 
فسن ال لضن 0ك لضن 0 لقان 
- /ا "لله اك لإا د اس لمم 
ات تك 0 لت 
دح ١ه‏ 
فولتر : مودس 
فوارز: حم؟ ادح كوك لينم" 
فيرث : 75ح لاما ملسم سدس 
الفيروز آباري : 
ممح لاا كيم لمم- 41١‏ 
القاف 


لقال : امس 


قدامة بن حعفر : عم 

القزويني ( المطيب ) : عم 
أأقصاص : ح5ةادح 4ل" 
قطرب : للةه؟ ‏ هعم .ع 
القيض بنت عند منأة : ع.ه 


الكاف 


كب اكداكك 

كاقشو : وه ددح لول كفا 
- 194 - 5و( - كوزل دح ل5ٌا؟ 
دح لادج ملاكادح ١ه"‏ 

كرب ( الملك ) : بقية 

الكرملي ( الاب انستاس ) : 

ارللد بك يفك 


الكساني : جلا سم الال عمل 


كوليتس : وه" 

كوهين ( مرسيل ) : ح 98-128 
الكيا : عرس 

كيار ( هيلين ) : بوه 


لامارتين : بم 

لروا : هبام 

أوك : .عه مه 

ليبنتز : مه 

ليتسبرسكي : لاي - 1١٠١‏ - ح ١١١‏ 
لماك ( او ) : 

كه 6١٠ل‏ الالح خالدومم 


الم 
روزد: امح ودح ٠١‏ لحلا 
دح؟؟ لحم؟ دح فم -ح ١ع‏ 
-اكدح وما ح امم 
الازني ( او عمان ) : مم ؟1اع 
البارك ( مهد ) : ال لضا ليف 
سح/ا5؟ ع مع مح وكم ‏ جح قكم 


ما 


- الاسم ل الام لاح تلاس امع 
لك حت سقف 

الميرد ( ابو الماس ) : سيم 4.0 
محاهد (ن حبر) : 

24 

جمد( رسول الله ): 1١7‏ س١‏ 
لإاية > لس ل عمس اع ل يل مس 
الخزوي ( الد كتور مبدي ) : 

ح 156 املح ١ل"‏ د حكام 
-ح ل ىكم 

مدفيغ : العاف 

مصطفى ( أبراهم ) : 

لضا يك ا لضا ان 
المعري (ابو الملاء) : م -/ا١1‏ -8م١٠‏ 
المذربي ( الشيخ عبد القادر ) : 

دح 2٠5‏ -لا” 2 -25ع 
اللفضل بن سءة : ٠غ‏ 

القريزي : 8*1 

المنذر بن ماء السماء : سوس 


مولري ( كولونيل ) : > 
مولار ( ما كس ) : بم - لاه - .مه 
هتلاح كلم 
مبيه : 554 - لإم؟ 
الذورتف 
النحاس : 5.8 
نصر بن عاصم :ام 
نعيمة ( ميخائيل ): جم 
فوح ( الني) : 7١‏ 
تولدكه : بلا سنا ح كو 
االمساء 
المراء ( ابو مسلم مماذ ) : 0 
هرقليطس : 
مخ" وعم .وم زوم 
حملت : سدسم 
الحمذاني ( عبد الرجمن بن عبسى ) : 
وخ هوم 
هند : ١١©‏ 


هومل : حَ 96-م6 


هو ميروس: ام 
هيرودوت : ٠8‏ 

الواو 
الوافي ( الدكتور على عبد 0 
© 4 لك افك ري 3 
تملح وخ" مج كع ماح 5غ عه 
مح لاكداح حك 556 
ونني: ذه ح ؟0؟ 
ولفنسوث ( اسرائيل ) : 
نكا دح ؤلا- ام لك لز 0 
الام دح 65١‏ -أ5-6و ةع 
٠١١6‏ مح ه١٠‏ - حم ١٠١١٠‏ 
١١# -‏ -حم1١‏ د5١‏ لحمو 


-لاة؟ - ح 416 
الوليد بن عبد املك : ١1م‏ - ح ١١نم‏ 
الياء 


محيى بن يمر : وفنا 
اليزيدي : + 
بوسف ) المؤرخ اليودي ( :غيم 


المراجع بالمرية 


١‏ الابدال 


لاني الطيب الاغوي ) دمشق الإماه. 
“كقام 


م إحياء النحو 


لابر اهم مصطفى » القاهرة 1١981١‏ م 


- ارتشاف الضرب من أسانٌا لعمرب » لاني حياك التحوي 2 عخطوظ ف الاحمدية 


6 الاشياه واانظار 
5 الاشتقاق والتعريب 


/اا- الاصوات الاغوية 


ه_البياك والتبين 
٠‏ تاج اللغة وصحاح العمرسة 
١١‏ - تاريخ الاغات السامية 


١‏ تاريخ الاغة العربية 


حلب رام قم 
لاسيوطي 2 » الطندووسم- ااسماهم 
لأعبد اأقادر الغربي 2« الطمة الثانية القاهرة 
ككعزه ا زوا م 
لابراهم أنيس ‏ > مصر 
لان الاناري 2 » القاهرة 6لإساه 
و6 ةا م 
لاحا حظ ؛مصرل 960-19548ام 
لاحو هري 
لاسسرائيل ولفنسوذث »مصر مما ه 
519ا م 
حرجي زيدان ومضصر ١9.8‏ م 
لابر اهم اأسامىاني » القاهرة 55و م 


هك 


4 - تهذيب القدمة الاغوية لأسمدعلي ‏ »ع بيروت رس ه 
حكةا مم 

ه6- اللأصائص لابن حني » القاهرة إلإاما هم مم.ة؟ م 

در اسات في المربية وتاريخبا 0 لحمد الحضر حسين » الطبمة الثانية دمشق 

لوخ( هد ٠حخام‏ 

17 - در اسات في فقه الاخة لسبحي الصالح2 » الطبعة الثالثة بيروت 

مرعاه- مكحام 


- دراسات في اللغة لابر اهم السامرائي ©» بنداد اكقلام 
بها دلالة الإلفاظ لابراهم انس » القاهرة 4م 
٠م‏ - الرسالة ٠‏ للامام الشافمي 3 مصر لم9١‏ م 
 >١‏ روفائيل للامرتين 22 » ترحمة الزيارات . مصر 

> ا سر صناعة الاعراب لابن جني »؛ مصرعلام| ه- 4غ96ام 
*" د تمرح المفصل ‏ .2 لابن يدش ؛ مصر 

4 شفاء الثليل للحفا حي ؛ مصر هبابما 

0-6 الصاحي لان فارس » القاهرة مداه ١٠لحام‏ 
اأعربية ليوهاك فك » القاهرة «لاسلاه هوا م 
7" المقد الفريد لابن عد ربه » القاهرة ملإساه_ وزموام 
8 - عل اللنة لمي عبد الواحد وافي ؛مصر مه وام 
0< - عل الافة مود السعران ؛ مصر 9505| م 

٠م‏ الغربال ليحائيل نعيمة » مصر ١645‏ م 

1م فقه الاغة لعلي عبد الواحد واني ؛ مصر 1948م 


4 


سم _ فلسفة الائة 

عم الفلسفة الاغو به 
هم في أصول النحو 
م - في النحو العربي 
بام القاموس الخحيط 


خم“ اه الكتاب 
يوم الاغة 
0 53 اللبحات المربة 


5 مثالب الوزيرن 


كال يوسف الحاج » الطبعة الأول ببروت 

لحرحى زيداثك2 » الطمعة الثالثة مصر 

لسميد الافناني » دمشق لماه رمؤولام 

لبدي الخزوي » صيدا ‏ بيروت 1654م 

افيروز 1 بادي », الطلمة الرايمة مصر لاوما ه 
5 15*4 م 

أسيبويه ‏ ع وولاق "مز هم 

لفندر يس » القاهرة بلساه .ققام 

لابر اهم انس 7 مصر 

لابي حمان التوحيدي » دمشق ١95١‏ م 


م امزهر 

4 - العجمية اأمربية 

©؛ -المعرب 

5 - مغني اليب 

لاع مقابس الاغة 

مع - عن أسرار الاخة 

وغ مناهج البحث في الاخة 


وغخا ه- .*وا م 
للسيو طي ؛ مصر جما ه 
0" 
لالجو اليقي » القاهرة مله -5ؤوام 
لان هشام الانصاري » القاهرة ؟/ام اه 
لان فارس » القاهرة 5م هم 
لابراهم اس مصر ١96١‏ م 
لهام حساك » القاهرة 666 م 


اع 


الم اسع بالف نسي 


. عطقعة عتاوتأعصمطظ ع0 قذتتاهن) : ( مومعل ) تاتقعمتامهن - 1 
. 1960 رقتجوط 


. عطقعة عدن ناتتدعمنا 06 5ع06ناظ : ( دوءل ) اقعستامم) 2 
. 1960 نقتقوط 


دل 56016206 011 006ةتتاعمئاً 5[ : ( [ )1الهع2اه2ة13]3 - 3 
0 ,قاعة2 .601600 36 .مومع مما 


. 1953 رقتمو .6ناونأةأناومنآ هآ : ( هوه[ ) ووجروط - به 
,رقعة”2 .34015 5ع :8680 أه 6زل : ( 106 دولل ) عسصقط5 - 5 


4ك 


وبر ار لوانت 
النطر 2 الخطأ القوان 
0 السمانيك السمانتيك 
و4 الستيليسستيك الستيليستيك 
/11 حظوه حظوة 
4 الطيعية الطبيعة 
1 اللغة للغة 
7 أدنك احناك 
4 المنشأة التقأة 
5 عند عيد 
حاشية الفاسفة اللغو .0 فلسفة اللغة 
5 يكتسب الانسان يكتسب الانساك اللغة 
0 5 ده 161" 16 ممه 11 
١٠6‏ المديدة الختلفة 
فى عاصية عاصعته 
اونا ب ف 
4 ع الى غزالى 


حك 


14 
3 
اليل 
يل 
لحل 
١‏ 
ل 
فل 
يل 
143 
ل 
كوا 
فوا 
03" 
ل 
الف 
1" 
بقة؟ 


قر أءنا 
1 
حديدا كان خششاً 
نقطه 


ع2 


قرائ: 


ع0 


حديدا كان أو خشيا 


الصفحة 2 السطر الحطأ القنوانة 
سوم أن وأشانه وأشانه 
ف ١‏ بالقسم بالقسم به 
اسم ٠١‏ التأننث المامية التأننث في العامية . 
كم » حاشية لممبارك؛ ' لشبارك 
- 5-5 تردافاً 0 ترادفاً 
الام م بقولة بقوله 
؟لام 000" المزاء الحزء 
21 ا في القاف الصاد في القاف والصاد 
ام الباونخ الباونج 
14 . واالسرقين والسرقين 
.اع 3 ابه ابه 
ع 1 هذه هذه هذه 
5خ ع ما يزال مالا يزال 


الاء 


الموضو ع الصفحة 

المقدمة 3 

الباب الاول : فقه اللغة هو - ”ع 
أفقه ام عل 

فروع فقه اللغة ١١‏ 

فقه اللغة والملوم الاخري ١‏ 

ة, انين فقه اللئة فى 
متاهج البحث في فقه الاخة اعف 

تاريخ الدراسات الاغوية م" 

اوهام حول فقه الاخة - 

الباب الثاني : الائة والالسن 522000 
انوا م اتير الانساني : 

لئة الحيوان 44 

اصل الاذة ع 


قريسرالواد 


"لاسا 


اموضوع الصفحة 
الالسن في المالم 5 
نصتيف الألسن د 
الساميون والالسن السامية ُْ 
شمهبات حول العرمة ١٠.‏ 
اأناب اثالث : الاصوات لين 7 يف 
علوم الاصوات اللذوية بس 
الحهاز السوتي 5 
كيف بحدث الصوت الذوي( الجر والهحمس ) ١‏ 
تصنيف الاصوات اللغوية حل 
تصتيف الاصوات الحميسة 1 
النسات في العربة حل 
حكاة الاصوات الثلاثة : الحمزة “والطاء والقاف مما 
نسب السات العربة اح 
أنوا ع النسج الصوتية في العرببة م 
تصنيف الاصوات ااطليقة عم 
الطليقات في المرسة شف 
الطليقات اار كية يفف 
مدة الصوت الاغوي ضف 
شدة الصوت اللخوي و 
حدة الصوت الاغوي ضف 
القعا-ع يفن 


يفف 


الموضو ع الصفحة 
اشكال المقطم في العربية خف 
النسيج القطمي ودف 
اللير اف 
النبر في العربة ونان 
الايقام لليف 
التيدلات الصونية اللي 
الددلات التركيبية ا 
التتدلات التارضحة مه" 
حول ات اصوات !أفسحى يلف 
الاب الرايم : النحو الا د كوم 
المورفيات يفف 
انوا ع الورفهات أفف 
ساوك المورفبات مع السيمنتهات 1" 
حكانة الاعراب 6" 
القولات التحوية لفن 
مقولة التوكيد في العرمة لفن 
مقولة الحنس اليف 
التيدلات ااتحوية مم 
الاب الحامس : المفردات موم ل دوع 
علوم المفردات هعم 


فق 


مذ ذأ 


عناصر العمل اللغنوي لح 
الاشتراك والترادف 55 
تندلات اافردات 256 
أساب تدل الفردات ووسائل توايدها 3 
الاشتقاق في المربية 4 
التعريب نيف 
تمدلات الدلالة مع 
فبرس الاعلام ع 
اللراجع العرية 5ع 
الراجع الفرلسية 454 
حدول انأطأ والصواب 2-0 
فبرس الموشوعات فق 


لقف 


المطبعة الحديمة ‏ حلب العجارة الجريدة 
هاتملت كدوو)ع . صردب 106أ) 


